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رساله في جواب الشيخ محمد ابن 
الشيخ علي بن عبد الجبار القطيضي 


( وفي يعض النسخ الشيخ محمد 
ابن الشيخ عبد علي بن عبد الجبار) 
العلم نقطة كثرها الجاهلون 


es‏ الکڑے ا 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الأمين وآله 
الطيبين الطاهرين . 

أما بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي : 
قد أرسل إلي الشيخ الممجد الشيخ محمد ابن الشيخ عبد علي بن 
عبد الجبار أمده [ آمنه ] الله من الخطاً والخلل وسدده في القول 
والعمل أرسل إلي بمسائل عرضت له في حال بلبال وتشويش 
أحوال ولكن لما E‏ بها فى مثل ذلك الحال وجب على إذ ذاك 
إجابة السؤال إسعافا اا E‏ ا ق 2 سؤاله 
على مجری عادتي معه » ومع أمثاله والله المستعان وعليه التكلان . 


قال أیده الله تعالی : ونلتمس من جناب مولانا أن يمن بجواب 
هذه المسائل سريعاً وهي : ما معنى العلم نقطة كثرها الجاهلون ما 
الوجوه المحتملة فيه على حسب المقامات وما هذه النقطة التى 
تجتمع [ تجمع ] » الشتات وما هذا العلم ؟ 

أقول : صورة الحديث على ما رواه في المجلى (العلم نقطة 
كثرها الجهال ) » وبالجملة فإن التفاوت في الجملة سهل بعد دخول 
الألف واللام المفيدة للعموم › وأما کون العلم نقطة فلأنه لا 
اختلاف فيه » ولا في مسائله في الحقيقة » وإنما الاختلاف فى 


۸ جوامع الكلم ج١٠‏ 


مراتبه بحسب تفاوت مراتب المعلوم ولهذا كانت آيات الكتاب 
وأخبار السنة مختلفة وهي في الحقيقة متفقة إلا أن معنى هذا 
الحديث في كذا ومعنى الآخر في كذا كما ورد عنهم عليهم السلام 
أنهم لا يعلمون الغيب حتى تبرؤوا ممن يزعم ذلك فيهم » وورد 
نهم يعلمون كل شيء مما كان ومما يكون فعلى تكثير العلم عند 
الجهال قال بعضهم : لا يعلمون الغيب ومن ادعاه فيهم فهو غال 
كافر » وقال بعضهم : هم يعلمون الغيب وتلك الأخبار محمولة 
على التقية وهذان القولان من تكثير العلم » وأما على أنه نقطة 
فحيث إن دعوى علم الغيب قد لا يحتمله من يسمعه إذ ليس كل ما 
يعلم يقال »› ولا کل ما يقال آنِ وقته › EE‏ 
هله وأنهم يتكلمون بالكلمة ويريدون منها خد سحن وخا 2 

فإذا قلنا : إنهم لا يعلمون الغيب فالمراد بالغيب الذي لا 
يعلمونه هو غيب الهوية ورتبة الأزلية لامتناع ذلك على مقام 
الإمكان » وإنما أريد هذا المعنى دون غيره مع إطلاق اللفظ من 
غير بيان دفعاً لظنون الغالين وإزالة لتزويق المبطلين ولو بين هذا 
الإطلاق وقيد لما انطفت نائرة الجهال ولكنه بين لأهل التبيين 
وعرف لتأسيس اليقين . 

وإذا قلنا : إنهم لا يعلمون [يعلمون] ‏ الغيب فالمراد أنهم 
يعلمون كل ما سوى مرتبة الوجوب مما حواه الإمكان من ذرات 
الوجود فلا منافاة » وكذلك الكلام في الحقيقة والمجاز في اليد 
فإن يد الله حقيقة وإذا قلنا ليس له جارحة فكذلك وكذلك فى 
NS EIR e‏ 
تكثير [تكثيرآً ] » للعلم والأصل في ذلك ما قلنا إن العلم شيء 


رسالة في جواب الشيخ محمد ابن الشيخ علي القطيفي ٩‏ 


واحد بسيط باعتبار أنه ليس على أنحاء مختلفة الكينونة لاستلزام 
اختلاف الكينونة اختلاف الذات البسيطة هذا خحلف بيان ذلك أن 
العلم صورة المعلوم والعلم ذات العالم وكينونته التي هي كونه على 
ما هو عليه فلا اختلاف فى الذات البسيطة واختلاف المظاهر 
ات ات ر اة 3 وج ادت تا 
بخلاف ما لو اختلف المظاهر مع اتحاد الرتبة والجهة فإنها تدل 
على اختلاف الذات وجميع علوم الخلق إن جرت على كينونة 
واا مان گرا لاف اتا هو ت المرانت کون طون 
اختلفت في أنفسها وت[ اوج ]: 


اختلاف الذات وهو ممتنع لأن أحداً لا يشك أنه إذا حكم 
شخص بحرارة النار وشخص ببرودتها لا باعتبار آخر بل بالاعتبار 
الذي حكم به الآخر بالحرارة أن ذلك لا يصح أن يحكم بكون كل 
واحد من الحكمين علماً وأن ذلك إنما صدر عن الجهل فتسمية كل 
منهما [منهما علماً]ء تكثير العلم ومنه اختلاف العلماء في 
المسائل الشرعية إذ لو اقتصر في الحكم من كل منهما على المعاينة 
لما وقع الاختلاف ولكن لما كان أمر المعاينة متعسراً أو متعذراً مع 
كثرة العلماء مع عموم البلوى من المكلفين وانتشار المكلفين في 
أقطار الأرض حيث لا يصح التعليل [ التعطيل ] » کان الاقتصار 
على الظن في الحكم لسد الرمق كأكل الميتة في المخمصة حتى 
يأتي الفرج من الله › وليس المعاينة ما يدعيه بعض الناس من أن 
العمل بالخبر أو بالآية هو اليقين لأن ذلك إنما يحصل بما يثبت من 
الكتاب الذي قد أجمع على تأويله بلا خلاف من الفرقة المحقة 
ومن الأخبار التي لا اختلاف فيها بلا خلاف » ومن القياس الذي 


1 جوامع الكلم ج١٠‏ 


تعرف العقول عدله » ولا تحتمل غيره وأما حصول اليقين بمجرد 
الترجيح في مواضع الاحتمال لغير أصحاب المعاينة فدونه خرط 
القتاد وكفى بمدعيه بدون ذلك جهلاً وطريق [ طريق المعاينة فى 
ذلك أن ترى طريق ] » ذلك الحكم في الآفاق › EET‏ 
ريت [ ريت ذلك ] » الطريق المخلوق الذي خلقه الله آية [ آیاته ] » 
لذلك الحكم ولغيره أو له خاصة فقد عاينت وحصل لك اليقين وإن 
كان في مواضع الخلاف والاحتمال إلا أنك إذا رأيت ذلك ذهب 
عنك الاختلاف وبطل لديك الاحتمال ولكن كما قال الشاعر : 
ضاع الكلام » ولا [ فلا]» کلام » ولا سکوت معجب ومعنی کون 
العلم نقطة أنه صفة الذات أو صفة الصفة وهكذا ففي الحقيقة لا 
يخالف الواقع والقولان المختلفان إن كان تنافيهما في ماد وا اة 
كان أحدهما من العلم دون الآخر فإن قلت : إن كلا منهما يسمى 
علما في الظاهر فكيف تنفي تسميته بذلك › قلت : إن الحديث ليس 
EN EE E E‏ 
لأن المراد بالعلم الحقيقي المطابق للواقع . 

قال ايده الله تعالی : وورد ( إن السنَّة ثلاثمائة وو وا هلالية 
فلما خلقت السماوات والأرض في ستة أيام اختزلت منها فالسنة 
لاان وار نة و مسون يوا ما غا 

أقول : اعلم أن الله سبحانه [وتعالى ]» خلق اسماً بالحروف 
غير متصوت [ مصوت ] » وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد 
وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ إلى أخر الكلام كما في 
رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله [ الصادق ] عليه 
السلام إلى أن قال : (فجعلها كلمة تامة على أربعة أركان ليس منها 


رسالة في جواب الشيخ محمد ابن الشيخ علي القطيفي ۱۱ 


واحد [ واحداً] » قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق إليها 
وححب واحداً منها وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء 
من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثني عشر ركنأ ثم خلق لكل 
ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها فهو الرحمن الرحيم الملك 
القدوس الخالق البارئ المصور الحى القيوم ا اده ةن ولا 
نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر ) 
إلخ . 

وإذا كانت الأسماء الثلاثة لكل واحد أربعة أركان وخلق لكل 
رک اتن اشا کان مجموع الأسماء التي على أركان الثلاثة 
الانا ا ا و اا و روتلك ال ركان اا رل اس ن 
الثلاثة ا الوجوه فظاهرها الطبائع الأربع فظهر على الأركان 
الفصول الأربعة فأول كل من أركان الثلاثة الأسماء مظاهرها 
الحمل والأسد والقوس › ومظاهر ثانيها الثور والسنبلة والجدى › 
والعقرب والحوت » وكل ركن عليه ثلاثون اسما مظاهرها أيام 
الشهر الثلاثون فيكون مجموع السنة ثلاثمائة وستون يوماً فاستجنت 
طبائع الأسماء وأسرارها في الأيام ثم لما كان الخلق لا يخرج إلى 
عالم الكون إلا مشروحاً مبيناً مرتباً مسبباته [ مسبباً ] على أسبابه 
للدلالة على الوحدانية كان خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
لكن لما كانت أيام الكلي يجب أن تكون كلية وأيام الجزئي يجب 
ايكون نة تققا قا للسببية كانت الأيام الستة التي خلقت فيها 
السماوات والأرض كلية فالأول يوم الأحد وهو العقل الأول بمنزلة 


۱۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


النطفة للإنسان » والثاني يوم الإثنين وهو النفس الكلية بمنزلة العلقة 
للإنسان » والثالث يوم الثلاثاء وهو الطبيعة الكلية بمنزلة المضغة› 
والرابع يوم الأربعاء وهو هيولى الكل بمنزلة العظام » والخامس 
يوم الخميس بمنزلة اكتساء العظام لحماً وهو شكل الكل » 
والسادس يوم الجمعة وهو جسم الكل بمنزلة إنشاء الخلق الآخر 
الذي هو نفخ الروح في الجسد وحيث كان لكل يوم اسم من 
الثلاث المائة والستون [الثلاثمئة والستين ] » اسما اختصت الأيام 
[بالأيام ] الكلية بالأسماء الكلية وهي البديع الباعث الباطن 
الأخر الظاهر الحكيم وحيث كانت هذه الستة الأسماء مهيمنة 
[ المهيمنة] على باقي الأسماء كانت الأيام الستة قد تقومت بها 
الأيام كلها وأيام السنة إنمايعدها القمر لأنه صاحب العدد 
والحساب والتفصيل وقد استقرت فيه قوى الأسماء الثلاثمائة 
والستين فإذا جرى في المنازل التي لو سار فيها كل منزلة باسم لم 
تنقص السنة ولكن القمر جرى بما حق فيه من جميع الأسماء قطع 
أزيد مما يخص اسما واحداً والفلك لم يتقدر على جميع الأسماء 
لأن السنة الكلية لا تحويها المنازل الجزئية نعم توجد بكلها 
[ كلها ] » في كلها فيقطع الفلك في ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما 
لقوة سيره لما فيه من الزيادة المذكورة » فاختزلت هذه الستة الأيام 
من السنة القمرية هذا [وهذا] وجه باطن في جواب المسألة 
( ووجه آخر ) . أن الأسماء الكلية ظهرت في أيام كلية بالنسبة وهي 
الأربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وأقواتها وهي فصل الربيع 
وفصل الصيف وفصل الخريف وفصل الشتاء واليومان اللذان خلقت 
فيها [ فيهما ] السماوات وهو يوم المادة ويوم الصورة فاختزلت من 


رسالة في جواب الشيخ محمد ابن الشيخ علي القطيفي ۱۳ 


الأيام الثلاثمائة والستين يوماً على نحو ما قلناه في الوجه السابق 
وهذا كله على مجرى القمر لما استجن فيه من قوى الأسماء كما 
تقدم . 

قال سمه الله تعالى : وما معنى أن المؤمن إنما يحس بألم النار 
إذا خرج منه أما فيها فلا؟ 

أقول : والأصل فى ذلك أنه حالة الدخول وحالة الكون فيها 
الا ع ليها مو رة کات ال ج نا ف ن لورد 
أن أغلبية ميل الطبيعة ينسيه حينئذٍ تألمه لشغل [ لغفل ] » الطبيعة بما 
يجانسها وأما حالة الخروج فسببها أغلبية خيرات الوجود على طبيعة 
الإعدام التي هي طبيعة النار فيكون إذ ذاك حياً [ حبا] » فيتألم لقوة 
إحساسه كالمؤمن إذا زنى فإنه حال الدخول في الزنى وحال الزنى 
لا يحس بألم المعصية التي هي النار لخروج روح الإيمان منه 
المعبر عنه بأغلبية الطبيعة وإدبارها فإذا أقلع وتاب ذاق ألم المعصية 
لحياته بعود روح الإيمان التي هي الحياة وخروجها هو الموت 
ولهذا لا يحسون بالنار أهل النار في الدنيا مع قوله تعالى : 
وت جهنم لَمْحِيطة انكرت . 

وقوله تعالی: * يصاون يوم أَليِنِ € رما م عنها بَا 4 فلا يحس 
بألم النار إلا من کان حياً قال تعالى : « نر س کان حَيّا) » 
او من کان ميا َأَحيْسَهُ 4 . 

وقوله تعالى : * وما أنت يسيع من في الور € فافهم الإشارة . 

قال سلمه الله تعالى : وما الجمع من [بين]»› النصرص 
والايات الدال بعضها على الإحباط وبعضها على الجزاء بكل 
[ بكل الأعمال ]» حسنة كانت أم قبيحة . 


١١ج جوامع الكلم‎ ٤ 


أقول : اعلم أيدك الله تعالى أن الآيات والروايات الدالة على 
الإحباط فإنما هي في الأعمال المجتثة لأن الأعمال الصالحة إنما 
تكو اة إذا كاب أضلها اا آأى مضلا ارزو العص بارج 
سبحانه وتلك لا يتطرق عليها الإحباط لأن الإحباط إنما هو موازنة 
الات لات وقد نت ان الحسنات وجودات والسيئات 
أعدام فلا ي يصح الموازنة بين الشيء وبين اللاشيء وأما الحسنات 
المجتثة وهي el‏ المأمور به بل أوقعت رياء 
مقلا أو كانت مشروطة تشرط من الاأعمال رالمات از غين ذلك 
فتكون تلك الحسنة لا أصل لها لأنها مجتثة لعدم اتصالها حقيقة 
EE O o GRE‏ 
[ أو ]» توزن بالسيئة العدم لأنها في الحقيقة من جنسها» وة 
مرتبتها ولهذا قال سبحانه : ۾ لين ڪفروا اا کک قو 
سيه الان ماه . 


ووجه آخر وهو أن الموازنة تقتضي المعادلة بين الموزونين إما 
في الوزن الصنجي أو الطبيعي أو القيمي أو الوصفي أو الرتبي أو 
غير ذلك من اعتبارات الموازنة وليس بين الحسنة الثابتة وبين السيئة 
معادلة بنحو من اعتبارات الموازنة لا في الصنجي المعبر عنه بالكم 
هنا فإن السيئة بمشلها والحسنة بعشر فلا تصح الموازنة » وأما 
الطبيعى فطبيعة الحسنة الحرارة والرطوبة أو الرطوبة والبرودة › 
ر ا ا واو ار ال ووا ا و 
علة الكون بعلة الفساد » وإنما قلت إن طبيعة الحسنة الحرارة 
والرطوبة والبرودة » وعلة السيئة الحرارة واليبوسة والبرودة لما قلت 
من علة الكون والفساد لأن الحسنات حياة المحسنين والسيئات كما 


مر عدم » ولا يقال إن الخضب لله طبعه الحرارة واليبوسة مع أنه 
طاعة وكذلك الصبر وإن الفراغة [ القناعة ]› والرضا بروده ويبوسة 
مع أنه طاعة لأنا نقول إن الروح الأمري الذي تستمد منه [ عنه ]» 
الأعمال التى كانت قبل ذلك طبيعتها بخلاف الكون هو مادة الحياة 
الماو کل شىء ي & » فحيث كانت تلك الأعمال مستمدة من تلك 
الروح انقلبت ما في طبائعها من علل الفساد إلى علل الكون وهذه 
إشارة وبيانها معروف عند آهل اتان وكذلك قيمة [ قيم ]» 
الات ورانا ور اها ل ورن واه الات وال اة 
ومراتبها إلى غير ذلك » وقد بسطنا الكلام بما لا مزيد عليه في 
رسالتنا في أجوبة الشيخ عبد الله بن محمد بن غدير تخمده الله 
بغفرانه [ برحمته ] » ورضوانه والآیات التي تدل على عدم الإحباط 
محكمة كقوله تعالى : #لها ما كسبت وعا ما أكسبت 4 › # فس 
یل فال درو سر بر ل ومن شمل .قال درو شا 
يرم 4 ٠‏ وغير ذلك . 


والنصوص والرواة والعقلاء [العقل ٠]‏ جارية على الاستشهاد 
بها في ذلك » والآيات والروايات التي تدل على الإحباط متشابهة 
تأويلها في الأخبار الجامعة بين هذه وبين تلك والتدبر شاهد به وهو 
أن الإحباط إنما يكون في الحسنات المجتثة الباطلة فإنها تكون 
ظاهراً في صورة الحسنة وإن كانت في الباطن سيئة بل أسوأً من 
السيئة فإذا قابلتها السيئة بطلت صورتها فرجعت إلى أصلها السىء 
ولذا ورد أنه إذا دخل في العبادة بنية صادقة لا يضره ما ا 
من العجب فهذا وأمثالها هو الجمع بين الآيات والروايات فلا 
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إحباط وإلا لزم الظلمة [الظلم ] » كما أشرنا إليه سابقاً لعدم إمكان 
الموازنة فافهم . 

قال أيده الله تعالى : وفي النصوص أن الذنوب إنما تخفف 
بالتصفية في كل بحسبه حتى أن منهم من لا يطهره إلا النار هذا في 
أهل الإيمان » وفي روايات أن كثيراً من الناس يسقط عنهم العقاب 
بالواسطة منهم [عنهم ٠]‏ أو من خواصهم فهل الشفاعة مختصة 
ببعض دون آخر ما المرجح وما برهانه مع أن غير المخلد إنما 
يخرج من النار بإيمانه لا بالشفاعة إذا لا أثر لها ء ولو قلنا إن 
الإيمان منهم فهم [ فهو ] » المشفعون والشفاعة من الدنيا حاصلة 
وهو وإن كان حقاً إلا أنه لا إسقاط حينئزٍ وباقي البيان موكول لفهم 
[ إلى فهم ] » سيدنا انتهى . 

أقول : لا يخفى أن الذنوب إنما تخفف بالتصفية إلا أن من 
التصفية أهوال البرزخ وأهوال المحشر ودخول النار والشفاعة أما 
غير الشفاعة فظاهر وأما الشفاعة 

فاعلم أن أصل قابلية الأشياء للوجود الذي هو الخير المحض 
إنما هو بواسطة الشفاعة وإلى ذلك الإشارة بقول علي عليه 
السلام : (نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ) › 
فهم الوسائط بين الخالق والخلائق في كل شيء وهم [هو]› 
الأبواب للجواد الوهاب فافهم فالتصفية في الحقيقة إنما هي كسر 
المصفى وصياغته على الفطرة المستلزمة لفعل الخير وذلك إذا 
اعوجت الطبيعة وخالفت الفطرة التي هي صفة فعل الله [ صفة 
فعله ] » بسبب عارض غريب لما بين ذلك العارض الغريب وبين 
الطبيعة التي هي خلاف كينونة الحق سبحانه من المناسبة لأن 


الغريب غير الفطرة فكونه خلاف كونها والطبيعة كونها خلاف كون 
الفطرة فتوافقا على مخالفة الفطرة والتصفية كسر تلك الصورة 
المخالفة الشيطانية وصياغة هيولاها الثانية على صورة الفطرة لتطابق 
الفطرة فتقتضي مقتضاها والمصفى هو الواسطة وهو الشافع وبيان 
ذلك أن الأشياء على ثلاثة أقسام : 

قسم صبغته تزيد على وجوده الأول ويكون فيها فضل وقسم 
ار رچ 

وقسم صبغته أقل من وجوده فالقسم الأول كالسراج فإن فيه من 
النور ما يزيد على وجوده فلذا كان ظاهرا في نفسه ومظهرا لغيره › 
أما كونه ظاهراً في نفسه فيحصل بصبغة تساوي وجوده كالقسم 
الثانى » وأما أنه مظهر لغيره فلأنه مكمل لما كان صبغته أقل من 
ا الثالث وهي الأشياء الغاسقة التي تحتاج في كونها 
ظاهرة في نفسها إلى الضياء من غيرها [ من غير ] » كالجمادات 
الغاسقة فإنها لا تستبين فى الظلمة وإذا كانت الصبغة بقدر الوجود 
اتان ت الك مطه كال اقاب ل الح عا رف 
الظلمة والزيادة التي في القسم الأول كالسراج من الصبغة بحيث 
تكون تلك الزيادة مظهرة لغيرها من الموجودات الغاسقة مكملة لما 
نقص من صبغتها عن وجودها والشافع من القسم الأول وهو الذي 
صبغته تزيد على وجوده والطبيعة الموجبة [المعوجة ] » كما قلنا 
إنما اعوجت لقلة ما فيها من الصبخة فإذا قابلها الشافع كمل ما 
نقص فيها ووصلها بفضل لطيفته وألحقها بأوائل جواهر عللها 
ومعنى كسره لها صوغه لها على هيكل الفطرة الذي هو هيكل 
الصبخة » ومعنى الصبغة هي الإيجاد الثاني » ومعنى الوجود الإيجاد 
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الأول فالكل في الحقيقة وجود وإلى ذلك المعنى الذي أشرنا إليه 
من أن التصفية من الشفاعة قول الحجة عليه السلام في دعائه لشيعته 
( وإن خفت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا ) » الخ فخفة الميزان 
من المعصية لأنها عدم لا وجود والعدم لا شيء . 


قال تعالی : عق إا بام ر يذه سيا) » وتفقيله بفاضل 
الفاضل لأنه وجود» وإنما قالوا عليهم السلام بفاضل حسناتنا 
لأنهم عليهم السلام يعملون من الصالحات أزيد مما به النجاة 
والخروج عن ربقة التقصير وبتلك الزيادة سموا سابقين وکانوا 
هذا في الباطن الذوقي وأما في الظاهر أيضا فليس ثم منافاة بين 
الأدلة لأن التصفية لأناس كانت ذنوبهم تقابلها محن الدنيا وشدائد 
الموت والمحاسبة والقبر والبرزخ وأهوال القيامة والشفاعة لقوم 
دنوبهم لا تقابلها تلك المحن وربما تکون الشفاعة بعد دخول النار 
لأنها من التصفية فلا تختص الشفاعة بأناس دون آخرين إلا أن لها 
شرطا وهو أن يجري عليه الرضا بوجه من الوجوه . 


قال الله تعالى : ولا يشفعوت إلا لمن ارتصى ) » لأن الشفاعة 
لا يتحسن لغير من ارتضى دينه وكذلك التصفية لا تجري إلا بهذا 
الرط وال ها لاا رل ا و ي ا 
ويَعَحَقَ الگفزيت € » فكانت التصفية والامتحان تمحيصاً للذين آمنوا 
ومحقاً للكافرين فظهر مما أشرنا أن الشفاعة لا تختص ولكنها غاية 
التصفية والتمحيص وبذلك يظهر المرجح ويظهر البرهان . 
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وقوله سلمه الله تعالى : مع أن غير المخلد إنما يخرج من النار 
بإيمانه لا بالشفاعة إذ لا أثر لها الخ يظهر جوابه مما قلنا لأن ذلك 
إنما يخرج من النار بعد التصفية بمعنى أنه لا يبقى عليه ذنب يعاقب 
به فيخرج لعدم الموجب لعقابه مع بقاء الموجب لثوابه وهو الإيمان 
فإن خرج بعد فناء جميع ذنوبه فذلك من التصفية وقد سمعتها وأنها 
من الشفاعة وإن بقي من ذنوبه شيء فلا يخرج إلا بالشفاعة . 

وقرلة وال قاغة مس الدنا اص هى فا كرا اغا : 

وقوله : إلا أنه لا إسقاط حينئْزٍ الخ مر بيانه بأن الشفاعة إسقاط 
سواء جرت على سبيل التصفية أو على ظاهر الشفاعة أو على 
صورة اللإيمان لما قلنا من أن فاضل الصبغة تكسر صورة الطبيعة 
المخالفة للفطرة بمحو الموهوم وتصوغها على هيكل صورة المعلوم 
فراجع . 

قال سلمه الله تعالى : وما أول الميزان [الزمان] » الذي يجب 
فيه معرفة الله هل هو متى حصلت للمكلف قوة التمييز وإن لم يبلغ 
البلوغ الشرعي إذ معرفته وشكره واجب عقلاً فلا يتوقف على 
Ny‏ خلاف المفروض أو أوله البلوغ الشرعي 
وإداكان وجوبه عقفلا سرا لا فة الخال: 

أقول : أما في الظاهر فإن أول ما يجب من [تجب فيه ]» 
المعرفة من الزمان هو عند البلوغ وما سبق على ذلك فلا يعتمد 
على أثره ولهذا قال الفقهاء : إن المميز لو أسلم دون أبویه لا يعتبر 
إسلامه فلا يصح عتقه في الرقبة المؤمنة نعم يفرق بينه وبين أبويه 
لئلا یستزلاه عن عزیمته وهذا معنی عدم الاعتماد على أثره فإذا کان 
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آثره غير معتمد لا یجب [ لا تجب ]» قبل البلوغ وإلا لكان أثره 
معتمدا ويترتب عليه أحكام الإسلام نعم مسألة المثال المذكور فيها 
والذي يظهر لي أن مايتعلق بالآخرة من الأحكام يجري 
[تجري ] » على إسلام الصبي المميز في ثوابه وعقابه وما يتعلق 
بالدنيا مما يترتب عليه أحوال المعاملات وغيرها لا تجري عليه › 
نعم يلزم من باب التمرين بما يتأدى به الواجب ولو بعد حين وأما 
من مراتب المعرفة من غير توقيت شرعي لأن النور الذي يقع في 
قلبه لا يكون دفعة فيكون وجوب المعرفة دفعة بل يقع في قلبه 
بالتدريج فيتم عند البلوغ ويقوى إلى ثماني عشرة سنة ويشتد عند 
ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين ويكمل عند الأربعين وعند كل مقام 
العقل المطبوع وباعتبار القول [النور]» الظاهر في قلبه من العقل 
المسموع » وأما أنه وجوبه عقلي فذلك باعتبار الدليل وإلا فإنه 
شرعي بل العقل شرع باطن والشرع عقل ظاهر فيلزم من هذا 
وجوب التوقيت » أما في الظاهر فعند البلوغ الظاهر وأما في الباطن 
فعند البلوغ الباطن فإذا بلغ حداً وجب عليه ما فيه من المعرفة سواء 
كان ذلك البلوغ مطبوعاً أم مسموعأ فافهم . 

قال يده الله تعالى.: وهل القاصد لأربعة فراسخ ولم يرجع إلى 
يومه هل هو بالخيار أم يجب عليه الإتمام إلا أن يرجع ليومه ما 
اختیارکم وما محمل روایات عرفة ؟ 
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أقول : القاصد إلى أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه يجب 
عليه الإتمام في الصوم والصلاة » ولا معنى للتخيير كما يذهب إليه 
الشيخ الطوسي ٠»‏ ولا يقصر [ لا للقصر ]. في الصلاة دون الصوم 
كما يذهب إليه الشيخ المفيد » ولا أن شرط القصر أن يعزم على 
الرجوع قبل عشرة أيام كما يذهب إليه ابن أبي عقيل بل الذي 
نختاره وجوب الإتمام على من قصد الأربعة إلا أن ينوي الرجوع 
ليومه والأخبار صريحة باعتبار ثمانية فراسخ في القصر وأن الأقل 
منها يجب فيه الإتمام ومن تتبع الأخبار وجد فيها هذا الحكم ليس 
عليه غبار » وأما ما يدل على أن القصر يكون (في بريد) » فهي 
قابلة للتأويل مخصصة بمثل صحيحة معاوية بن عمار وموثقة 
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام بعد أن سأله عن 
التقصير فقال : ( في بريد) » فاستغرب محمد بن مسلم هذا الحكم 
لشهرة كون القصر إنما هو في الثمانية لا أقل فلما قال له » في بريد 
قال محمد بن مسلم : في بريد فقال عليه السلام : (إذا دهت را 
ورجع بريداً فقد شغل يومه) » فبين عليه السلام أن البريد إنما 
يكون مسافة للقصر إذا ذهب ورجع في يومه بحيث يشغل بالذهاب 
والإياب يومه وهو حجة المشهور وعملهم يعضد الرواية المذكورة 
وهي مستند حکمهم بالتقييد . 


وأما أخبار عرفة فهي محمولة على التقية › ولا يقال إن هذه 
الروايات تدل على خلاف مقتضى التقية لأن الجمهور منهم من يرى 
القصر في ثلاثة أيام ومنهم في يوم وليلة ومنهم في روحة› وأما 
أخبار عرفة فإنها تدل على حصول القصر في بريد ولم يقل به أحد 
من الجمهور لأنا نقول إن التقية كما هو الأصح لا تنحصر في 
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أقوالهم الموجودة بل يجوز أن تحصل التقية بمجرد حصول 
الخلاف بين هذه الفرقة فإن إلقاء الخلاف بينهم مطلوب لأهل 
العصمة عليهم السلام لتسلم شيعتهم كما تدل عليه رواية عبيد بن 
زرارة على آنه ربما يكون به قائل من الجمهور فيما مضى أو فيما 
يأتي لأن اقوال لش[ لك)]) محصورة لأنها دائرة مدار الزات 
والاستحسان والقياس والمماراة والمباهاة كما تشعر به النصوص 
واو ا ا خان اا وو او ا اا ر ا 
تعالى ] » من المواضع الأربعة التي يستحب فيها الإتمام للمسافر 
وورد أيضا استحباب نية الإقامة لمن أراد إتمام الصلاة هناك يومين 
أو أكثر تشبيها بناوي الإاقامة عشراً ليصلى تماما لسر الله فى البقعة 
ولصورة نية التمام وهكذا [ هذا ] RE‏ ا فإذا 
خرج إلى عرفة صلى قصرأ لأنه مسافر لم يقطع سفره بالقواطع 
المذكورة للسفر فلعل تلك الأخبار جرت على هؤلاء فإنهم أهل 
[ من اهل ] » مكة في الجملة لنية الإقامة اليومين والثلاثة ومرد ذلك 
إلى التقية كما قلنا وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال والمشهور 
أعرضوا عن هذه الأخبار [الأخبار ووضعوها في زاوية الطرح 
والهجران علماً منهم باختصاص القصر في الثمانية الفراسخ وقد 
ذكرنا جواب هذه المسألة في المسائل التي كتبنا للشيخ عبد الله بن 
غدير ره وذكرنا الأخبار ٠]‏ التي لها تعلق بما نختاره من أراد ذلك 
طلبها . 

قال سلّمه الله تعالى : وما حد الزمان الذي يجوز معه تطليق 


أقول : اعلم أن الغائب عن زوجته مدة يظن فيها انتقالها من 
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الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر ويكفي في ذلك الظن المستند 
إلى الإمارة العادية فإنه يعرف عادتها ولو باستواء شهرين في 
الابتداء وهذا أمر أغلبي وأما عدم حصول الظن له لعدم تلك 
الإمارة كأن تكون مبتدئة أو مضطربة لم يستقر لها عادة وقتية فهو 
قليل الوقوع بالنسبة إلى الأولى » نعم لو كان ذلك وجب عليه 
تحصيل الظن وهو قد يحصل بما يكون عليه أكثر النساء بل بما لا 
يكون نادرا جداً كأن تحيض فى كل سنة مرة أو فى كل تسعة أشهر 
مرة ولهذا ورد ا ا ر ا ا وورد في 
ثلاثة أشهر كما فى صحيحة جمل [جميل ]» لوجود ذلك فى 
ا ا E E‏ 
النساء وبالجملة فالحد الذي يجوز معه تطليق الغائب ا 
الأصح هو ما يحصل فيه [ فيه الظن] » بانتقالها من طهر المواقعة 
إلى طهر آخر » وأما تحديده بما في إحدى الروايات نظراً إلى صحة 
سندها أو [و]» ا ا 
من مراد الشارع عليه السلام في هذه المسألة وغيرها في ذوات 
العدد بما لا يخفى عن [ على ] » من يعرف المراد من الإيراد » ولا 
يقتصر على العبارة فإن المخاطب بها يعرف مراد المخاطب بنحو 
غير محصور في اللفظ الظاهر الصريح فافهم . 

قال سلمه الله تعالى : وما مقدار ما ينتظر بزوجة المفقود حتى 
تتزوج أفتونا مثابين مأجورين ؟ 

أقول : إن كان المفقود في مكان محصور أي محيط به بلدان 
عمران يصل إليها المسافرون ويصل منها إلى بلد المفقود ولم يصل 
خبر عنه فلا ينتظر بها أكثر مما يحصل به ذلك وإن كان غير 
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محصور ولیس له ما يسد خلتها من مال أو ولي ينفق عليها ورفعت 
أمرها إلى الحاكم ولم تصبر أجلها أربع سنين وأرسل إلى كل صقع 
من يبحث عن خبره وبعد المدة يأمرها أن تعتد عدة الوفاة وهذا 
معروف لديهم . 

قال أيده الله تعالى : ما العلة فى جعل الكافر الملائكة إناثاً 
وأئبتوا لله بناتا لا ذكورا ؟ ۰ 

أقول : اعلم أن المشائين والرواقيين من الحكماء قالوا إن 
الملائكة قوى وجودية كالطبائع في العقاقير لا أنها ذوات متشخصة 
بنفسها مجردة منزهة عن الحلول بما وكلت به بل هي قوى » ومعنى 
أنها موكلة بكذا أنها خلقت فيه فقال الكافرون : إن هذه القوى من 
خالق الأشياء والقوة أنثى فهي بنت مصيراً منهم إلى تأنيث لفظ 
القوة وکو ھا سات وانه فال عما تقر لون غلوا کا لد لان هذه 
الأشياء المخلوقة لا تكون إلا من شيء على زعمهم لما رأوا 
توالدهم وزروعهم من البذر فحكموا على تلك القوى بأنها [ بأنها 
بنات ] » مولودة أي متولدة من الفاعل فتعالى عما يقولون # سبَحَنَ 
ريك َب العا ا را ا © تڪاد 
الوت يفطرد ينه نس لَص وََِرٌ بال هدا € » لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله الطاهرين وكتب مؤلفه العبد المسكين أحمد بن زين الدين في 
سلخ عاشوراء سنة أربع عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة 
حامدا مصليا مستغمرا . 


رساله فی 
له ۱ شب 
ي جواب الشيخ محمد 


اين الشب لقطيفي 
لشيخ عيد. علي القفطيه 
t0‏ 2 


متها تا 
ويل السبعة الا 
1 بحر 


پر ار آل آل ر 
وبه ثقتي 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين . 

وبعد : فيقول العبد المسكين [الشيخ ٠]‏ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي : إنه قد ورد علي من الجناب المسدد الشيخ محمد ابن 
الشيخ عبد علي القطيفي كتاب فيه مسائل استنجز جوابها وكشف 
حجابها فوافق ذلك توزع بال وكثرة اشتغال وقيل وقال فكتبت ما 
حضر لساعة ورود الخط عجالة ساعة وبدار طاعة وفه : 

قال لمال د وزغا تاريل السك الأجدر؟ 

أقول : قال الكاظم عليه السلام لما سأله يحيى بن أكثم عن ذلك 
قال : ( هي عين اليمين وعين الكبريت وعين أبرهوت وعين الطبرية 
وجمة ماسيدان وجمة ناجروان) » وفى نسخة (بلعوران وعين 
أفريقية ) » الحديث وذلك نسبة الوجود مع أنه في نفسه واحد انقسم 
باعتبار فربه من المفيض وبعده وباعتبار قابلياته على أقسام سبعة 
إشارة إلى كماله في انقسامه إلى العدد الكامل وهذه الخمسة العيون 
اح ی 
وخبيث منتن أسود حار كعين أبرهوت ومختلط بين الحار والبارد 


۲۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


فإذا أخذ كان الجميع بارداً كعين الطبرية وبين الجاري كالعيون 
والراكد كالجمتين » وفي المركبات الجسمية كعين الكبريت 
وغيرها » وكل ذلك إشارة إلى أقسام الوجود وانقسامه يعني أن 
الوجود المقيد ثقيلة وخفيفة وكثيفة ولطيفة لو كان مداداً للكلمات 
وحصر فضائلها لنفدت قبل أن تنفد الكلمات عليهم السلام وكيف 
لا » وإنما تحد أنفسها وتشير إلى نظائرها فكل قسم إنما يحصر ما 
فيه ويبقى ما في الوجود المطلق الذي جميع الوجود المقيد فيه 
كلمعة من ذلك البرق انتهى . 


وأما قولكم : ما الجمع بين أن لهم عليهم السلام ملكا يسددهم 
وبين نهم يزادون [ أن نهم يزدادون] ٠‏ في كل جمعة؟ 

اعلم أن هذا الملك روح القدس وهو العقل الأول وهو عقلهم 
عليهم السلام › ولا ريب أن كل شخص إنما يسدده عقله › وإنما 
يكون مع الإمام الناطق دون الصامت إلا أنه مع الصامت بالوساطة 
والمقابلة فيظهر في الناطق كالصورة في المرآة > وفي الصامت 
كالمرآة مع صورتها [ مع الصورة لها]ء في مرآة أخرى فافهم 
وحيث كان الفيض دائم المدد لأن المفاض عليه في حقيقته أن 
وجوده وشيئیته بالفيض وتحققها به وقیامها به قیام صدور لا قیام 
عرو فهو آیدا گاول رکه الروز فلدا الوا انوا رادو ن فی 
كل ليلة جمعة ويراد بليلة الجمعة الليلة المباركة يعني ظلمة الكثرة 
[ بالصورة]› والزيادة دوام المدد كما فلا هذا معنی مراد والثاني 
الزيادة في علمهم عليهم السلام كالزيادة للنخلة في ثمرها كل سنه 
فإنها لا ادا تزاد ]» إلا بما في قوتها كذلك لا یزادون إلا بما 
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a cs SG A a a 
» ] لكنه في نفس الأمر بالقوة [ كله بالقوة لكن في بعض بالحقيقة‎ 
راد ا بالنسبة إلى المعلوم فإن من شروط قابلية‎ 
المعلوم للعلم الوقت والمحل وسائر الأسباب وإذا تمت الأسباب‎ 
. كان من المحتوم وإلا جرى فيه البداء فافهم‎ 

وأما مسألة الإبرام والقضاء والأمر في الليالي الثلاث ليلة تسع 
عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين [تسع عشرة وإحدى عشرة 
وثلاثة عشرة ] » من شهر رمضان . 

فاعلم أن المعلوم ليس بشيء قبل المشيّة وبها يكون شيئاً وفيه 
البداء قبل أن يراد » وفى الإرادة يكون عينه وفيه البداء حتى يقدر› 
وفي التقدير وضع الحدرد من الشكلوت المعنوية من بقاء وفناء 
وأجل وغيرها وفيه البداء حتى يقضي » وفي القضاء تمامه في نفسه 
وفيه البداء حتى يمضي بشرح علله 0 حدوده ا 
عليه وبه فلا بداء [ فلا بد ] » حينئلٍ فيقدر [ فيقضي ] ٠‏ في ليلة تسع 
عشرة ويقضي [يمضي ٠]‏ في ليلة إحدى وعشرين ويبرم في ليلة 
ثلاث وعشرين ويؤمر الإمام عليه السلام بذلك فيما تنزل عليه به 
الملائكة والروح في ليلة القدر . 

وأما ما سألت عنه من أمر الأئمة عليهم السلام وأنهم يثبت لهم 

يثبت للنبي صلی الله عليه وآله . 

فاعلم أن كلما :1 تت ٤]‏ لل صلى :ال غلكة وال نٹ 
لهم إلا أشياء استثنيت خاصة بالحرف ا ارک 
[ شاركوه فيه ] » أنهم يرون من أمامهم ومن خلفهم سواء مثله وقد 
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دلت الروايات على ذلك صريحاً وتعريضاً وتعميما وهي مذكورة في 
محالها فاطلبها لا يسعني [إذ لا يسعني  ]‏ الآن نسخها ومن الأدلة 
غير ذلك وهي [هو]» مما تريد أنه ورد عنهم عليهم السلام : 
( إن الله خلق أبدانهم من عليين وخلق أرواحهم من فوق ذلك 
وخلق قلوب شيعتهن من فاضل طينتهم ) » الحديث فإذا كان قلبك 
الذي لا فرق عنده [عنك ]» بين نظره وراء› ولا أمام » ولا 
فوق » ولا تحت » ولا قرب له » ولا بعد هو [ وهو ]» من فاضل 
أجسادهم كالنور من المنير فانظر يكفيك فيما تطلب وأما غيرهم من 
الأنبياء والأوصياء فليسوا كذلك بل إذا شاؤوا ودعوا بالاسم الذي 
هو عندهم رأوا وإلا فلا . 

وما توثيق العلماء لبعض الرجال وتصحيحهم لبعض الروايات . 

فهذا شأن من لم ير في الطريق يضع له عصا ليهتدي بها في الطريق 
والبصير لا يحتاج إلى ذلك بل يعرف كلامهم عليهم السلام ويعرف 
مرادهم لأنه يتكلم على لسانهم ویخاطبونه بلسانه ویعرف هداهم 
ولكن ليس كل من ادعاه صادقاً [ صادق ] » وإلا فكما قال الشاعر : 
وكسل يدعي وصلابليلى 

وليلىلاتقرلهمبذاكا 

وعلامة من أقرت له ليلى بالوصل أنك لا تراها تخالفه في كلمة 
فإذا رأيت من يدعى ذلك يستدل على مسألة مثلاً بألف حديث ووجد 
E E E‏ لأن 
كلامهم عليهم السلام ليس فيه اختلاف » وإنما الاختلاف فيمن 


رص رر ور وو لا 
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ترى كيف استثنى الشيعة من الاختلاف حيث رحمهم وخلقهم 
للرحمة كما في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام . 

وقولك : إن حصل لي ترجيح رواية فقهية من هذه الطريق 
[ الطريقة ] » هل يجوز لي أم لا وكذا في أصل المسألة؟ 

أقول : إن كان ما عندك من الترجيح الباطني قاطعاً لحجة 
المعترض إن فهم يعني أنه وجداني إما بدليل الحكمة أو [و]ء 
بدليل الموعظة الحسنة فيجوز لك الترجيح للرواية بل يجوز 
التأسيس لأصل المسألة لأن هذا نص عن الكتاب والسنة وعلامته 
أن لا تجد [ لا يوجد]» ما يخالف ذلك فى الكتاب والسنة ولو 
وجد فإنما تكون مخالفته إما من باب عموم أو خصوص أو إطلاق 
او تقك اوغ ذلك وعرفت وجه المخالفة ووضعته موضعه الذي 
لا يخالف له أيضا ويكون لذلك الدليل الباطني مستند من الكتاب 
والسنة وثيق من ظاهر أو باطن أو باطن باطن أو ظاهر ظاهر أو 
تأويل أو باطن تأويل فيكون [ويكون]» كالأصل المقرر 
[المقدر] ٠‏ المقطوع به وذلك الترجيح جزئي من ذلك الكلي وإلا 
فلا يجوز بحال . 

وأما قولك : ما وجه كون آهل العصمة عليهم السلام أربعة 
عشر؟ 

فاعلم أن السبعة أكمل الأعداد لاشتمالها على أول فرد وهو 
ثلاثة وأول زوج بعده فالسبعة عند أهل الحساب عدد كامل فإذا 
نسب إلى الغيب والشهادة في الحقائق كان (الحقائق كأربعة عشر 
وإلى العلويات والسفليات أربعة عشر وإلى الركعة الأولى والثانية 
في الفاتحة كانت أربع عشرة آية والحروف النورانية المصدر بها 


۲۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


أوائل السور أربعة عشر حرفا وعكسها الحروف الظلمانية ) » أربعة 
عشر حرفا وغيرها من الأشياء التي جرى فيها هذا العدد لكماله 
والسر في ذلك أن العالم بأسره لما كان في كتم العدم محتاجاً إليه 
سبحانه في إیجاده ولیس عليه تعالی أن يوجده إلا كرماً وجوداً فلما 
وصف نفسه بالجود [ بالجواد]» وهبهم ما سألوه وكان الخلق 
کلھم شیئا واحداً کما أن فعله واحد کما أنه تعالی واحد وکان عدد 
اسمه جراد أربعة عشر وعدد اسمه وهاب أربعة عشر وخلقهم بيده 
زبلا غددة ارتعه وکر وكان هل البيت عليهم السلام يدا له يعني 
نعمة وقدرة كان عددهم أربعة عشر ألا ترى إلى منازل القمر إن 
ظهرت أربعة عشر وإن هبطت أربعة عشر . 

وقولكم : هل الجهل المقابل للعقل هو الجهل البسيط أو 
المركت> الغ؟ 

فاعلم أن الجهل المقابل للعقل هو الجهل المركب البسيط [ لا 
البسيط ] » لأن البسيط لم يعط وهذا الخبيث أعطى فلم يقبل قيل له 
أدبر فأدبر ثم قيل له أقبل فأدير . 

وأما قولك : وإن كان المركب فلم يسبقه مرتبة إلا مرتبة من سبق 
الكل تريد بذلك [ بذلك أنه ] » من أين جاءه التركيب ؟ 

فاعلم : أن هذا الكلام كلام من لم يحضر ما هنالك أن هذا 
الجهل إنما وجد [يوجد]» بوجوده ضده العام وجودا عرضية 
[عرضيا ]» وهو عقل الكل وقبل عقل الكل عالم الأمر وهو 
الوجود المطلق وعالم فأحببت أن أعرف وهو على أربعة أحوال 
وهي المشار إليها في آخر شرح الأبيات لابن فارس وهي النقطة 
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يعني الرحمة والنفس الرحماني بفتح الفاء والسحاب المزجى 
والسحاب المتراكم يعني الكاف المستديرة على نفسها » وأما العقل 
E OE a aS‏ 
رکب سالارا الار والدفن ]0 وان ات ولت م الو 
الطلى وا لماهة إن شتت قلت م الفط وا لمح > وان شعت 
من السحاب والأرض الميتة إلى غير ذلك وهذا الجهل ظله وضده 
حرفاً بحرف على معنی طمس عن کل ذي شفتين فالجهل مرکب من 
مقتضى وجوده وماهيته [ وجوده العرضي ومقتضى ماهية ] » الذاتية 
له فهو ظلمة بعضها فوق بعض والتقابل تقابل التضاد [ تضاد] › 
ومعاندة بعد تحقق الجهل . 


وأما تفسير هذه الأبيات الأعجمية 'العربية فقوله : 


الا و نا 
و رالاتا ي هي 


يعني بالذكر أصل المشيّة لك وهو النور الذي خلقت منه كما قال 
e‏ تقوا فراسة aa‏ الله ) . 
الكثرة التي هي الظلام والليل تظهر الأشياء كما هي يعني لا كثرة 
فيها كما قال الشاعر : 
فتفطن واصرف الذهن إلي 
كشرةلاتتناهى عدا 
قدطوتهاوحدةالواحدطى 


۳٤ 


قوله : 


يعني ليس في الكون وجود حقيقي احترازاً عن الوجودات 
العرضية فإنها ليست لما هي له › وأما الوجود الحقيقى فهو لما هو 
له وجد مثل قولهم فيما خلقت لأجله وكقوله تعالى : بل اتهم 
برهم ¶ . 
وقوله : 
ه_روجوددر چه چ زى 
قدبداإلاف نتناهى 
يعني كل كمال فيم هو قد بدا إلا فنا تلك الأشياء فكل كمال غير 
کمال الحق وهم وخيال . 
وقوله : 
ا و ا 
ت آلا اه 
يعني ليس معشوق على الحقيقة بكمال [لجمال ٠]‏ حقي إلا هو 
تعالى قد قرت بذلك الأشياء وأقرت كلها له تعالى كما هى كذلك . 
وقوله : 
هي قدحاازت وفاقت 


ومعناه انها قد حازت حظها منه وفازت بمطلوبها منه وفاقت 
سواها به غير أنها مقرونة بالحدوث . 
وقوله : 
فاطوقرطاس البرايا 
عن وجودلاب باهي 
يعني بالقرطاس الرق الذي قام به الكتابة » والمراد به وجود 
الواا اى اطو وجودهم وكونهم في الأعيان والمعاني عن وجود ما 
له أصل يباهي غيره . 
وقوله : 
ل ج اال ن م 
غشيرفيض لاتناهي 
يعني ليس بعد الوجوب حق حقي [ خفي ]» غير فيض منه لا 
تناهی فيه یعنی دائماً . 
قوله [ وقوله ] : 
غيضرنورلابي باهي 
يعني ليس بعد السبع النيران نار أي ليس بعد نار الوجوب نار 
وجوب لكانت النيران أربع عشرة غير نور من تلك النار الموقدة من 
الشجرة المباركة وهو لا يباهيها . 


جو 


وقوله : 
للات عدهمشوم كلا 

بل اجعل ذلك المحو هو الإثبات وذلك الفناء هو البقاء فحبيبي 
[فحبيبه ] » في سمائه يعني أنه باق غير مفقود والأشياء بالوجود 
[ بالموجودة] » موجودة . 
قوله : 
بعدهزذاالنومفيض 

إبرزالأاشياءكماهي 

يعني يحصل لك بعد أن تلقي نفسك كالنائم إذا أل ايده 
وسرحت روحه [ أبرز روحه ٠]‏ وعاينت الملكوت ثم قال : أبرز 
الأشياء كما هي يعني أعرف الأشياء على ما هي عليه أو أن ذلك 
الفيض أظهر الأشياء على ما هي عليه لا بالقدم بل بالعدم . 

قوله : 
هلهء ا ğĞرخ+‏ صال 

والمراد بعشر الكاملة هي المعاني المذكورة في هذه الأبيات العشرة 
المشتملة على جميع أحوال السالكين من البدايات إلى النهايات . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تم 
في اليوم [ باليوم ] » السابع من شهر شوال سنة ۱۲۰۸ ثمان ومائتين 
وألف والحمد لله رب العالمين . 


رسالة في جواب سوالات 
الميرزا محمد علي المدرس(' 


)١(‏ (سؤالات السائل كان ستة قد أجاب المؤلف أعلى الله مقامه عن أربعة 
٠‏ منها وأحال الآخرين إلى السيد المرحوم (١ع‏ ) الذي أجاب عنهما بحضؤته 
وقد طبعا في جوامع الكلم والنسخة الأصلية منهما غير موجودة). 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الظاهرين . 

أما بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي : 
إنه قد كتب لي السيد السند الولي الوفي العلي الميرزا محمد علي 
ابن E‏ الله حواله وبلغه آماله في مبدئه ومآله بعض 
المساتل او كت جرانها 

ومنها هذا الحديث فكتب هكذا في ثواب الأعمال : أبي رحمه 
الله » E A E E‏ 
إبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن يوسف عن 
أبي حازم المزني عن سهل بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وآله عن قول الله : ( وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا 
قال كتب الله عر وجل كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورق 
آس أنبته ثم وضعها على العرش ثم نادى يا أمَّة محمد صلى الله عليه 
وآله إن رحمتي سبقت غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم 
قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد ألا إِله إلا اله وأن مخمدا 
عبدي ورسولي أدخلته الجنة برحمتي ) انتهى . 

قال أيده الله بمدده : ما المراد بكتابته تعالى وتقدمها على الخلق 


0 ) جوامع الكلم ج١٠‏ 


بألفي عام وبالاس وبورقه وإنباته ووضعها على العرش وكیف نادى 
من لم يخلق بعد وكيف خص بهم الإعطاء قبل السؤال قولاً وقد 
عم به غيرهم فعلاً ولم فرع إدخال الجنّة على الشهادتين معا مع 
دلالة نوع من الأخبار بظاهرها على كفاية الأولى فيه ودلالة نوع 
اخر على عدم كفایتهما معا . 

أقول : المراد بكتابة الله تعالى هي كتابة أجل الشخص ورزقه 
وكونه وما يجري له وعليه وجميع الحدود التي يقال لها الهندسة 
الإيجاديّة وجميع تلك الأسطر والكلمات والحروف والنقط 
والحركات على هيئة ورقة الآس مثال ذلك في الهامشة : 


فانظر إليها لتعرف الهيئة » وإنما كانت بهذه الهيئة لأن أصل ذلك 
كله يدور على الروح الكليّة » فلمَّا جمعت الكتابة اقتضى المجموع 
الارتباط والتعلق بالجسم من أسفل تلك تلك الكلمات والحروف 
والنقط والحركات ووجوهها متعلقة بالروح ووجوهها باقية على ما 
هي عليه قبل الاجتماع من البساطة الإضافية فدق رأس الورقة 
لتعلقها بالأعلى وأسفلها لما ارتبط بالجسم كثف وغلظ واتسع فلم 
يدق لغلظه » فلما كانت بين رابطتين جاذبتين عليا لطيفة وسفلى 
كثيفة امتدّت من جهة الأعلى أكثر للطافتها وعرضت من جهة 


رسالة في جواب الميرزا محمد علي المدرس ١خ‏ 


الأسفل لكثافتها فصارت بين اللطافة المقتضية للطول للانجذاب 
العلوي وبين الكثافة المقتضية للعرض للانجذاب السفلي كهيئة ورقة 
الآاس كما صرّرنا لك في الهامشة › وإنما كانت خضراء كورقة 
الآس لأن تلك المكتوبة كثرة والكثرة سواد وهي متقوّمة بنور الوح 
الكلية وعليها تدور وهي النور الأصفر الذي اصفرّت منه الصَفرة 
فلمّا امتزج السواد بالصفرة كالنيل بالزعفران حَصّلت الخضرة › 
وإنما خص الآس لطول أغصانه واعتداله لأن تلك الورق إنما هي 
متعلقة بتلك الأغصان وتلك الأغصان هي أغصان شجرة الرقائق 
وهي البرزخ الحائل بين المعاني والصور فكانت أغصان الرقائق 
تحت أغصان المعاني في اللطافة والاعتدال هذا باعتبار صدور تلك 
المكتوبة وفعلها . 


وأمّا باعتبار ذاتها وخلقها الثاني في صورة الدعوة والإجابة فهي 
بصورته في دار الدنيا وهذا ای الا المحفوظ » وأَمًا ا 
تقدّمه بألفي عام فلأن ذلك في عالم الذر وهو قبل المادة والطبيعة 
لأنه في رتبة النفس وهما رتبتان يعبّر عن كل منهما بألف سنة كناية 
عن أطواره في الإفراد وتكشثرها في هاتين الرتبتين » والسنة عبارة 
عن دور الثلاثمائة والستين الاسم ثلاثمائة وستين دورة وذلك تمام 
مظهر من مظاهر الوجود ».وذلك لأن الوجود يدور على الخلق 
والرزق والحياة والممات ولكل واحد من هذه الأربعة ثلاثة أركان 
ركن الجبروت وهو العقول وركن الملكوت وهو النفوس وركن 
الملك وهو الأجسام » فلجبرائيل منها ثلاثة أركان موّكل بها وهى 
أركان إلإيجاد في العقول» وفي النفوس » وفي e‏ 
ولميكائيل منها ثلاثة أركان موكل بها وهي أركان الرّزق في 


۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


العقول ٠‏ وفي التفوس ٠‏ وفي الأجسام » ولإسرافيل منها ثلاثة 
أركان موكل بها وهي أركان الحياة في العقول › وفي النفوس › 
وفي الأجسام » ولعزرائيل منها ثلائثة أركان موكل بها وهي أركان 
الموت في العقول » وفي النفوس ٠‏ وفي الأجسام » فلجبرائيل 
الحمل والأسد والقوس ولميكائيل السرطان والعقرب والحوت › 
ولإسرافيل الجوزاء والميزان والدلو » ولعزرائيل الثور والسنبلة 
والجدي ويجري كل ملك في کل برج بثلاثين اسماً کل اسم فعل لله 
يظهر بواسطة جبرائيل مثلاً فى الملائكة الخاصّة به » وذلك لأن 
eg E a‏ 
صاحب الهيمنة عليهم فهم باسم الله الخاص بهم عن أمر جبرائيل 
عليه السلام يفعلون فلجبرائيل تسعون اسما يجري بثلاثين الجبروتية 
في الجبروت وتخدمه فيه الجنود الأعوان الجبروتية على حسب 
ا الذي يصل إليه من الملك الأعظم الذي هو على ملائكة 
الحجب الأحمر والأخضر بنصف قوته »> ومن الأصفر بنصف قوته 
ويجري بثلاثين الملكوتية في الملكوت وتخدمه فيه الجنود الأعوان 
الملكر ت عل ب افدر الراضل إله فن الملك الفاكرر وين 
الأخضر بنصف قوته » ومن الأصفر بنصف قوته ويجري بثلاثين 
الملكية فى الملك وتخدمه الجتود الأعوان الملكية على خسنب 
الدي الا ا من الملك الأحمر ومن الأخضر والأصفر 
بنصف قوتهما » ولكل اسم من هذه الثلاثين حكم خاص في عالمه 
يوم واحد وله أطوار كثيرة لا تحصى . 

فال ھال کرات بزا غد ریک کال ستو ا مدرک € 
لأن اليوم اثنتا عشرة ساعة كل ساعة ستون دقيقة كل دقيقة ستون 


ثانية كل ثانية ستون ثالثة كل ثالثة ستون رابعة وهكذا حتى تطلع 
ا ا ی ا e‏ 
فى الجبروت ثلائون » وفى الملكوت ثلاثون » وفي الملك ثلاثون 
والخترد الأغرانة ق ا ا 
ميكائيل الذي هو صاحب الهيمنة على الجميع من الأعوان في كل 
عالم بما يخصّه من الأسماء وأعوانه فيها على حسب التقدير 
الواصل إليه من الملك الذي هو من أمر الله وهو الأبيض ويعينه 
الأخضر والأصفر بنصف قوتهما في العوالم الثلاثة كما أشير إليه 
في مجرى جبرائيل وإسرافيل » له تسعون اسما له في الجبروت 
ثلائون » وفى الملكوت ثلاثون › وفي الملك ثلاثون وأعوانه من 
و 
الجميع فيجري في كل عالم بالثلاثين الاسم المختصة به مع أعوانه 
فيها على حسب التقدير الواصل إليه من الملك الذي هو من أمر الله 
الأصفر ويعينه الأحمر والأبيض بنصف قوتهما وعزرائيل › له 
تسعون اسماً له في الجبروت ثلاثون » وفي الملكوت ثلاثون » وفي 
الملك ثلاثون وأعوانه ثلاثة أقسام كل قسم لثلاثين وهو صاحب 
الهيمنة على الجميع فيجري في كل عالم بالثلاثين الاسم المختصة 
به مع اعوانه فيها على حسب التقدير الواصل إليه من النور 
احفر وهر الك الد على ملانكة الي :ية الا حت 
والأبيض بنصف قوتهما وحكم الأيام والدقائق والثواني وما تحتها 
عند كل ملك حكم ما أشير إليه في جبرائيل فيكون لجبرائيل على 
هذا التقدير الحمل في الجبروت ويعينه الثور والجوزاء بنصف 
فوتهما ولميكائيل السرطان في الجبروت ويعينه الثور والجوزاء 


١١ج جوامع الكلم‎ ٤ 


بنصف قوتها» وفي الملكوت الأسد ويعينه السنبلة والميزان بنصف 
قوتهما » وفي الملك القوس ويعينه الجدي والدلو بنصف قوتهما › 
وفي الملكوت العقرب ويعينه السنبلة والميزان بنصف قوتهما » وفى 
الملك الحوت ويعينه الجدي والدلو بنصف قوتهما ادر 
الجوزاء في الجبروت ويعينه الحمل والسرطان بنصف قوتهما › 
وفي الملكوت الميزان ويعينه الأسد والعقرب بنصف قوتهما » وفي 
الملك الدلو ويعينه القوس والحوت بنصف قفوتهما » ولعزرائيل 
الثور في الجبروت ويعينه الحمل والسرطان بنصف قوتهما » وفي 
الملكوت السنبلة ويعينه الأسد والعقرب بنصف قوتهما » وفي 
الملك الجدي ويعينه القوس والحوت بنصف قوتهما . 


وأيضاً لجبرائيل كرة النار في ذات الملك » وفي تعلق الملكوت › 
وفي ظهور الجبروت ويعينه الهواء والتراب بنصف قوتهما 
ولمیکائيل › الماء في ذات الملك › وفي تعلق الملكوت › وفي 
ظهور الجبروت ويعينه الهواء والتراب بنصف قوتهما › ولإسرافيل 
الهواء في ذات الملك › وفي تعلق الملكوت > وفي ظهور الجبروت 
ماروالا ع و وا رل رال ااب ن دات الات 
وفي تعلق الملكوت » وفي ظهور الجبروت ويعينه النار والماء بنصف 
قوتهما » ولجبرائيل الدبور ويعينه الجنوب والشمال والصفراء ويعينه 
الكبد والطحال » ولميكائيل الصبا ويعينه الشمال والجنوب والرية 
ويعينه الطحال والكبد » ولإسرافيل الجنوب ويعينه الصبا والدبور 
E TT E O RI‏ 
والصبا والطحال المرة الصفراء والرية > وبالجملة فما يجري لملكٍ 
من الأربعة يجرين بنسبة واحدة . 


فإذا دارت الأسماء الثلاثمائة والستون ثلاثمائة وستين دورة كل 
ات دور ةما كر من الجنرودوالاأغوان والإأعانات على نحو ما 
ا إليه سّابقاً تمّت السّنة والسنة هي العام ومعنى ألف عام لف 
نوع من أنواع الطبيعة وآلف نوع من أنواع المادة ولكل نوع تطوّر 
مخصوص ولأجل تكثر تلك الأنواع والمراتب قال الباقر عليه 
العوالم وآخر الآدميين ) الحديث . 

ومعنى إنبات ورق الس أن النور الأخضر هو نهايات الأرض 
لرل ال واا ت اناق الت ها الا 4 
قال عليه السلام : (بموت العلماء) » والإشارة إلى أن العلم هو 
نهايات الأرض فالأرض تتناهى في تلظفها إلى الصور العلميّة وهي 
اللوح المحفوظ في العالم الصغير الخيال » وتلك الصور المعبر 
عنها بورق الآس أنبتها الله فى تلك الأرض قال الله تعالى : #والةٌ 
ایتک س الاش ياتا 4 › وذلك باعتبار صدورها وفعلها» وأما 
باعتبار خلقها الثاني فهي صور الإنسان وعالم الذر . 

وقحتى وضغهاغلى الحرش أن تلك الورئ.النابثة فى تلك 
الأرشن والصرر الإنباية في اللوخ المخترظ أا قامت رترت 
بالنور الأخضر فهي نابتة فيه ومنقوشة عليه » وهو الركن الأيسر 
الأعلى من العرش فهي حروف ذلك الكتاب فهي موضوعة فيه وهو 
ركن العرش فهذا معنى وضعها على العرش . 

ومعنی انه ناداهم ولم يخلقوا آنه اخذهم من ظهور آبائهم قال الله 
تعالىئ : ولذ أذ ريك م ب ءادم م من ظهورهر درینم € وذلك 
كأن تتصور ابتك وتتصوّر ابنه وتتصور ابن ابنه وهکذا حتی یخرج 
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من صلبك ألف ولي مثلاً فالله سبحانه أخرجهم هكذا ولكن أنت 
أخرجتهم في الخيال والله أخرجهم بحقائقهم في عالم الذرّ فنادّى 
موجودين وخاطبهم مشافهة ورأوا المخاطب عيانا ولهذا ولمّا قالوا 
بلى قال : يا ملائكتي اشهدوا على إقرارهم قالت الملائكة : شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كتا عن هذا غافلين وإنما خص الإعطاء 
بهم قبل السؤال قولاً لوجوه : 

أحدها : أنهم لمّا فاض الوجود ترتب في نفسه فتقَدّم بعض 
أجزائه وذلك لقَوّة القابلية فكانوا أوّل فائض فلقرب اتصالهم بالمبداً 
تأهُلوا للاإعطاءِ قبل السؤال قولاً لان إيجاد من بعدهم يتوقف مدده 
على توسطهم فيمر عليهم قبل من بعدهم ومثاله لو كانت لك 
أرضان إحداهما متصلة بمجرى الماء والأخرى إنما تشرب من تلك 
الأرض فإذا حملت الماء على الأرض المتصلة وسقيتها لا يلزم منه 
سقي الأخرى » وإذا أردت سقي الأخرى لزم منه سقي المتصلة وإن 
لم تطلب الماء » فلما كانوا واسطة وجب ذلك لهم قبل السؤال › 
وفي الحقيقة لما أحبّوا الله أحبّهم وذلك إعطاؤهم قبل السؤال لأن 
محبته لهم قبل إيجادهم وقبل أن يكونوا سائلين وكذا بعد إيجادهم 
لا يسبقونه بالقول . 

فإن قلت : لِم خلقهم الله قبل غيرهم؟ فإن هذا تقديم منه لهم 
وتأخير لغيرهم فلا يكون لهم فضل على غيرهم لأن الله هو الذي 
قدمهم وأخر غيرهم . 

قلت : هذا حق الله سبحانه هو المقدّم وهو المؤخر ولكتّه قذم 
مَن تقَدّم وأخر من تأخر وذلك لأنه إذا أفاض الوجود لم يمكن فيه 
أن تتساوى أجزاؤه في القرب من المبدأ بل يجب أن يتقدم بعض 


على بعض وذلك هو ما يمكن في ذواتهم لأن البعض الذي تأخر 
إّما تأخر لان من تمام قابليته للإيجاد وجود المتقدم فتلك الأجزاء 
المتقذمة هي مَّن عنينا والله قدمهم وأخر غيرهم وتقديمه لمن تقدَم 
نفس تقَدّمه في الظهور بمعنى تساوقهما وكذلك تأخير أمر الله 
مساوق لتأخر من تأخر في الظهور › وأمَّا تقدم تقديم الله على تقدم 
المتقدّم وتقدّم تأخير الله على تأخر المتأخر بالذات » وفي العلة فهو 
مما أبّى الله أن يطلع عليه الأوصياء عليهم السلام إلا أنفسهم . 

وأمّا قوله أيده الله : قولاً فاعلم أن الخطاب إتما يخص من 
حضر مجلس الخطاب وهم أهل المشافهة وهم المقرّبون› وأمّا 
غيرهم وإن كان مرضيا عنهم فإنما يصل إليهم إثر ذلك القول وهو 
الفعل أو قول الواسطة وهو فعل القاعل عر وجل فافهم . 

وأمّا تفريع دخول الجتة على الملاقاة بالشهادتين ففيه نكتة وهي 
أنكم يا عبادي المطيعين لي إن لم تخافون [ تخافوا ] » نزعتُ عنكم 
ما أعطيتكم لأن ما أعطيتكم لا يخرج عن قبضتي وهذه نعم شوارد 
فقيدوها بالخوف مني والثبات على إجابتي التي عاهدتموني بها 
حين قلت لكم : (ألست بربكم ومحمد نبيّكم » وعلي وليكم 
وإمامكم والأئمة من ولده أئمتكم ؟) فقلتم : بلی فإن ثبتم عليها 
حتى تلقوني على ذلك أدخلتكم الجنة برحمتي (وللنكتة)› لازم 
وهو يا عبادي العاصين لي الذين حين دعوتهم لم يجيبوني لا 
تقنطوا من رحمتي ما دام التكليف لكم باقياً فإن أجبتموني في دار 
الدنيا أقلتكم وقبلتٌ منكم وأدخلتكم جتني برحمتي . 

وأمًا.٠الاكتفاء‏ بالشهادة بالتوحيد وحدها وعدمه فاعلم أن الأخبار 
بحسب ظاهرها مختلفة جداً ولكتها متفقة في القصد والمعنى فما 
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ره ان مر قال : لا إله إلا الله دخل الجتة) » أي بجميع 
ورا وه رادها 6 وور ااه قال ل الل ا قاتا 
دخل الجنَّة ) » ومعنى مخلصاً أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم اله 
ا كي الخدت اا رل رو مى 0909ا 
الجنة بشروطها وأنا من شروطها) › قاله الرضا عليه السلام وورد 
( من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله دخل 
الجنة) » والمعنى واحد وورد (أن شروط لا إِله إلا الله منها شهادة 
أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وأن علياً ولى الله وأن 
الأئمة الاثني عشر حجج الله وأن محبهم محب الله وأن أعداءهم 
أعداء الله وأن محبهم أعداء الله وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصيام 
شهر رمضان وحج البيت مع الاستطاعة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مع شروطهما وجميع ما أمر الله واجب وورد ذلك مع 
الإيمان به) . 

قال سلمة اله تعالى 2 سا الفرق بين ادا والمشتق فى أصضل 
الوضع ؟ 

أقول : إن ما يعرف بمطلق توسط اللفظ أقسام : معنى ومدلول 
ومصداق ومنطوق ومفهوم ولازم وملزوم . فالمعنى ما يقصد من 
اللفظ بأصل الوضع »› وما يصدق عليه اللفظ وإن لم يكن من 
الأفراد الشائعة التى تحضر عند الإطلاق بل وكانت غير معروفة في 
ا و ا a‏ 
يخرجها العرف فهو مصداق » وما يكون في محل النطق صريحا 
كدلالة المطابقة أو كالتضمّن على الأصح أو غير صريح وهو اللازم 
المقصود من اللفظ كدلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه أو لازما غير 
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مقصود كدلالة اللإشارة فهو المنطوق » وما يكون خارج محل النطق 
وهو المفهوم وهو قسمان : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة فمفهوم 
الموافقة ما يكون الخارج أولى بالحكم مما في محل النطق كفحوى 
الخطاب أي معناه» ولحن الخطاب أي مفهومه ومفهوم المخالفة 
هو المخالف لما يراد من ظاهر اللفظ كالمفاهيم العشرة ويسمى 
دليل الخطاب وما يدل عليه اسم اللازم وما يدل عليه اسم 
الملزوم . 

وأمَّا المدلول وهو ما يدل عليه اللفظ فإن كان مقصودا بأصل 
الوضع فهو معنى وما يدل عليه بالصدق فمصداق » والحاصلٌ 
يدخل في كل قسم باعتباره والكلام إنما هو في المعنى وهو الذي 
يقصد من اللفظ بأصل الوضع لأن غيره إمَّا مثله أو دونه فيكون 
المعنى أعلى ما يتناوله اللفظ فنقول المبدأ هو المعنى والاسم في 
الأصل يوضع بإزائه وليس المراد أن الاسم يوضع على نفس الذات 
إنما يوضع على جهة المدركية لأن الواضع يتصوّر تلك الذات على 
ما هي عليه في مبلغ علمه المحصل من الرؤية أو الإخبار أو إشراف 
و ا ا 
مخصوصة تناسب تلك المادة وتلك الصورة مادة تلك الصورة التي 
في خياله وهيئتها وهي نفس جهة مدركية المعنى الخارجى › 
فالوضع في الحقيقة للمعنى الخارجي لأن الاسم كالظاهر للذات 
وكالجسم للروح . 

فإذا قلت : زيد قائم فقد أسندت لفظ قائم إلى لفظ زيد كإسناد 
معنی قائم إلى معنی زید » ومعنی قائم ليس هو معنى زيي لأن زيداً 
ذات بحت وقائم صفة لا ذات » ولا مركبة من ذاتِ وصفة كما قد 
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يظنه بعضهم » والصفة غير الموصوف ولم تتقَرّم بذات الموصوف 
وإنما تقوّمّت بجهة فاعليّته أي ظهوره بالفعل فإن زيداً فاعل القيام 
ومعنى فاعل محدث والإحداث ظهور الذات للفعل بنفسه » وفي 
الحقيقة الظهور هو نفس الفعل وهو جهة الفاعل فقائم تقوم 
بالأحداث من زيد وهو جهته وبيانه يظهر لك في إعرابه وقد اختلفوا 
في الرافع للمبتدأً والخبر . 

والحقّ أنهما ترافعا لأن كل واحدٍ عامل في الآخر من جهة 
المعنى فكان كذلك من جهة اللفظ ومعنى أن كل واحدِ عامل فى 
الآخر أن العامل هو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب فالقيام 
بإسناده إلى جهة زيد تقَوْمَّتٌ بو فاعلية القيام وفاعلية القيام هو 
المقتضي لرفع زيد واستناد قائم إلى جهة زيدٍ أيضا تقوم في نفسه 
فتلك الجهة هي التي تقرّم بها القيام باستناده إليها » وذلك الاستناد 
هو المقتضي لرفع قائم والمراد من جهة زيد جهة فاعليته وهو 
وجهه . 

فإذا قلت : جاء زيدٌ القائم كان القائم صفة لزيد لا بدلا » فلو 
کان القائم هو زيداً لكان بَدَلاً ولو كان هو زيداً وصفةٌ لوجب أن 
يكون رفعه بجاء على الإإصالة ولكان قولك جاء زيد القائم هو معنى 
جاء زيدٌ زيد القائم لكنه ليس هو إياه » ولا يقصد منه ما يقصد من 
زيل . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المبداً بالتنزيل الحقيقي هو جهة فاعلية 
الفاعل وتلك الجهة هي مبدأً الاشتقاق والمشتق هو اسم للصفة 
فقولنا سابقاً إن إسناد لفظ قائم إلى لفظ زيد كإسناد معنى قائم إلى 
معنى زيد ليس المعنى أن لفظ قائم أسند في الحقيقة إلى لفظ زي » 


وإنما أسند إلى لفظ زيد من حيث اتصافه بفاعلية القيام أي من 
حيث نسبة فاعلية القيام إليه كذلك معنى قائم أسند إلى فاعلية ذات 
زي » وتلك الفاعلية هي جهته فهي في المثال كمثل الشعلة من 
السراج فإنها في الظاهر هي النار والأشعة التي هي بمنزلة قائم 
مستندة إلى الشعلة » والشعلة هي مبداً الاشتقاق والمشتق هي 
الأشعة ففي الظاهر هي مستندة إلى النار التي هى العنصر الور گب 

من الحرارة واليبوسة كماد تقول اها ا 
وأما فى الحقيقة فإن الاأشعَّة مستندة إلى الشعلة والشعلة ليست قائمة 
ا واا ES‏ بالكثافة e‏ الدهنية و 
E e‏ انا فإذا عرفت المثل 
والمل طهر لكان قدا الاتقاق لب هى الذات ال : 
وإنما تقوم بها تقوم تحقق لا تقوم عروض › ولا تقوم الكل بأجزائه 
والشبه العظيمة والحيرات الفادحة إنما هي لظتهم أن مبدأً الاشتقاق 
هو الذات البحت وأن المشتق صادق عليها وحال بها ويلزمهم فساد 
توحيدهم وبطلان دينهم وإنما أطلت الكلام ورَدَذْبٌ العبارات 
لأصعوبة هذه المسالك وعدم الأنس بهاء فإدذا اروا ي 
اعتقادك في أمر الوجود فعليك بهذا الأصل فابن عليه ما عملت 
واا 

قال سلمه الله تعالى : ما الذي عنى من قال : بأنٌ الوجود هو 
الموجود بعينه مع أن المعهود بيننا مباينتهما؟ 

أقول : أن العقلاء قد اختلفوا ذ فى الموجود ما هو على أقوال 
شتی ولکن یرجع حاصل ای س 
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الأول :فول اهل الاشراق هران الك هو الو جود واا 


و ۰ e‏ ا ص 2 م 2 
GE‏ اشر راوگ ت رل اة 
وس CC‏ 


مِن سَلْطنٍ 4 . 

i‏ قول أهل التصوّف وهو أن الوجود هو الشيء والماهية 
عرض حال بالوجود . 

الثالث : قول أهل الكلام وهو أن الشيء هو الماهية والوجود 
عرض حال بالماهية . 

والرابع : قول الأشاعرة إن الوجود نفس الماهية في المخلوق . 

والخامس: هو المعروف من مذهب أهل العصمة عليهم السلام 
بما تشير إليه أخبارهم وهو أن الشيء هو الوجود والماهية فالشيء 
E Sa,‏ 

N E ES 

الأول : أن الماهيات مجعولة مطلقاً . 

الثاني : أنها ليست مجعولة مطلقاً . 

الثالث : أنها مجعولة في مرتبة العين دون مرتبتها في الأعيان . 

الرابع : ااا اعا ارا ولات و ود 0 2ا 
وبالعرض فجعل الوجود تابعاً لجعل الماهيّة على معنى أنه لا 
يحتاج لجعل جديد . 


الخامس 2 بعکس الرابع 
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السادس : أنها فى مرتبة الأعيان فائضة من الله سبحانه دون 
العين . 

السابع : قال بعضهم : الجعل متعلق بها وأطلق . 

الثامن : قال بعضهم : إنها فائضة منه سبحانه بتجلياته الذاتية 
بصور شؤونة المستجتة فى غيب هويّة ذاته بلا تخلل إرادة واختيار 
بل بالإيجاب المحض . 
للأسماء الإلهيّة التى لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان 


کے اسم ۴۳ اس 


غير . 

الحادي عشر : قال بعضهم : إن استعداداتها مجعولة أيضاً 
وأطلق . 

الثاني عشر : قال بعضهم : إنها فائضةٌ منه من غير طلب منها 
إليه . 

الثالكث عشر : قال بعضهم : بطلب منها بلسان حالها إليها . 

الرابع عشر : قال بعضهم : ليست بفائضة منه . 

الخامس عشر : قال بعضهم : إنها من مقتضيات الذات 
ومقتضياتها لا تتخلف عنها وفيها أقوال غير ذلك والحق أنها 
مجعولة بتبعيّة جعل الوجود ثانيا وبالعرض لا جعلاً ابتداقياً ء بل 
هي موجودة بلزوم الوجود والوجود فعل والماهية انفعال كالكسر 
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والانكسار لأنه لما أوجده موجده انوجد»› فالفعل من فعل الله 
كان الشيء هو الوجود خاصة لم يکن له داعيان متضاذان وهو 
مخالف الوجدان لأن الإنسان يجد من نفسه أن له ميلا ذاتياً إلى 
الطاعة وسا دا إلى الع 


ولا کان مركا من سيين متضادين وكانا على سبل التمازج أئ 
التداخل مع بقاء كل واحدِ منهما على انفراده في ذاته بمعنى عدم 
انقلابه من جنس الآأخر وعدم انقلابهما شيا واحدا بالاستحالة 
وعدم استهلاكه في الاخر وبقاءِ الاخر . 

وفي فعله بأن يكون فعل كل واحد مبائناً لفعل الآخر واقتضاؤه 
مخالف لاقتضاء الآخر وجهة ميله مخالفة لجهة ميل الآخر كان 
جامعا ملكا وت الاخار د ورل ات جما للدت تار 
الإنسان فكان لزيد قلبان ورأسان وعقلان وأربع أعين وأربع أيدٍ 
وأربع أرجل وهكذا انها اتان وتف أن کون لها روان 
ويجب أن يكون الوجود مجبولاً على الطاعة فلا تقع منه معصية إلا 
مجبوراً عليها » وأن تكون الماهية مجبولة على المعصية فلا تقع 
منها الطاعة إلا مجبورة عليها » ولولا بقاء كل واحد منهما مع 
الامتزاج على انفراده لكان المجموع شيئا ثالثا له طبيعة واحدة 
مغايرة للطبيعتين ٠‏ فإِمًا أن تبقى آثار الطبيعتين أو لا تبقى فإن بقيت 
وجب ألا يفعل طاعة إلا ويفعل ضدَها العام من المعصية وبالعكس 
لآ غ ذلك رى جنات الخلى وساتهع بدا وان لو تى 
وجب أن يصدر عنهما شىء واحد لا طاعة » ولا معصية لعدم 
N DEE‏ 


مغايراً لأثرهما ء ولولا مباينة فعل كل واحد منهما لفعل الآخر 
لوجب أن يفعلا بمقتضاهما فعلا واحدا غيرهما وغير أحدهما أو 
يتفقا على فعل أحدهما فلا يكون ما بالاقتضاء بالاقتضاء . 

ولما كانا شيئا واحداً تحققت الوحدة لينسب كل فعل من مقتضى 
جزء منهما إلى الكل لأجل الشيوع والامتزاج . 

وبقي كل واحيٍ مع الامتزاج على ماهو عليه في حد ذاته 
ليختص بما يقتضيه فيكونان جناحين للإنسان ولا يكون التعدد في 
الأجزاء وبقاؤها في حد ذاتها على الانفراد مع بقاء الامتزاج الذي 
لا يتحقق الوحدة فى الذات إلا به » ولا اقتضاء كل جزء غير ما 
ا ا ی ی ا 
لأن الموجود شىء واحد له اعتباران اعتبار من ربّه وهو الوجود 
لأنه نور الله TET‏ الفة وا ها واعار هن فة رخو الاد 
وهو وراء الوجود وخلفه وعكسه » وهذان الاعتباران جهتان لشيء 
واحد إذ لا تذوْتَ له إلا بهما معا متمازجين مع بقائهما على حكم 
الانفراد في حدَ ذاتهما كما مر مكرّراً . 

ولا تستبعد هذا فإن ذلك إنما يكون في الأجسام المائعة الرطبة 
أما المائعة اليابسة كالهواء والأضواء فإنه يكون فى اثنين والأكثر ما 
ذکرنا إِذ لا تزاحم بینهما كما لو أشعلت سراجا ا الشمس أو 
القمر فإنه يحصل بين النورين كمال التداخل حتى لا يعقل جزء من 
الهواء إلا وقد دخلاه معا ودخل کل واحد منهما في الآخر مع بقاء 
کل منهما على انفراده في حد ذاته » وفي خصوص فعله وأثره مع 
أن الشخص الكائن فيهما إنما هو مستنير بنور واحد مركب منهما 
على سبيل التمازج » وهذا المثال تقريبي وإِلا فالمثال المضروب 
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لذلك هو شعاع السراج وبيانه أن الأشعة من المنير إلى أن تضمحل 
فقاو تة 

كلما قرب من السراج كان أضوأ مما بعد عنه والعلة أن الشعاع 
البعيد مازجته ظلمة نفسه لضعف وجوده بالنسبة إلى ما قبله لوساطته 
بينه وبين المنير » وإنما يصل النور إلى البعيد بواسطة القريب › 
وكلما ضعف الوجود قويت الماهية » وكلما قوي الوجود ضعفت 
الماهية وكيفية هيئة انبعاثهما من المنير وصورته على هيئة مخروطين 
إحداهما نور منبعث من المنير قاعدته بالمنير ويستدق ذاهبا إلى 
نقطة حتى يضمحل أو قطب قاعدة هذا المخروط الشعاعي نقطة 
رأس مخروط الظلمة الذي هو الماهيّة ويمتدَّ ذاهبا مساوقا لمخروط 
لا يخرج عن ظاهر حيّزه وجهته » وكلما بعد قوي واتسع بعکس 
ضده حتى تنتهي قاعدته إلى نقطة رأس المخروط النوري فتكون 
فة مخروط الور قط لقاغاة مخروط الطة ف ن اول جا 
النوري قاعدة واسعة أقوى ما فى النور تدور على المنير لا يمازجها 
SE CAA N NE E Ne‏ 
وإليه الإشارة بقول الصادق عليه السلام كما رواه في الكافي في 
حديث المعراج قال : (فکان بينهما حجاب من نور يتللا بخفق › 
ولا أعلمه إلا وقد قال : زبرجد) الحديث . 

والمخروطان باعتبار امتزاجهما متساويان في الحجم التمثيلي 
فكلما قرب من السراج كان أكثر نورا وأقل ظلمة » وكلما بعد 
ضعف النور وقويت الظلمة . 

وفي وسط المخروطين يتساوى النور والظلمة ثم بعده تزيد 
الظلمة حتى ينقطع النور على أقوى مراتب الظلمة » ولا تتوهم من 


مثالنا أن نقطة مخروط الظلمة في وسط قاعدة مخروط النور قطب 
لها وباقي القاعدة لا شيء فيه من الظلمة وكذلك نقطة النور في 
OS AEE O E‏ 
النقطة E O‏ قاعدة النورء والنقطة 
النورانية منبثة في جميع أجزاء قاعدة الظلمة بحيث لا يخلص شيء 
من ضده إلا أن القاعدة فيهما خلطها ضعيف جداأ وكلما بعد عن 
القاعدة قوي الضد فالمخروطان يجمعهما شكل واحد متوازي 
السطح إلا أنه كلما قرب من المنير كان أشد نورا » وكلما بعد كان 
أشد ظلمة فافهم والعلة في هذا التعاكس التدريجي أن النور كلما 
قرب من المنير ضعفت إنيّته لأن قوة النور إنما هي بفنائه في المنير 
وذلك هو غدم الإنية التي هي الظلمة فإِذاً نظرت إلى الثور البعيد 
رأيت نورا ضعيفاً بالنسبة إلى ما قبله لا غير » ولا ترى نورا وظلمة 
وذلك لقوة التمازج » ومع هذا ففعل كل منهما وحده على حسب 
اقتضاء ذاته فما تبصر به من النور لا من المجموع وما لا تبصر به 
ويحجبك عن الأبصار فمن الظلمة لا من المجموع فافهم . 


وقولنا سابقاً : کان جامعاً مملكاً وثبت له الاختيار نشير به إلى 
أن الإنسان لما كان مركباً من شيئين متضادين كل واحد يكون منشأً 
لفعل غير ما يقتضيه الآخر جاز منه أن يفعل الأفعال المتضادَة ء 
رلا بعتي الجاع إلا هذا لجمعه بين صفتي الملك والشيطان وصح 
للجامع أن يكون مملكاً والمملك يتصرف في ملكه كيف شاء وثبت 
له الاختيار لأنه في شيء واحد إن شاء فعل بمقتضى أحد جزأية 
وإن شاء ترك بمقتضى الجزء الآخر إذ كل منهما عكس الآخر وهُمَّا 
له بل عبارة عنه فكان للإنسان ميل ذاتي إلى جهة اليمين من الوجود 
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وإلى جهة الشمال من الماهية لأن كل جزء يطلب حاجته فيميل إلى 
ما من جنسه وذلك لأنهما مخلوقتان والمخلوق لا یستغنی فی بقائه 
عن المدد ومدد کل شيء من جنسه . . 

ثم إن الله وله الحمد على صراط مستقيم جعل للإنسان مراتين 
مرآة عن يمينه تنطبع فيها صورة وجه رأسه الخاص به من العقل 
الكلي بواسطة وجوده وهو العقل وهو وزير الوجود» ولا يميل إلا 
إلى الطاعة ومرآة عن يساره تنطبع فيها صورة وجه رأسه الخاص به 
من جهل الكل بواسطة الماهية » وهى النفس الأمارة بالسوء» ولا 
ا ا 
زعو تحت ك لك الملك نة أغر ان لل لك غل رد 
الان 


وجعل على مرآة النفس الأمارة شيطانا مُمَيّضاً يعينها على 
المعاصي وقيّضت له جنود من الشياطين بعدد جنود ملك العقل 
e,‏ التي ركبها في الإنسان صالحة لخدمة العقل ولخدمة 
N EE GS Ee‏ 
صالحاً لمقتضى العقل تامَاً في جميع مطالبه بحيث لا يميل العقل 
إلى شيء ما لا يجده إلا من جهة النفس » وجعل كل ما يصلح 
لمقتضى العقل يصلح لمقتضى النفس تاماً في جميع مطالبها بحيث 
لا يميل إلى شىء ما لا تجده إلا من جهة العقل بل كل ذلك صالح 
لكل هما ولان 2 ر مر ن و ت بن اران آى 
مفعلي الأيمن أو الاأٌيسر حصّله كفاه في حاجته للمجموع لامتزاجه 
واتحاده وصلوح المطلوب لكل من الجزأين ولاتحاده » لا يمكنه 
أن يميل إلى فعل بالشهوتين معا لأنه واحد بالحقيقة » ولو فرض أنه 


ميل بكل منهما دفعةً لا على التعاقب تحلل تركيبه واضمحل فلا 
يكرت شيا ولك إذا عرض له الفعل تخركت الشهوة المركة فأعان 
الم الملك وجتردة وأغان السيرى: الشبطان وده :فان ال 
الإنسان الجامع لهما إلى اليمين أعانه الله بمدده من الألطاف 
وقويت الملانكة غل الشباطين فلا الشيطان المراط على لخر 
ذلك الفعل الخاص وهكذاء وكلما مال إلى اليمين قتل الشيطان 
الخاص بذلك الفعل حتى تقتل تلك الشياطين وتذل النفس الأمارة 
فتكون لوامة إذا قتل أكثر شياطينها وإذا قتل الجميع كانت مطمئنة 
فهي حينْئٍ أخت العقل تحب الطاعة كالعقل وتبغخض المعصية وتأمر 
بالخير وتكره الشر . 

حرا ا ور لی و ون وا وا اا ا 
الَو ونك في الِب 4 الآية ‏ وإن 4 مال الإنسان الجامع 
لهما إلى اليسار خلاه الله تعالى وتركه وهو مدد النفس الأمارة 
بالخذلان وقويت الشياطين على الملائكة وطردوا الملك المرابط 
على ثغر ذلك الفعل الخاص ولحق بمركزه يعبد الله » وهكذا كلما 
مال إلى الشمال طرد الملك الخاص بذلك الفعل من جنود الملك 
المسدد فيلحق بمركزه حتى تطرد تلك الملائكة ويطبع على القلب 
وتغطيه المعاصي فيدخل في قوله تعالی : کا بل ران عل وهم ما 
كوا يَكيبونَ € » فهذا جواب ما سألتَ عنه من أن الموجود ما هو 
بأنه هو المركب من الوجود والماهية وما لم تسأل عنه من جهة 
تركيبه وما يترتب على ذلك من بيان المنزلة بين المنزلتين في القدر 
بحیث لا یکون على من عرفه غطاء » ولا كدر رايد رب 
الال 
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قال أيده الله : ثم ما ألحق في كيفية اشتراك الوجود حيث إنهم 
اختلفوا فيه فهم بین قائل باشتراکه معنى بين جميع الأشياء حتى 
الرالخت:وفائل هين العمكنات فقط وناف للشركة المترية راسا 
باعاء أن المعنى في قولنا زيد موجود مثلاً غيره في قولنا عمرو 
موجود . 

أقول : إن اللفظ قد بينا فى كثير من رسائلنا أنه يدل على المعنى 
بمادته وهيئته ون الدلالة اللفظية الوضعية هي تلك » وهذه المناسبة 
إنما تكون بعد تصور المعنى وحصول هيئته في الذهن فإذا حصلت 
ألف الواضع حروفاً من مادة مخصوصة توافق صفات تلك الحروف 
من الهمس والجهر والشدة والرخاوة والقلقلة والإطباق والاستعلاء 
رق ذلك صفات الح لدا 6 وتاغل فة م وة 
توافق هيئة المعنى Sl SS a a E‏ 
ا و ا ا 
فتوافق حروف الاسم الأول ويؤلفها على طبق هيئة المعنى الثاني 
فتوافق هيئة الأول » وهكذا فإن كانت بين المعنيين صفة جامعة 
ذاتية كالعين الجارية والعين الباصرة أو صفة عرضيّة كالقرء للحيض 
والطهر كان الاشتراك معنوياً وإن لم يكن بينهما صفة جامعة بها 
المناسبة لا ذاتية » ولا عرضية » وإنما اشتركا في الهَسْت خاصة 
والهستية لا تتخصص بالكون في الأعيان فإن تخصصت ووضع 
اللفظ بإزائها كان معنويًا . 

ولا تخصّص بالعلية أو المعلولية وما أشبه ذلك › وكان الوضع 
بإزاء ذلك التخصيص فكذلك كان معنوياً وإن اشتركا في الهست 
المطلق لا لجهة جامعة كان لفظيًاً إذا كانت الهستية متساوية في 


المشتركات وإلا فلا يطلق على المختلفين في الهستية الاشتراك 
اللفظي فإن كان ذلك المعنى لا يحتاج إلى معرفته لذاته كذات 
الواجب لأن الاحتياجح جهة الإمكان من جهة المحتاج والمحتاح 
إليه لاستلزام الربط والاقتران » فإذا انتفت الحاجة هجرت جهة 
تسمیته وإن کان يحتاج إلى معرفته بصفات أفعاله أطلق الوجود على 
جهة المعرفة وهي نوع من الاشتراك اللفظي لأن المفهوم والمقصود 
من إطلاق الوجود عليه ما تصدق به الهستية المشاركة لغيره فيكون 
المقصود من التسمية وإطلاق الوجود جهة معرفته وهي مشاركة 
لغيرها في الهست وهذا المعنى غير ما اصطلح عليه الأكثر من كون 
المعنوي إطلاق لفط على كثيرين بوضع واللفظي على كثيرين كل 
واحلٍ بوضع جدید . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ما يصدق عليه التقسيم اللفظي للوجود 
اة : 

الأول : الوجود الحق سبحانه وهو الذي لا يحتاج الخلق إلى 
معرفة ذاته لأن جهة الحاجة فقر إلى ما تحتاج إليه وهو إضافة وربط 
بين المحتاج والمحتاج إليه وليس بين ذات الواجب من حيث هي 
وبين ذات المخلوق ربط أو إضافة بحال ماء وإنما الربط بين 
الخلق وبين فعله وإبداعه فكما لا تسع الحاجة ذاته لغنائه عما سواه 
كذلك لا تسع الحاجة الخلق إلى معرفة ذاته بالكنه لاستلزامها 
الحاجة بالإدراك والإضافة والاقتران والربط والشبه وغير ذلك فهذه 
الجهة يجب أن تهجر تسميتها . 

الثاني.: الوجود المطلق وهو فعل الله ومشيته وهذا الذي يحتاج 
إليه الخلق فيحتاجون إلى تسميته وهذا هو الذي تطلق عليه تسمية 
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الوجود اللفظي وهو جهة معرفة الله سبحانه فيكون جانبه الأيسر 
مشاركاً ليره في مطلق الهستَيّة فتعرف جهة الوجوب التي هي جانبه 
الأيمن بمعرفته أي بجانبه الأيسر . 

الثالك : الوجود المقيد وأفراده مختلفة أي تنزلاته وأفراد مظاهره 
وللعارف أن يطلق على جميعها الوجود بالاشتراك المعنوي بطريق 
خاص ٠‏ وأما باعتبارها في أنفسها من اختلافها وتباينها في الحقائق 
فلا يطلق عليها إلا الاشتراك اللفظي » أما قولك زيد موجود وعمرو 
موجود وما أشبه ذلك مما هو في كون واحد لاشتراكهما في العلية 
والمعلولية المتساويين في القرب والبعد . 

فإن اعتبرت › الوجود لهما من حيث هو قبل اعتبار المشخصات 
فهو وجود واحد فإذا نسبته إليهما كان باعتبار ظاهرهما كلا وهما 
جزآن وباعتبار الباطن هو كلي هما جزئياه باعتبار أو مظهراه 
باعتبار . 


وإن اعتبرته مع مشخصاتهما فيطلق الوجود عليهما بالاشتراك 
المعنوي لن الوجود فيهما واحد والمشخصات هي موجودة بتبعيه 
الوجود هو المشخُص بفتح الخاء فأظهر . 

وإن قلنا : إن المشخصات موجودة بالذات كما زعمه بعضهم فلا 
محذور من إطلاق الاشتراك المعنوي إذ يكفي فيه أذنى مشاركة 
وهنا المشاركة فى الأغلب حاصلة فمن نفى الاشتراك هنا فقد أخطاً 
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ابن الملا شفيع الأسترأبادي 
عن عشر مسائل منها قولهم 
إن الأمر بالمعروف لطضف 
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کے 
س۱2 


اا ا ا 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين 
الظاهرين . 

أمّا بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي : 
إن المكرم المحترم والآخوند المعظم الملا محمد مهدي ابن الملا 
شفيع [ محمد شفيع ] » الأسترأبادي وفقه الله لرضاه قد عرض علي 
مسائل جليلة أراد جوابها واستنظرته ليكون الجواب كاشفا لجميع 
ما يحول على الناظر فيها من كل حجاب فلِمّ يكن له مهلة على 
الانتظار فكتبت الجواب على غاية الاختصار والاقتصار فإن وقع 
[وقع فيه ]» خلل من جهة عدم استقصاء الجواب فليس مني بل 
لضيق الوقت والله الموفق للصواب . 

فال سا فد اشر ي غاا ان اا الوت وال 
E AE O ESN E‏ 
ما أدري ما مرادهم [مرادهم من هذا الكلام]» ا 
بالوجوب ما يذم تاركه أو يعاقب أو يستحق العقاب فمعاذ الله أي 
عقل يجترئ على مذمة الله سبحانه فضلاً عن العقاب والعقول 
متحيرة عند مصالح رب الأرباب وإن أرادوا به الوجوب العقلي 
يعني ممتنع الانفكاك عن الذات فهو جيد على زعم السيد ولكن ما 
وجدت ذلك المعنى منهم [منه] . 
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أقول : المراد بالوجوب على الله سبحانه في كل ما ينسب إليه 
اا ی ی و ا 
وعدله أنه لا يترك اللطف ولو شاء لتركه قال تعالى : #ولين شِْشًّا 
ذهب ائ أَوََيَتاً يك ) » ليفتري علينا غيره وتعالى الله في 
رحمته وفضله أن يذهب بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله 
مع أنه قادر عليه ولو فعله لم يكن منافياً للأزل [للأول]» وإنما 
ينافي الرحمة التي يحتاج إليها العباد الضعفاء » وأما المعنى 
الاصطلاحي فلا تصح إرادته هنا » وأما المعنى العقلي الذي أشرتم 
إليه فباطل لأنه يلزم منه التشبيه لأن كل شيء يلزمه غيره فهو حادث 
وهذا المعنى أيضا باطل . 

قال سمه الله تعالى : قد اشتهر الخبر عن النبي صلى الله عليه 
وآله : (نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله وأفضل 
الأعمال أحمزها) » والتنافى بينهما غنى عن البيان على آنه ورد لا 
مؤاخذة على النيات وبقصد الخير يكتب له خير وبقصد الشر لا 
کف کو گار من عا اعا ردانقل 
الأعمال الصلاة وهي الجهاد الأكبر المستصغر وحج البيت حج 
الأكبر ) » [ حج أكبر ] » والصلاة ليست أشق من الحج والجهاد . 

أقول : إطالة البحث ليس لي فيها وقت [ وقف ] › فلا أقدر عليه 
اوران غك جه عار او 5 فر ا عله 
وآله (نية المؤمن خير من عمله) »› فيه [فله]» وجوه أحسنها 
وجهاً : 

اخدهما أن العمل لا يقر عليه في كل شي راما ال 
ق ا ا و ا 
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يعصي الله فخلد المؤمن في الجنة بنيته لأن عمله لا يسع البقاء 
الدائم بلا انقطاع وكذلك الكافر . 

انوا ن النية روح العمل وهي أعظمه > والروح أفضل 2 
الجسد» وأما أن أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها فحق والنية 
الصحيحة أشق من ألف عمل بل لا تكاد تقع إلا من الأقلين » وأما 
أنه لا مؤاخذة على النيات أ نيات الأعمال لا نيات الاعتقادات 
فإنها هى نفس الاعتقادات وهى الأعمال القلبية وفيها مؤاخذة إن 
کانت ا وما ا ت الاغان فان نوق الصلاة كت له لان 
الإنسان خلق من عشر قبضات قبضة من المحدد وهي قلبه ومن 
المكوكب هي نفسه ومن فلك زحل هي عقله » ومن فلك المشتري 
هي علمه › ومن فلك المريخ هي وهمه › ومن فلك الشمس هي 
وجوده الثاني » ومن فلك الزهرة هي خياله » ومن فلك عطارد هي 
فكره » ومن فلك القمر هي حياته ومن الأرض هي جسده فهذه 
فر ا ا ات کیا م الود فان ری اطغ کات 
حسنة واحدة [ واحدة بمرورها ] » في قلبه » فإن عمل الطاعة مرت 
على العشرة فانتقشت في كل [ كل طاعة ] » واحدة صورة حسنة 
فكتبت عشرا » وأما المعصية فليست العشرة مخلوقة لها فإذا نوى 
المعصية لم تكتب لأنها غريبة من العشرة فإذا عملها مرت على 
نفسه وهمه ووهمه و[ وهمه ا 

وجوده الثاني وخیاله وفکره وحیاته وجسده فینتظر سبع ساعات 
فإن تاب انمحت [ وإن تاب لمحت ]» لأنها أجنبية لا تثبت إلا 
بالتكرار وإن لم يتب استقرت في الجسد لأنها مناسبة له فتكتب 
واحدة فافهم » وأما أن الصلاة فهي الجهاد الأكبر لأنها عمود 
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الدين وهي أشق من الجهاد والحح لأنك لو كلفت أن تصليها تامة 
مقبولة بأن لا تغفل عنها لعلمت أن كل شىء هى أشق منه ولكن 
سهل الأمر فيها الرجاء في رحمة الله . ھڇ 

قال سلمه الله : قال تعالی : # آلرے ڪون ألبذا) » إلى 
قوله : للك باتهم تالو نما اليم مر ّل ايوا وال اله ألْسَيمَ وَحَرم 
برا > > يختلج بالبال عكس ذلك التشبيه لأن حلية البيع مسلمة 
عند الفريقين دال بأنه كان حلالاً عندهم وشبهوه بالبيع في الحلية 
والظاهر أن يقول : إنما الربا مثل البيع في الحلية وعدم الحرج 
والمؤاخذة . 

أقول : ليس المراد هكذا » وإنما مرادهم تشبيه البيع بالربا لأن 
الربا عندهم حلال فقال لهم : هو حرام والحلال إنما هو البيع 
فقالوا له : لا نجد فرقاً فلا يكون البيع أحسن من الربا إنما هو مثل 
الربا فلا زيادة حسن فيه » وإنما هو مثل الربا ومقتضى هذا تقديم 
البيع لأنه هو المشبه عندهم بالربا لا العكس . 

قال سلّمه الله : قد اشتهر أن أيوب عليه السلام كان صابراً على 
البلايا والمحن وقد قال الله تعالى فى قصته : (إنا وجدناه صابراً 
نعم العبد) » والصبر على ما وجدت في كتب الله عدم الجزع على 
المصائب مع أنه عليه السلام قال : (رب إني مسنى الضر) »> وذلك 
يدل على الشكاية فكيف يكون مع ذلك صابرا شاكرا صامتا ؟ 
أقول : اعلم أن أيوب على نبينا وآله و عليه السلام كان صابرا 
کما قال الله تعالى : ولم يجزع ولم يشك بلیته حتى أتى إبليس إلى 
بعض أمته الذين آمنوا به وصدقوه وقال لهم ما معناه : إن الله 
سبحانه عدل لا یجور› ولا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
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وكان أيوب مرائيا في جميع أعماله فابتلاه الله بهذه البلايا لسوء 
سريرته لأن الله تعالى لا يظلم العباد فدخل عليهم الشك في نبوته 
حتى شافهوه وقالوا [ قال ] ٠‏ له ذلك مواجهة » فلما رأى أن أمرهم 
آل إلى فساد اعتقادهم ودينهم حرم عليه الصبر على البلاء لثلا 
يرتدوا عن دين الله بالطعن في نبوة نبي الله فوجب عليه أن يسأل الله 
ليرفع عنه البلاء حفظأً لدين الله وليس فعله شكاية ومعاذ الله أن 
يكون منه ذلك . 

قال سلمه الله تعالى : ما الدليل على حدوث العالم مطلقاً مع 
عزل النظر عن الإجماع والحديث المشهور والحال أن المقروع عند 
الأسماع أن الإرادة علة للإيجاد وهي عين الذات وتخلف المعلول 
عن العلة التامة وهو المفروض غير معقول عند أرباب العقول . 

أقول : الإرادة علة للإيجاد علة فاعلية » والشيء لا يوجد إلا 
بأربع علل إذا فقدت واحدة لم يوجد وبقي في حيز الإمكان شيئا 
ممكنا لا مكونا» العلة الفاعلية وهي المشيّة والإرادة » والعلة 
المادية وهي إما نورية جبروتية أو جوهرية [ جبروتية ونفسانية ]» 
ملكوتية أو جسمانية عنصرية » والعلة الصورية وهي كذلك معنوية 
جبروتية ونفسانية ملكوتية ومثالية برزخية [ وبرزخية ] ٠‏ والرابعة 
الغائية [ والعلة الغائية]ء فالأشياء إنما تأخرت لعدم حصول 
عللها » وأما المشية والإرادة فهي علة تامة في الفاعلية إذا وجدت 
المادة والصورة تعلقت بالشيء كالشمس نورها فيها وهى مشرقة ولو 
لم توجد الأرض بكثافتها لم يظهر نورها فإذا وجدت كافة ارش 
ظهر النوز وكمثل صورتك في المرآة أنت لم تفقدها ولکنها لا تظهر 
حتى توجد المراة وتقابلها . 
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وأمًَا قولكم فهي عين الذات فنقول » إذا كانت الإرادة هي عين 
الذات تعالى كان الذات الذي هو الله هو الإرادة فإذا كان تعالى هو 
الإإرادة فمن الذي يكون تعالى إرادة له ومن المريد وأنت تقول : إن 
الإرادة تتعلق بالمراد فذات الله إذا كانت هى الإرادة تتعلق بالمراد 
ت ی ی و اجا ال غ ل عا 
گنترا': إن الإرادة هي الإبداع وهي محدثة وقد قال الرضا عليه 
السلام : في توحيد الصدوق قال عليه السلام (المشيّة والإرادة من 
صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل شائياً مريداً فليس بموحد) 
ا 

فقد كان الله وحده» ولا شيء معه وهو كنز مخفي فلما أراد 
وأحب أن يعرف خلق المشيّة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيَّة 
والمشيّة والإرادة مثالهما وله المثل الأعلى كحركة يدك أنت 
تكون » ولا تحرك يدك للكتابة فإذا بدا لك أن تكتب أحدثت حركة 
يدك بنفسها » ثم أحدثت الكتابة بحركة يدك وهذا مثال ذلك ودليله 


ى 
ص ull‏ 


فإن الله يقول : « سيه ٤اا‏ فى الفاق وف أنفسمم حى يبن 
لهم أنه لى ٠€‏ فابة اله فى نفك فنما نين فيه حركة بد 
وكتابتك فافهم . 

قال سلّمه الله : ما الدليل على وحدة الوجود أو الموجود مع أن 
الح د كات وك الا ا و ع 
القول به باطل واعتقاده كفر مع إدخال واجب الوجود في هذا 
الفرض . 

أقول : اعلم أن الله سبحانه واحد لا شريك له کان وحده وهو 
الآن على ما كان ثم اخترع بفعله المحدث فخلق كل مخلوق من 
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ذات وصفة جوهر [ وجوهر ]» وعرض معنى وعين معلوم وو 
اخترع له تارة [مادة]» نورية أو جوهرية أو جسمانية عنصرية › 
واخترع من نفس المادة صورتها على حسب قبولها الفعل [ قبولها 
لفعله ] » فالوجود وحده هو المادة والوجود مع الصورة أي الماهية 
هو الموجود لأن كل شيء مخلوق فله مادة وصورة كل بحسبه » 
وين ڪل سىء خلفنا روك 4 » فبعض الصوفية من يقول بوحدة 
الوجود ويريد أن الوجود واحد بسيط في الحادث والقديم ويتميز 
الحادث بالمشخصات وهي حدود الماهية وهي موهومة ووجوده 
عين وجود الحق مثل اليخ المجمود وهو الوا . . . [وجود الحق 
ويمثل بالجمد والماء ويقول مثلاً الجمد الجمود هر ]» الحادث 
والماء هو الواجب فإذا ذاب الثلجح [الجمد]» لم يوجد إلا الماء 
وهو القول بوحدة الوجود. 

ولا شك أن هذا باطل والقول به كفر لا یرتاب فيه إلا كافر 
وبعضهم يقولون : [يقول ٠]‏ أن الحادث مركب من وجود هو 
مشية الله وهي [ ومن مشخصات وهي ]» الحادثة الموهومة فإذا 
رالا شي فمل أف تال وة وهد القرن أخر لاع ] ۾ ذلك ي 
البطلان وابنه في الكفر وبعضهم يذهب إلى أن الاتحاد إنما هو في 
الواجت والموجود الدى اقلا بتر كيه هر وجرد هوات ا غ 
الأولين]. ومن ماهية هي الحدوث لأن الموجود نفس الواجب 
فهما شيئان في الاسم وواحد في الرسم وهذا القول باطل كالأول › 
والقول به كفر كالقول الأول ولكنه أشنع من الأول فالقول بمطلق 
وحدة الوجود كفر بالإله المعبود عر وجل . 

والحق في المسألة أنه سبحانه واحد لا شيء معه » ولا يخرج 
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منه شيء » ولا يدخله شيء۰ ولا یمازج شیئاً » ولا یشابه شیا [ لا 
يشابهه شيء] » ولیس بینه وبين واحد [أحد] نسب › ولا قرابة» 
ولا يقترن به شيء» ولا یرتبط بشيء » ولا يرتبط به شیء کان 
RO DD‏ 
خلقاً من مادة اخترعها ولم يكن قبل اختراعه لها شيء بدأها بفعله 
لا من فعله وأقامها بفعله فهي من أثر فعله بدت وإلى مبدئها تعود 
مدبرة مصنوعة ليست منه تعالى » ولا هو منهاء ولا معهاء ولا 
فيها وهى كذلك هو فى الأزل والأزل ذاته وهى فى الحدوث 
ا عو ان ومو ار ف وا او 
اأأسندها لا إل إلا هو إليه [ وإليه ] المصير . 

وتلك مذاهب الصوفية لعنهم الله لعناً وبيلاً وعذبهم عذاباً أليما 
وضعوها في مقابلة أئمة الهدى صلوات الله عليهم وهذا الذي تسمع 
من كلام الفقير الحقير المقر بالقصور والتقصير هو المذهب الحق 
وهو المذهب الذي نزل به جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى إلى 
سفیره ونبیه صلی الله عليه وآله واستخلفه صلی الله عليه واله 
الطاهرين عليهم السلام 9 فمن برد آله أن يهييم يش صدذرم 
لاسي ويوفقه للائتمام بإمامه الحق علي بن أبي طالب عليه 
السلام وأهل بيته صلوات الله عليهم » ومن يرد أن يضله يكله إلى 
نفسه حتی يأخذ دینه عن إمامه الباطل مميت الدين بن عربي [ ابن 
أعرابى ] » وأمثاله من أهل الضلالة القائلين بوحدة الوجود وأن الله 
LE E‏ 
وأن علمه مستفاد من المعلومات [المعلوم] » وأن حقائق الأشياء 
غير مجعول [غير مجعولة ] » وإنما هي صور علمية للحق تعالى 
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وأن أهل النار مآلهم إلى النعيم في النار [ مآلهم إلى النار بالنعيم ]» 
وأمثال ذلك من مذاهبهم الفاسدة واعتقاداتهم الباطلة . 

قال سلمه الله : ما معنی قوله تعالی : ل إکَاهَ ف أليِنٍ )» مع 
أن التبي صلى الله عليه وآله جاهد الكفار والمنافقين . 

أقول : معنى ذلك في الكلام الذي بعده وهو : #قد ن اشد 
ِن لي ) » والمراد أنه تعالى لا يكرهكم على ما لا تعلمون أن 
الحق في خلافه بل قد بين [ تبين ] » لكم الرشد حتى لا يخفى على 
من له أدنى عقل فإن لم يعلم المكلف بالرشد لم يكلفه الله تعالى 
لأنه قادر غلى أن يبينْ له ذلك فى نفسة » وقد أخبر بأنه تعالى لا 
ESE O A go‏ 
إبضل فوا بعک لذ دهم حى a EET‏ 
رسن ياق السو عن بعد ما ب له دى ) » وقال : وما 
معذیین حى بعت رسوا » يعني يبين لهم ذلك الرسول 
صلى الله عليه وآله : (الناس في سعة ما لم يعلموا) . 

وقال عليه السلام : (ليس على العباد أن يعلموا حتى يعلمهم 
الله) » وآمثال ذلك فليس لقائل أن يقول : إن أكثرهم ما عرفوا 
الرشد من الغي والحق من الباطل لأن الله تعالى أخبر بأنه لا 
يضلهم » ولا يكلفهم بالعلم » ولا يعذبهم إلا بعد البيان وهو أعلم 
بما خلق فلو قال قائل : هذا مخالف للوجدان قل له هل قال الله 
تعالى بما قلنا عنه بأنه لا يعذب إلا بعد البيان؟ وكذا قال رسوله 
صلى الله عليه وآله فإن قال لك ما قال فقد كذب الله وهو منهم وإن 
قال : إن الله تعالى قال ذلك لزمه أن الله تعالى ما عذبهم إلا بعد 
البيان » فإذا ثبت أنهم عرفوا الحق وتركوه عناداً لم يكن في الدين 
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إكراه » وإنما كان عدل الله سبحانه وهو لا يسأل عما يفعل [يفعل 
وهم يسألون]ء لأنه حكيم عليم وأخبر أن الفتنة أكبر من القتل 
وهي الكفر › فإذا أخبر العبد وبيّن له في نفسه ولم يقبل وجب قتله 
وليس من الإكراه في الدين مثاله أنه لو اضطر المريض إلى الكي 
بالنار بحكم الحكيم الماهر فصبره على النار والتألم بها ليس بإكراه 
بل هو مطلوب بالعرض لأجل طلب الشفاء بالذات فقتل الكافر هو 
من باب تحمل الضر لدفع الأضر فافهم سر المسألة . 

وأما قول بعضهم بأن قوله : 3ل إِرَاهَ ي أَلينٍ 4 ٠‏ منسوخ فهو 
أمر ظاهر والسر ما ذكرت لك وله معنى حقيقي أيضا وهو أن الدين 
لا يقبله الله إلا على جهة الاختيار لا على الإكراه فمن آمن مكرها 
ليس مؤمناً بل المؤمن من آمن مختاراً ويكون المعنى أن الدين لا 
يدخل فيه الإكراه وما وجه الإكراه والحال أن الرشد قد تبيّن من 
الغىي يعني لا عذر لمن يؤمن مكرهاً لأنه بعد أن يتبين له ما فيه 
ااه غل اکل ان نها وچه ال کراه بل يجب قله فعا لار 
ولو بضر أخف من الأضر وهذا مقتضى الحكمة . 

قال سلمه الله تعالى : ما الوجه في أن #سن جاه يالمستة فلم عر 
آنالھا وسن ج َة د خر إل يها ) . 

أقول : قد ذكرنا فيما تقدم ما يدل على الجواب فراجعه لأني 
مشتغل وليس له فراغ في بسط الكلام إلا أني ذكرت أن الله سبحانه 
خلق الإنسان من عشر قبضات تسع من الأفلاك التسعة وواحدة من 
الأرض وهي وجودية توافق الحسنة › فإذا فعلها انتقشت في كل 
eS,‏ وآ الت تي عت اال اج 
فوق الأرض ما لها من قرار فإذا وصلت إلى الجسم وبقيت سبع 
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ساعات استقرت في الجسم واحدة بواحدة لكثافة السيئة وكونها 
أجنبية من الوجودات العشرة المذكورة فافهم . 

قال سلّمه الله : ما السر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
EE‏ ولا مشت فهو يقبت 9 لدی بیش ثد 
سيين 4 »> حيث أضاف المرض إلى العبد والإماتة إلى الرب 
ا 

آ فل أو ااا ات ا لر اة لا هو الت فة ا 
حقق في الحكمة الطبية وذلك لأن الأمراض تكون من [ إنما تكون 
في ] » اختلاف الماكل والمشارب في القلة والكثرة » وفي أوقاتها 
من التقدم والتأخر وبعد ما بين الأكلين والشربين والقرب وحرارة 
الطعام وبرودته ورطوبته ويبوسته فإن الإنسان خلق فيه النار وهي 
المرة الصفراء والهواء وهي الكبد [ وهو الدم في الكبد]» والماء 
وهو الرية [ وهو البلخم في الرية ] » والأرض وهي الطحال [وهو 
السوداء في الطحال] . 

فما دامت متقاومة متعادلة فهو صحيح وإذا زادت واحدة على 
ضدها أو خلافها حدث المرض › فقد تزيد المرة الصفراء مثلاً 
وهي حارة يابسة فياتي الطبيب فيعالج [ فيعالجها ] » بالبارد الرطب 
فإن تعادلتا برئ المريض وقد يحتاج في المعادلة إلى البارد في 
الأولى والرطب في الثانية فيعطيه البارد في الأولى والرطب فى 
الثانية فتهيج عليه من الرية البلغم أو بالعكس فتهيج عليه السوداء 
من الطحال وهكذا » فلما كانت الأمراض أغلبها من فعل الإنسان 
كالمطعم والمشرب وكالحرارة العارضة من العقود والمشى فى 
الشمس أو شم بعض العقاقير أو معالجة بعض الأعمال ا ب 
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المرض » والحاصل أن الغالب منها مما ينسب إلى الإنسان فلذا 
قال : وإذا مرضت [ مرضت فهو يشفين ] . 

وثانياً : أنه صفة غير محبوبة فلم يحب أن ينسبها إلى الله تعالى » 
وأما نسبة الموت إلى الله تعالى وإن لم يكن محبوبا عند النفس 
فيقال أولا إن ذلك من جهة الانقطاع إلى الله » وثانيا إن الموت لا 
مناص عنه فليس من العبد بخلاف المرض فيجوز أنه لا يمرض كما 
تشير إليه الأحاديث أن الدواء الفلاني إذا استعمله كان كاشفاً من 
کل داء إلا السام وهو الموت . 

وأمَّا نسبة الشفاء إلى الله مع أنه في الظاهر مستند إلى الأدوية 
فلأن الأدوية وإن كانت سبباً للشفاء وضعياً إلا أنه تعالى هو الفاعل 
لذلك وحده وإن كان الإنسان هو واضع الدواء لكن الدواء ليس هو 
الشفاء بل قد يكون سببا وضعيا قبوليا له على قياس ما لو حرثت 
الأرض ونقيتها ورميت البزر وسقيته وحميته من الطيور أن تأكله 
حتى نبت قد يقال إنك زرعت هذا على جهة المجاز لأنك لم 
تزرع › وإنما رميت البزر زا جرت الماء وأما أنك فلقت الحب 
وأنبته فلا . 

قال تعالى : « أَؤيْم ما كروت انر بزرعوتةء آم ن الرّرعوَ ) » 
سبحانه [ فإنه سبحانه ]» هو الزارع ولذا أضاف الإماتة والإحياء 
إليه كما أضاف إليه الشفاء بل هو أولى بالإحياء والإماتة من الشفاء 
في الظاهر » لأن الشفاء له سبب من الدواء ولكن في الحقيقة كما 
قال تعالی : ثل لھ یق کي نو ور اليد لمر 4 » وصلى اله 
E E‏ اختصرت واقتصرت 
حيث إني الآن خاطري ليس مجتمعاً » وبدني خصوصا حال الخط 
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تعلق جنابك في الجواب بالحاضر قلت لا يسقط الميسور بالمعسور 
وإلى الله ترجع الأمور » وكتب العبد المسكين أحمد بن زين الدين 
سنة ٠۲۲۹‏ [ليلة الأحد السادس عشر من ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين بعد الألف من الهجرة] . 


جو جي ج 


رساله في جواب 


GT‏ ء 
لأغا محمد مهدي الابرقوئي 


قال محمد المهدي ات الحاج الخرفن الشر شن الحاجي محمد 
لاور هة ا : خا ومر لاا أشكل على مال لها دحل 

الأولى : أن الظن الغالب القريب من العلم كاف في العقائد 
الإمامية وبه يحصل الإيمان أم لا؟ الخ . 

أقول : لا يكفى فى عقائد الإيمان إلا اليقين سواء حصل من 
اليقينيات أم من الظنيات ( لأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) » 
ويكفي الظن في الشرعيات ويتحقق به الإيمان العملي . 

الثانية : أن الغناء ما هو وما الفرق بينه وبين الصوت الحسن 
المباح ؟ 

أقول : الفارق بينهما العرف فما يعد فى العرف أنه من ألحان 
أهل الفجور فهو غناء محرم وهو لهو الحديث › وما لم يعد في 
العرف أنه من أهل الفجور فهو جائز فعله واستماعه والأحاديث 
المختلفة فيه لحكمة تأتى الإشارة إليها» ولاختلاف العرف 
باختلاف البلدان واضطراب الآراء لاختلاف الأحاديث . 

الثالثة : ما سبب اختلاف الأحاديث فإن الاختلاف من شأن 
المجتهدين ٠‏ المعصومين [ الخ ] عليهم السلام . 
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أقول : الإمام يتكلم بالكلمة ويريد منها أحد سبعين وجهاً له من 
كل منها المخرج فأحاديثهم بالنسبة إليهم غير مختلفة › وإنما هى 
مختلفة بالنسبة إلى غيرهم › وإنما أتوا بها في صورة الاختلاف 
لأجل أن يختلف شيعتهم فإذا اختلفوا سلموا من أعدائهم لأنهم لو 
لم يختلفوا في دولة الباطل قتلوهم حسداً وبغضاً [ بغضاً وحسداً] . 

قال مله آله 2 الرابعة أن تات اناك الق ران العحكةة ف 
الدلالة على إمامة الأئمة عليهم السلام وحجيتهم بأمر الله بأحسن 
الوجوه وبين الدلالات [الخ]. 

أقول : آيات القرآن فى هذا الشأن كثيرة لا يمكن إيرادها إلا أن 


Ld 
Gao“ ات م‎ 


منهاقوله تعالی : باجا الت ءامنا انقو آله وکوا مع 
لديك » يعني اتقوا الله في تعيين حجة الله عليكم فلا تقولوا 
يإمامة من يحصل منه كذب ظاهري في وقت من الأوقات فإنه حينئزٍ 
لا يسمى صادقاً » ولا كذب معنوي وهو السهو والنسيان والمعصية 
لأن من سها ونسي فقد أتى بخلاف الواقع » ولا نعني بالكذب إلا 
هذا فأّمر الله بنص کتابه ان تکونوا مع من لم یکذب لا ظاهرا › ولا 
باطنا » ولا يعصي بكبيرة » ولا صغيرة وهو الصادق بالحقيقة ومن 
ر ت کی د د ا 
مع الصادقين بشهادة الله لهم » وأجمع الأمة على أن هذا لم يدعه 
أحد إلا الأئمة عليهم السلام وأما الدليل العقلي فقد أجمع الأمة 
على أنه إذا أمكن تحصيل اليقين لا يجوز المصير إلى الظن أو 
الشك ٠‏ والأئمة معصومون لا يجوز عليهم الكذب › ولا السهو› 
ولا النسيان » ولا الغفلة والمعصية » ولا يخرجون في جميع 
أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم واعتقادهم عن مراد الله وغيرهم تجوز 
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عليهم تلك الرذائل فالأخذ عن المعصومين والائتمام بهم والتسليم 
باليقين إجماعاً وهو الائتمام بالأئمة عليهم السلام . 


نر ار اقش ایر 

أما الأسقام والآلام التي تقع بالأطفال فليست ظلماً بل هي 
خيرات في الحقيقة لأنه (ما يوجد مرض إلا وهو دواء من داء 
أعظم منه ) » كما ورد عن علي عليه السلام مثلا الزكام يفسد 
الجنون إذا تحرك عرقه » وإذا تحرك عرق البرص خرجت الدمامل 
فيفسد وإذا تحرك عرق الطاعون أتى السعال فأفسده » فإذا تحرك 
فرق الین ات لر عدا ماو ودا رل رق الي اد 
الشقوق التي في أعقاب الأزجل فأفسدته » وإذا تحرك عرق الجذام 
نبت الشعر في الأنف فأفسده فكل مرض دواء لداء أعظم والله 
سبحانه طبيب يعالج عباده » فأمراض الأطفال من هذا القبيل وإن 
خفي على العباد وجه المصلحة # لا يسل عما يقعل وهب ستلوت 4 . 


وطريق الاستخارة أن تصلي على محمد وآل محمد سبع مرات 
أكثر أو أقل ولو واحدة وتسأل الله أن يبن لك عاقبة أمرك وتفتح 
القرأن وتعمل بأول آية من اليمين وإن كان في السبحة قبضت بيدك 
E OR RN‏ فان کان زوجا فهو نهي وان کان فرداً فهو 
أمر وشرطها التوجه بالقلب في الصلاة على محمد وآل محمد 
صلى الله عليه وآله »> وفي سؤال الله بيان الخيرة . 


وأمًا الدعاء فتذكر للضيق ( حسبى الله ) » مائة وست وأربعين مره 


١١ج جوامع الكلم‎ A٤ 


وللاستکفاء من کل مکروه للدنيا والآخرة تذكر (اعتصمت بالله ) » 
أف مره ونسع وستين مره . 

وأمّا حكم من تحصل له الشبهة فإن كان إذا حصلت [ جعلت ]» 
له الشبهة كرهها» ولا يحب ورودها على نفسه فهو مؤمن قبل 
ورودها وبعد ورودها لأن هذه ليست اعتقاداً يضر بالدين › وإنما 
هي وسوسة وهي مرفوعة عن هذه الأمة المرحومة فلا تضره لا في 
الدنيا » ولا فى الآخرة وإن كان إذا عرضت له الشبهة مال إليها 
ولأن لها قلبها فليس بمؤمن في هذه الحال حتى يرجع ويطمئن قلبه 
على الحق فيكون حين يطمئن [ يطمئن قلبه على الحق ]› مؤمنا . 

وعلاج الوسوسة إذا عرض عليه شيء مما ينافي الاعتقاد أن 
يقول : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ) › كلما 
عرض [ عرض شیء] » على قلبه قال ذلك فإنه يذهب عنه . 

( بعض الأحاديث التي رويت في النسخ ملحقة بهذه الرسالة) . 
السلام : جعلنی الله فداك أبقدر يصيب الاش ما أصابهم ام بعمل؟ 
فقال : (إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير الجسد 
لا تحس والجسد بغير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمعا قويا 
وصلحا كذلك العمل والقدر فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم 
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يعرف الخالق من المخلوق وكان القدر شيئاً لا يحس ولو لم يكن 
العمل بموافقة من القدر لم يمض ولم يتم ولكنهما باجتماعهما قويا 
ولله فيه العون لعباده الصالحين ثم قال : إلا أن من أجور الناس من 
رأی جوره عدلاً وعدل المهتدي جوراً إلا للعبد أربعة أعين عينان 
یبصر بهما أمر آخرته وعینان یبصر بهما أمر دناه » فإذا أراد الله عر 
وجل بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب 
وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه ثم التفت إلى السائل عن 
القدر فقال هذا منه هذا منه) انتهی . 

عن الباقر عليه السلام : (ما من عبد حبنا وزاد في حبنا وأاخلص 
لله في معرفتنا E EE I‏ 
المسألة) انتهى . 


روي عن النبي صلى الله عليه وآله في موجبات الفقر : (إن الفقر 
يتولد من ثلاث وعشرين شيئاً البول عرياناً والأكل جنباً وتحقير 
فتات الطعام وتحريق قشر الفوم والبصل والتقدم على المشائخ 
ودعوة الوالدين بالاسم والتخلل بكل خشب وغسل اليدين بالطين 
والقعود على العتبة والتوضي عند المستنجى وترك غسل القدر 
والغضارة وخياطة الثوب ملبوساً ومسح الوجه بأكناف الذيل وأكل 
البصل وترك العنكبوت وخروج المسجد بعد صلاة الفجر سريعاً 
ودخول السوق بكرة وابتياع الخبز من الفقراء ودعاء السوء على 
الوالد والاضطجاع عرياناً وترك الأواني غير مخمرة وإطفاء السراج 
بالنفخ وترك التسمية عند كل شغل ) »> صدق رسول الله صلى الله 
عليه وآله.. 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : (لو عرفت الله بمحمد لما عرفته 


۸1 جوامع الكلم ج١٠‏ 


ولو عرفت محمداً بالله لما اتبعته لكن الله عرفني نفسه وأمرني باتباع 
نبیه صلی الله عليه وآله فعرفته واتبعته صلی الله عليه وآله ). 

قال التبي صلى الله عليه وآله: (لا بد للمؤمن من أربعة : دابة 
فارهة ودار واسعة وثياب جميلة وسراج منيرة) قال رجل : يا 
ا ل ا ك ا هن ؟ فال اي اف عله زل اا 
الدابة الفارهة فعقله وأما الدار الواسعة فصبره وأما الثياب الجميلة 
فحياؤه وأما السراج المنيرة فعمله) . 


رساله في جواب 
الشيخ محمد مهدي 


اين الملا شفيع الأسترأبادي 
عن عشر مسائل منها ما سال 
عن طهارة طين الطريق 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين . 

أمّا بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي : 
إنه قد أرسل إلى جناب الشيخ المهدي الشيخ محمد مهدي مسائل 
أراد كشف النقاب عن وجوهها وكنت في شغل عنها وعن غيرها 
لموانع من الأعراض والأمراض تصذتي عن التوجه إلى شيْء ولكن 
لما التزمت إجابته فيها ألزمت على نفسني ما يتسهّل من الجواب إذ 
لا يسقط الميسور بالمعسور وإلى الله ترجع الأمور . 

قال سلمه الله : قد اشتهر بين أصحابنا الحكم بطهارة طين 
الطريق إذا غلب على الظن نجاسته لأن الأصل يقتضي الطهارة مع 
أن الظاهر يشهد بالنجاسة » وذهب العلامة في النهاية إلى العمل 
ا اقا واکان ا ی ی ا 
الحمام بالنجاسة عملا بالظاهر ما وجه الفرق بين الصورتين . 

أقول : اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في ثبوت النجاسة 
بأيّ شيء يحصل بعد أصالة الطهارة فالمفهوم من المنقول عن ابن 
البراج من عدم اعتبار الظن مطلقاً في إثبات النجاسة هو اليقين 
وظاهر كلام العلامة في المنتهى الاكتفاء بالظنّ المستند إلى سبب 
شرعي فالعلم المذكور في خبر حماد عن الصادق عليه السلام في 
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قوله : (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ) » وفي خبر عمار (كل 
شيء نظيف حتى تعلم أنه فَذِر)» انتهى عنده أعم من اليقين 
والظاهر من كلامه أن السبب المعتبر هنا شهادة العَّذْليْن لا العدل 
الا فاا قي ا ر او ا ا ا 
القبول أَمَّا لو شهد عدلان فالأولى القبول . 

وقوله فى التذكرة : إن استند إلى سبب كقول العدل فهو كالمتيقن 
N E‏ 
رار ا ا ا ا ا ا ا 
NA I E‏ 
وجزم المحقق بعدم القبول بالعدل الواحد وجعل القبول بالعدلين 
أظهر . 

وقال بعضهم : شرط قبول العدلين إخبارهما بذلك لاختلاف 
العلماء في المقتضي للتنجيس . 

وقال بعضهم : شرط قبول خبر العدل بنجاسة إنائه أن يكون قبل 
الاستعمال إذ بعد الاستعمال لم يكن مالكأ للماء لذهابه بالاستعمال 
كرون ارا جات مال النير واكقن أ ر الضلا ف الح 
بالنجاسة بمطلق الظْنّ سواء استَنّد إلى سبب شرعيّ أم لا والظاهر 
من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه العامة فى المنتهى من قبول الظنَ 
ل ا م ی ا و و 
وأمَّا غير ذلك فلا ينقل الشيء عن حكم الأصل فإنه قد ثبت 
E‏ 
وإذا أطلقه في جميع أف اد زر كان ها ف ل واو غاا 
عن حكم الاقتضاء بحكم وضعي بأن يكون لها مانع › والمانع غالبا 
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أقوى من المقتضي استثناه منها كما استثنى في حكم الاقتضاء 
الكل من رل لا تقض القن :بالشك أبدا ثلاثة أشباء غسالة 
او 0 ا 
في الأول ما تجد من نفسك ومن غيرك في الحمَام من إلقاء 
النجاسات وعدم التحرز منها اعتماداً على التطهير في الكثير فإنه 
يحصل للمتنبّه المتفقد القطع بالنجاسة لكنك مع عدم التفقد عن 
بصيرة وعن غفلة لا يظهر لك . 

إلا أن الطهارة ثابتة بيقين الأصل وأنْ النجاسة مشكوك فيها 
والشارع عليه السلام في التكليف بما يشتمل المكلفين يجري 
الأحكام عن الله تعالى على ما تعرفه العامة فيكون ذلك عدلا في 
العوام لعدم احتمالهم أكثر من هذا ورأفة بالخواص وتوسعة لهم 
فضلاً منه عليهم ومنه ليشكروا آلاء» على إرادته اليسر بهم دون 
العسر والمانع للاقتضاء في الثاني إرادة الوسع بهم والتّخفيف 
عليهم ولم يجعل عليهم في الدين من حرج لعلمه تعالى بإيمانهم 
وإجابتهم له حين حملهم على المشاق فلمَّا قبلوا خمَّف عنهم وأنزل 
لهم الآيات لا يُكلف نفساً إلا وسعها إلخ . 

والمانع للاقتضاء في الثالث أن ما یشتبه به لا ياد يشتبه على 
أحد إذا تنه لذلك ولكته لما جوز المنافي حكم بالاشتباه » وإنما 
جوز المنافي لعدم الانتباه والتفقّد أو عدم البصيرة في معرفة 
الموضوع فلأجل ذلك جَعَّل السك يقيناً لأن هذا الشك لم يحصل 
عن تساوي الطرفين وتعادلهما » وإنما نشا مما قلنا ومن مثله » ومن 
هذا النوغ السبب الشرعي فإنه لولا قبول شهادة العدلين لامتنع 
الحكم بين اثنين لعدم الاطلاع من الحاكم على الغيب » وعلى 
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الأمور الواقعيّة فتتعظل الأحكام ويختل النظام وهو أعظم مفسدة 
من نقل الحكم بإخبار العدلين عن يقين الأصالة . 

وقد اتفت كله على اندلو كان الما معا ارما رنهد 
العدلان بنجاسته جاز رده بشهادتهما وإن كان الحاصل منها هو 
الظْنَّ ومثله إخبار المالك حال كونه مالِكاً فإن ما أقامه الشارع 
الموصل للقاعدة مخرجاً من حكمها مخصصاً لو لم يعتبر لأنه مفيد 
للظنٌ لم يعتبر المفيد لليقين لأن الإفادة منهما من حاكم واحلٍ 
فيجب القبول منه والمحكم من القرآن ناطق بمثل ذلك فيما لو شهد 
ي : قد لم ياتا 
بالشمداآء ار لَه ي هم م الکذون & › فإنه يجوز نهم صادقون 
في نفس الأمر وحكم عليهم أنهم عنده كاذبون لأنهم ليسوا بأربعة 
فإذا عرفت ما أشرنا به ظهر لك ضعف ما ذهب إليه القاضي ودل 
عليه كلام الخلاف وظهر لك أن المراد بالعلم في الأخبار هنا ما 
هو أعم منه ومن الظنّ الشرعي . 

وأمَّا أخبار العدل عن غير ملكه وإن أفاد الظن كما ذهب إليه 
الحلبي فلا ينقل عن الأصل المتيقن لأن إفادته الظْنَ من قرائن لم 
يرد عن الشارع عليه السلام اعتبارها وإلا لجرى في جميع الأحكام 
کالعدلین . 

فإن قلت : إنما لم يجر في الجميع كالعدلين لعدم اظراد إفادته 
فإذا حصلتٌ اعتبر . 

قلت : إّما منعنا منه لعدم الاظراد لو كان الاظراد معتبراً فأمّا إذا 
لم نعتبره ولم يعتبره الشارع عليه السلام فاي فائدة فيه لأن الشارع 
نصب لليقين نظيراً يقوم مقامه وهو إخبار العدلين وإن لم يفد ظنا 
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فإن اعتبر القائل بخبر الواحد الإفادة قلنا هي لم يعتبرها الشارع في 
العدلين ولم يجعلهما مناط القبول فكيف تكون مناطاً له من غير 
جعل الشارع عليه السلام وإن لم يعتبرها في الواحد» فالواحد لم 
يَعْسَبرْه الشارع عليه السلام فافهم فإذا فْهِمْتَ هذا فطين المطر طاهر 
لأن المطر مُطْهّر فما أصابَه المطر فمَّد طهر وفي رواية الكاهلي عن 
أبي عبد الله عليه السلام في آخرها قال : ( كل شيءٍ يراه المَطر فقد 
طهر ) » وفي الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي الحسن عليه السلام 
في طين المطر (أنه لا بأس به أن يصيب الشثوب ثلاثة أيام إلا أن 
يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله 
وإن کان الطریق نظیفا فلا تغسله ) انتهى . 

أقول هذه الرواية صحيحة المعنى وبيان ذلك أن قوله عليه السلام 
(إلا أن تعلم أنه قد نجسّه شيء بعد المطر)» إن أراد به اليقين 
فظاهر لأن الظن على هذه الإرادة حكمه ساقط فيكون الطين طاهرا 
وإن غلب على الظنّ النجاسة كما اشتهر » ولا عيب فيه وإن أريد به 
العم فقد بيا أن الظنَّ المستند إلى سبب شرعي كالعلم والأصح 
ثبوبٌ النجاسة به وهو شهادة العدلين وأخبار المالك حال النَّمَلك 
وإن أريد به مطلق الظنّ فقد بيَنّا أن الشارع لم يعتبره خصوصاً في 
مقام معارضة اليقين بل ينقلب شكًاً حينئلٍ كما في صحيحة زرارة 
فلا يكون مخرجا وناقلاً عن أصل يقين الطهارة . 

وقوله : (فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله) » يحتمل إرادة 
الاستحباب وإرادة الوجوب » وهذا الاحتمال يفهم من عبارة 
الحديث لا أنه منصوص عليه بإرادة أحدهما ليجب المصير إليه فإن 
احتملنا الوجوب لم يكن احتمالنا إلا من لمُظ الأمر مع قطع النظر 


١١ج جوامع الكلم‎ ۹٤ 


ع کر و انها فد غا جو تش غل ل الف وان احا 
اا ا ا ب ي ا و ال ا 
ليس يفهم أن الاعي إلى الغسل إلا كونه بعد ثلاثة أيّام » ولا يفهم 
ولك ل اتهم نوات 91 لا لدو ات ارو ا 
واحتمال ملاقاة النجاسات وهى مؤيدات الاستحباب فاحتماله 
E E‏ 
بعد المطر » لأنه عليه السلام حصر وجوب الغسل في العلم 
بالتنجيس بعد المطر خاصّة » وأمَّا بعد الثلاثة الأَيّام فليس داخلا 
في التنجيس إذ هو ور أخر فيحمل على الاستحباب لاحتمال 
e‏ آ و الاه و الا ال وان کان اا او راا 1 
يكون موجبا للنجاسة إلا عن السبب الشرعي لاعتبار الشارع عليه 
السلام له فهو بحكم أمره بذلك . 

وكذلك قوله عليه السلام : (وإن كان الطريق نظيفاً) » فإنه 
مرجَح لكون الأمر بالغسل للاستحباب لأن النظافة يتبادر إلى إفهام 
أهل العرف منها النزاهة التي يقصد منها الاستحباب والكمال وهي 
مقابلة لخصوص ذلك الأمر بالغسل » والمعنى إن لم تكن نظيفة 
فاغسله وإن كانت نظيفة فلا تغسله فافهم » لأن مرد ذلك كله إلى 
أن طين المطر لا ينجس إلا بالعلم بالتنجيس بعد المطر وإلا فهو 
طاهر مطلقاً ويكره بعد ثلاثة أيّام للاحتمال المذكور وهذا هو الذي 
فهمه العلماء ويدلّ على الطهارة مطلقاً إلى أن تعلم النجاسة باليقين 
أو الظن الشرعى ما رواه فى الفقيه قال : وسئل عليه السلام عن 
ن ال صب ارتا ف الول رانطرة وال ال ( طن الظر 
لا ینحس ) انتھی . 
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وقوله سلمه الله : مع أن الظاهر يشهد بالنجاسة قد قلنا فيه أن 
الظاهر هو المعتضد بالقرائن التي اعتبرها الشارع عليه السلام 
خاصّة وتثبت بها النجاسة وهي مختلفة بحسب مقامات الأصل فهنًا 
IS El A OE‏ 
أيام في الكراهة حيث اعتبرها الشارع عليه السلام لأنه حصر 
التنجيس هنا بعد الطهارة في العلم » وأقل مرايبه الظنّ الشرعي لأنه 
عليه السلام أقامه مقامه في مثل ما نحن فيه » ففي الكافي والتهذيب 
عن الصادق عليه السلام في الجِبْن قال : (كل شيء لك حلال 
حتى يحكيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميته ) » وفيهما عنه عليه 
السلام : (كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام Es‏ 
قبل نفيك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اث شتریته وهو سَرقةٌ) » 
إلى أن قال عليه السلام : (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك 
غير ذلك أو تقوم به البينة ) انتهى . 


أقول : ولا شك أن الحكم واحد في المسألتين بل » وفي 
غيرهما لصريح قوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا فافهم › 
وأمًَا الفرق بين هذه وبين غسالة الحمّام فقد تقدّمت الإشارة إليه 
لأن الظاهر أن الظاهر لا يعارض الأصل إلا بمرجحات يحصل 
منها ظنّ متاخم للعلم والظنّ الغالب الذي ذكره العلامة رحمه الله 
في النهاية يراد منه هذا المتاخم للعلم لأجل قَرَّة القرينة كما إذا 
ناك الففي الان وات را غا فان لار ةه وة وان 
وة القرينة من كونه فقيراً عريانا وكونِ الوب عتيقاً قليل القيامة » 
وهذا الظاهر بهذه القرينة مرجَح على أصل ملكك للثوب بخلاف ما 
لو كان مَنْ أعطيته ليس محتاجاً والثوب ذا قيمة عالية فإن الظاهر 
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هنا لا يرجح على أصل الملك أو يراد منه الظنّ الذي اعتبره 
الشارع عليه السلام من أخبار المالك ومن شهادة العَذلْيْن . 

وإنما صرنا في توجیه کلامه على هذا لما علم من مذهبه في کتبه 
كما سيعت سابقاً وإن فرضتَ أنه أراد هنا من الظن ما هو أعم من 
الشرعي كما ذهب إليه أبو الصّلاح . 

قلنا: قد مضى ما يدل على نفيه وأن الحقَّ ما اختاره فى 
المنتهى . ۰ 

هذا حكم الفتوى وإن أردت الاحتياط بغسله عند حصول هذا 
الظنّ وقصدت الاحتياط الاستحبابي فلا بأسَ بل لا ينبغي حينئزِ 
تركه لكثير من الناس ولهذا أمر الشارع بالغسل على جهة 
الاستحباب بعد ثلاثة أَيّام والسَرٌ فيه والله سبحانه ورسوله وآله 
صلی الله عليه وآله . 

اعلم أن الندب إلى غسله بعد ثلاثة أيّام لأنه بعد الثلاثة أيام 
مظتة لحصول الأبوال والأرواث وبعض النجاسات أو كثرة 
حصولها فقد يحصل لبعض المكلفين هذا الظنَ فتضطرب نيته في 
العبادات ويحصل له الترذد فيما يعتبر فيه الجزم حتى يغسل ما 
أصابه » بل قد يحصل التردد لبعض مَن يعلم عدم وجوب الغسل 
هنا والشارع عليه السلام مريدٌ لاطمئنان نفوس المكلفين كما في 
نظائره من الأحكام كقوله عليه السلام في أثر الدم من الحيض بعد 
الخسل : (اصبغيه بمشق ) › وأمَّا قبل الثلاثة فحصول هذا الظنَ 
ا اا ا ا ا و ا ا 
والأرواث والنجاسات فالحمل عليه منه عليه السلام ربّما يكون 
هادما لما بنى من طهارته بالمطر » إذ ليس كل المكلفين يفهمون 


فيلزم من ذلك مع مخالفته لما في الواقع الوجودي أو التشريعي 
الحرج المنفي في هذه الشريعة السمحة . 

قال سلّمه الله : قد فسّر الأصوليون الحكم الشرعيَ بخطاب الله 
المتعلتق بأفعال المكلفين أو ما يقوم مقامه كالسنة مع أنهما دليل 
شرعي للأحكام فيكون الفقه على هذا هو العلم بخطاب الله 
الحاصل عن خطابه المستفاد من تعريفه وهو العلم بالأحكام 
الشرعية عن أدلتها فيتحد الدليل والمدلول وهو فاسد . 

أقول : الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية والأحكام أوامر الله 
ونواهيه وهي خطابات على حدة تتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
اتصافها ا وهذا العلم الذي هو العلم بها ليس 
LEI SE eA E‏ ولم تتعلق 
بأفعال المكلفين من تلك الحيثية › وإنّما هي أدلة ترشد المستوضح 
المستنبط إلى تلك الخطابات التي هي الأحكام وتبيّنها وهي غيرها › 
فإن ك بالأحكام عنها فإن الأمر للوجوب 
مثلاً كقوله ‏ حدر لذبن يالف عَنْ أو » ليس هو قوله تعالى : 
وَأقَيموا E‏ ر وله ل اف غ ەوال ( لرا كا 
رأيتموني أصلي ) » فلم يتحد الدليل والمدلول على ما في السؤال » 
ولیس الخطاب المستفاد من تعريفه هو الخطاب الذي هو الدليل بل 
هما متغايران فلا يلزم الاتّحاد ثم إذا عرفت هذا فنقول ليس كلما 
اتحد الدليل والمدلول كان فاسداً ء وإّما يكون فاسداً إذا كانا في 
نفس الأمر متغايرين وحكم بالاتحاد في المتغايرين أو لزم من فرض 
الاتحاد توقف كل من المتغايرين على الآخر لا مطلقاً ء ولذا قالوا 
إن الحد عين المحدود مفصلا يعني أن الشيء من حيث الإجمال 


۹۸ جوامع الكلم ج١٠‏ 


محدود ومن حيث التفصيل حدَ لا أنهما متغايران وقد قال الشيخ 
جواد في شرح الزبدة بعد ذكر أن الح عين المحدود . 

لا يقال إن الحد ليس عين المحدود» وإنما هو مغاير له كيف 
والمحدود مجمل والحد مفصل فأين تحصيل الحاصل؟ لأنا نقول 
المغايرة هنا إنما هى فى الملاحظة فقط › وأما الملحوظ فهو شىء 
E E EN SE ET‏ 
والحاصل أن اتحاد الدّليل والمدلول ليس فاسداً مطلقاً فافهم . 


وهُنا کلام دقيقٌ ليس هذا محله › ولا یحسن ذکره . 
فال ا ها م و اا ا ا و ا 
Sl EC e‏ 


الشهادة على طريقة رمَة النحاة الى ل يجه عليها شيء من : من المفاسد 
أ صل 


الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد ل فإدا 2 :ل إله إلا الله 


يعني ليس هو إلهين كما قال الله تعالى : وتال أله لا نخدا هبن 
اين NRE SE‏ 
آل ا اة ف فاته قال اه ال ول 
ay ALES NES‏ 
E Ol TT‏ 
٭ آروی اکا حلفا من لاض آر کج شر فى لتر ¢ . 


ء3 م 


وقال: و الله و ار مادا ڪل الذي من ذوْنِي 4 ٠‏ أي 
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شريك فی عبادته قال تعالى : #ولا شرك بعبادة ريب َا » أي أنه 
E CC‏ 
تحال اتاد له ان إل اوهد الكلة اة اة لكل اله إا 
لأ إله نكرة في سياق التفي مَُضمّنة لمن والأصل لا مِن إِلهٍ فكانت 
للعموم المؤگد لوقوعها بعد لاء البترية وتضمَنها لمن » ففي الركن 
الأول » يعني توحيد الذات مَنْ جَعل أن الأزل شيء غير الله كما 
يتوهمه کثیرون أنه فضاء قديم والله تعالی فيه فليس بموحدٍ للذات » 
وكذلك من قال : بسيط الحقيقة كل الأشياء » وكذلك مَن قال : 
بان معطي الف لن فافدا لهي 5ات تخلاف ها لر فال لسن 
E O ET‏ 
تعالى حاضرة لديه في الأزل حصولاً جمعيَاً وحدانيًاً غير متكثر › 
ولا متغيّر » وكذلك من قال : إنه مبداً الفيض وهو ظاهر على ذاته 
بذاته فله الكل من حيث لا كثرة فيه فهو من حيتُ هو ظاهر يقال 
الكل من ذاته فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ويتحد الكل بالنسبة 
إلى ذاته فهو الكل في وحدة كما نقلوه عن الفارابى » وأمثال هذه 
ا یھ کر ی ال ھی ا یں س کو لات 


وفي الركن الثاني : يعني توحيد الصفات مَّن جعل أن الأشياء 
من ذاته تعالى كالشعاع من المنير فليس بموحدٍ في الصفات وخالف 
قوله تعالی : اس یلوہ تی € لانه جعل السشراج مثلاً له 
تعالى الله : # وديك 4 › > کل من وصف علمه بوصف علمنا فقال إن 
علمه الاي مظان لحعلوفاته كتا ومرن ها كل أن علا 
مطابق للمعلوم وإلا لم يكن علماً به » ومقترنٌ به كذلك أو وصف 
قدرته بأوصافي قدرينا كما قال الصادق عليه السلام في دعاء ركعتي 


٠١ج جوامع الكلم‎ E 


الوتيرة بعد العشاء : ( بدت قدرتك يا إلهي ولم تبدٌ هيئةٌ يا سيدي 
فشبّهوك واتخذوا بعض آياتك أرباباً يا إلهي فمن نَم لم يعرفوك)› 
وكذلك حياته وسمعه وبصره وسائر الصفات الذاتية لأنها عين ذاته 
فلا توصف بأوصاف خلقه تعالى فكل مَّن وصف صفاته الذاتيّة 
وفي الركن الثالث : يعني توحيدَ الأفعال مَّن زعم أن أحداً من 
جميع خلقه يفعل شیئاً بالاسْتِقلال بأن يحدث ماده مصنوعه من غير 
اا اة فيو مف بخ ل موحد في لاال > ولك ن 
EC E E E‏ 
فإنه يعمل بالحديد الذي خلقه الله فى الخشب الذي خلقه الله 
بالقوى: الى خلفها اله والتميير الذي عله افونا فال تعالى : 
# هل من خللتي عبر لله . 

وفي الركن الرابع : يعني توحيد العبادة أن كل مَنْ عبد غير الله 
أو مع الله أو توگل عليه أو اعتمد عليه أو رجاه أو خاكَةُ إلا الله أو 
انقاد له لا لله فليس بموخډ في عبادة ربه تعالی » ومنه قوله تعالی : 
يت س مد لهم وة » فسمّى الباع هواه إلهاً فكل من 
فعل شيئاً مما ذكرنا في الأركانِ الأربعة فإنه لم يصدق عليه في 
e e ONAL O e‏ 
الحقيقة لم يقلها مخلصاً وهو قوله تعالى : وما بون آڪترهم يان 
إلا وشم مُنّر 4 . 

والحاصل أن المراد بجميع مراتب التوحيد في قولهم هذه 
المراتب الأربع والفروع المترتّب عليها جميع العلوم والتكاليف 
E N‏ 
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وقوله سلمه الله : وما كيفيّة تركيب كلمة الشهادة الخ فالواجب 
أوّلاً بيان معنى اللفظ » فاعلم أله سبحانه لا شريك له لا في نفس 
الأمر » ولا في الإمكان والفرض ولكن لما احتال إبليس لعنه الله 
على الجهال من بني آدم عليه السلام وأمرهم أن يصرّروا صور 
الصالحين من آبائهم ليتبرّكوا بصورهم فصرّروهم ووضعوهم في 
بیوتهم فلما ماتوا وکانت أولادهم من بعدهم قال لهم إبليس : إن 
هذه التي في بيوتكم هي الهتکم وکان آباؤکم يعبدونها فاعبدوها 
فإنهم شركاء لله ويشفعون لكم > عبدوها وسمّوها آلهة وهي ود 
وسواع ویغخوث ویعوق رر ا وأمثال ذلك ا 
مثلاً لهُبّل : هذا إله وود إله وسواع إله »> وهكذا والله سبحانه إله 
فجعلوا الآلهة متعددة ولهذا أنكروا على محمد صلى الله عليه وآله 
لما نفاهم ودعاهم إلى الله وحده فقالوا : (اجعل الآلهة إلهاً واحداً 
إن هذا لشىء عجاب ) ٠‏ بل الله واحد من جملة الآلهة فقال : # لآ 
إل إل ا فان معناها E‏ ال س وها 
باسم الله سبحانه وجعلتموه واحداً منها في دعواکم إلا الله فبهذا 
المعنى سقط اعتراض من قال : لا يخلو أن يكون المستثنى منه 
الذي هو المنفي الآلهة الحق أو الآلهة الباطلة فإن كان المنفي هو 
الآلهة الحق لزم تعدَّد الآلهة ولم يجز نفي ما هو الحق وإِنُ كان 
المنفي هو الآلهة الباطلة لم يجز الاستثناء للحق تعالى منها . 

والجواب ما ذكرنا من أنها آلهة باطلة ولكنهم اعتقدوا أنها آلهة 
حق وأنَ الله سبحانه إله حقّ داخل في جملة ما اعوا حقيّتهاء 
فأتت كلمة .الشهادة نافية لبعض ما اذعوا ومثبتةٌ لبعض » نافية لتلك 
الآلهة بمعنى أنكم كذبتم فيما اذعيتم فيها وصدقتم فيما قلقم في الله 


¥ جوامع الكلم ج١١‏ 


سبحانه فلذا أثبته بالا فالاستثناء من دعواهم التي هي عندهم حق » 
وفي نفس الأمر فيها باطل وحق والنفي وارد بلا على الباطل 
والإثبات بإلا للحق » فإذا عرفت معناها في اللَفظ فاعلم أن علماء 
الحو ذكروا في إعرابها وجوهاً أشهرها وجهان : 

أحدهما : أن الاسم الكريم مرفوع على البدلية . 

وثانيهما : أنه مرفوع على الخبرية والأوّل أشهر وأكثر جريانا 
على ألسنة المعربين مع اختلافهم في اسم لا فقال الأكثر إنه مبني 
لتضمنه معنى الحرف وهو يِن والتقدير لا من إلو فإن إفادة النكرة 
للعموم من هذا التضمَّن فبنيت لمشابهتها لِمِنْ وذلك لمن حصر علة 
البناء في مشابهة الحرف فهي بمعنى كل إله . 

وقيل : بني الاسم معها على التركيب فهو كجزء كلمة أي كحرف 
من كلمة لمن لم يحصر علة البناء في مشابهة الحرف إلا أنه في 
الحقيقة راجع إلى مشابهة الحرف لأن المراد من الحرف ما جاء 
لمعنى أو لا وهو الظاهر » وذهب الّجاج إلى أن اسم لا معرب 
والأؤّل أقرب » وفائدة ذكر الاختلاف يبنى عليه بعض المقصود› 
فمن قال : بأن الاسم الكريم مرفوع على البدلية اختلفوا فمنهم من 
قال : هو بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف المقدر 
بتستحقٌ العبادة أو بموجود أو فى الوجود وما أشبه هذا والتقدير لا 
SNA ABT a‏ 
والإبدال من الأقرب أولى ولأنه تابع في الإعراب للمبدل منه وتبعية 
اللفظ فى الإعراب للفظ أولى من تبعيّته لمحل اللفظ وهذا بناء على 
ا ي رر ا الا ا ل 
نصب بلا أو منصوب بها على قول الزجاج وخبرها المحذوف 
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مرفوع بها لا بالمبتدأ فيكون محلها الأقرب هو النصب فلا يكون 
الاسم الكريم امرف ب2 من اسن بع اتل النقب ومحله في 
الرفع محل المحل فهو أبعد» فالإبدال من الضمير مع قربه وكونه 
بحكم اللفظ أولى . 

فإن قيل : إن الضمير نفسه ليس مرفوعاً وإنما محلّه الرفع فلا بد 
لكم من الإبدال من المحل . 

قيل له : إن المرفوع لا يبدل من المنصوب والضمير محله الرفع 
فالإبدال منه مع قربه أولى من الإبدال ممّا محله النصب ٠‏ وإتما 
الرفع محل المحل مع بعْده فلو أبدل من محل محله الذي هو 
المبتداً المرفوع لزم بُعْدانِ بعد باعتبار اللفظ فإن الخبر أقرب وبعدٌ 
باعتبار المحل فإن المحل أقرب من محل المحل . 

ونظير الإبدال من الضمير ما قام أحدٌ إلا زيدٌ ونظير الإبدال من 
المحل لا أحد فيها إلا زيدٌ وهذا مذهب الأكثر . 

ورنما استشكل بعضهم في الاحتمالين في الإبدال من الضمير › 
وفي الإبدال من محل المبتدأً » أما فى الأول فلأن البدل فيه بدل 
البعض وشرطه اشتماله على ضمير المبدل منه وليس فى هذا ضمير 
العبدل فة وأمَّا في الثاني فلأنهما هنا متخالفان في النفي 
والإثبات . 

والجواب عن الأول : بأن البدل من تمام المبدل منه فلا يحتاج 
إلى ضمير يربطه به لأن فائدة ضمير الربط لملا يدل أنه كلام جديد 

وعن الثاني : فلأن البدلية فيهما من حيث الاشتراك فى العامل 


۰¢ جوامع الكلم ج١١‏ 


فإن قولك ما قام أحد إلا زيد قد اشترك فيه في قام أحد وإِلا زيد 
لأنهما معمولان لقام فلا ضرر في البدلية . 

ونظير الإبدال من المحل لا أحد فيها إلا زيد . 

وربّما استشكل بعضهم وقالوا إن شرط البدل أن يحل محل 

والجواب : أَوّلاً أنا لا نسلم أن البدل شرط صحته أن يحل 
محل المبدل منه لفظاً وإنما شرطه أن يحل محله فى المعنى الذي 
يدل عليه اللفظ وإن لم يصح أن يحل لفظه محل لفظ البدل كما 
قرّره الشيخ الرضي رحمه الله في أنا ابن التارك البكري بشر ولان 
من يذهب إلى البدليّة فيما نحن فيه يجعل المبدل منه كأن لم يكن 
فیکون البدل مکانه . 

وقيل : إن البدل ليس هو زيدٌ وحدَهٌ بل البدل إلا زيد لأنه بيان 
لأحدِ الذي عنيت بعد أحد الذي نفيت لأنك حين قلت ما قام أحد 
نفيتَ القيام عن بعض ما يتناوله أحَد وبقي منه شخص لا يعلمه 
عند نفسك إنما نفيتَ عما سوى زيد فبيّنتَ للمخاطب من لم تنفِ 
عنه الخطاب فقلت إلا ريد . 

وقيل : إن هذا بدل على حدة ليس من الإبدال يعني أنه بدل لغوي 
لا اصطلاحی والظاهر أنه اصطلاحی › ولا منافاة کما ذکرنا . 

وقيل 0 الإندال فيبة على فرض ما فيا خد إلا زيدلان 
المعنى لا يختلف ويصح أن يقع البدل موقع المبدل منه . 

ومن قال : بأن الاسم الشريف مرفوع على الخبريّة وهو سيبويه 
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وأتباعه أراد بأنه خبر عن المبتدأً لا أنه خبر للا فلا يرد عليه أن 
الاسم الكريم معرفة » ولا لا تعمل إلا في النكرات وذلك لأن 
محل إله الابتداء والمبتداً قبل دخول لا مرفوع والاسم الكريم خبره 
والتقدير الإله المعبود بالحق الله فلمَّا سمّوا آلهتهم بهذا الاسم الذي 
هو الإله وجعلوه سبحانه ادا ا وجب نفي تلك الآلهة عن 
المشاركة في هذا الاسم فآتوا بلا البتريّة التي تنفي جنس ما دخلت 
عليه فقالوا : لا إله فلمّا علم أنهم أدخلوا الإله الحقّ في جملة هذا 
الجنس على زعمهم وتناوله النفي بالنظر إلى تسميتهم وجعلهم ذلك 
جا مله الى فن ذلك وج ا ماود الوا ال اه طا 
a N Eb‏ 

وقيل : القول بالخبرية رجح من القول بالبدلية لعدم الاحتياج 
إلى تقدير ما الأصل عدمه . 

وما قيل : E a‏ 
مبتد باعتبار المحَل فلا يلزم منه ترجيح الوجه الأول عليه إذا لا 
مناص عن هذا التأويل على البدلية والخبرية . 

وربما ضعَّف بعضهم القول بالخبريّة بثلاثة أمور : 

الأول : أنه يلزم منه كون خبر لا معرفة » ولا لا تعمل إلا فى 
النکزات:: 

الثاني : أن الاسم الكريم مستشنى والمستشنى لا يصح أن يكون 
غير المستشنیى منه لأنه لبيان ما قصد بالمستثنى منه . 

الفالت::٠‏ ان اسم لا عام والاسم الكريم خاص والخاص لا 
يكون خبراً عن العام فلا تقول الحيوان إنسان . 


۱° جوامع الكلم ج١١‏ 


واخ غا اما غ الآول: فما تقدم من أن الاس الكرت 
خبر للمبتداً لا خبر للا وَإذا كان خبرا للمبتدأ كان مرفوعاً به قبل 
دخول لا وقبل دخولها هو معرفة وإنما نكر لأجل لا ليفيد العموم 
وذلك كما قال سيبويه : إن حال تركيب الاسم مع لا لا عمل لها 
في الخبر وأنه حينثٍ مرفوع بما کان مرفوعا به قبل دخول لاء 
وعلل ذلك بأن شبهها بإن ضصَعُفَ حين رُكبت وصارت كجزء كلمة 
لا تعمل » ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم أيضاً لكن أبقوا 
والخبر بعدهما على ما كان عليه من التجرّد وإذا كان كذلك لم 
يثبت عمل لا فى المعرفة انتهى . 

أقول : وأغلب هذه أصول غير صحيحة والأصح أن اتر ك ا 
والخبر في قولك : لا غلامٌ سفر حاضر مع وجود التركيب بل 
لأف انس اة لا سخلرم فى الجن ل أن نكر وا أرب 
لنفي الجنس هذا إذا كان اسما لها » فلو وقع بعده المعرفة انكمت 
عنه لمنافاة خصوصه بالتعريف لعمومها فيقع مرفوعاً بأصل اسمها 
قبل دخولها وكان معرفة وإنما نكر لأجل دخولها فقولك : لا إله 
إلا الله أصله الالة الله » ولا أحد فيها إلا زيد أصله الأحد فيها 
ا ا 
خا ا ردا ع 0 ا الى رالا طا ادات 
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عليه لا النافية للجنس والمقصود منها نفي الباطل عمَم النفي كل 
باطل واستشنى من عموم النفي الحق لأن النفي لا يشمله ولكن 
استثنی لئلا a aa‏ يقال أي كلمة 
أوّلها كفر وآخرها إيمان وهي لا إله إلا الله والأصل قبل أن يسموا 
آلهتهم بذلك الإله الله ومن تم قال بعض العرفاء کالغرالي وغیره : 
إنما E a A O‏ 
الأوهام وللتوصل لإثبات وجود الحق الفرد في الإفهام فالاسم 
الكريم مرفوع على الخبريّة والعامل فيه على الأصح هو المبتدأ وهو 
الإله قبل أن ينكر لأجل دخول لا كما قلنا فافهم . 


والجواب عن الثاني : قيل لا نسلّم أن اسم لا هو المستثنى منه 
وذلك أن الا سم المعظّم إذا كان خبراً كان الاستثناء ء مفرغاً والمفرغ 
هو الذي لا يكون المستثنى منه فيه مذكوراً » نعم الاستثناء فيه إنما 
هو من شيء مقدر لصحة المعنى والاعتداد بذلك المقَدّر لفظاء ولا 
خلاف يُعْلْم في نحو ما زيدٌ إلا قائم إن قائماً خبر عن زيد » ولا 
شك أن زيداً فاعل في نحو ما قام إلا زيد الخ أقول : وهذا المفرع 
لا فرق فيه بین ما لم یذکر المستشنی منه أو یذکر › ولا يُعتدَ به فإِن 
المستشنى منه في ما ريد إلا قائم هو أحوالٌ زي ومعاني أفعاله من 
قيام وقعود وأكل وشرب ومًا أشبّه ذلك من صفاته الفِعْليّة والتقدير 
ما حال زيد إلا قائم فنفيت جميع أحواله إلا قائم فوقع قائم في ما 
زید إلا قائم خبراً عن زید إذ لم تخبر عنه بغیره » ولیس زیدٌ مستثنی 
منه وإنما المستثنى منه هو المقدّر وهو حاله فالله في كلمة التوحيد 
ليس مغايراً في الأصل لإله وإ واا ایا ا ر ر 
كما تقدم فراجع . 


۱۰۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


وعن الثالث : بأن اسم لا وإن كان في الصورة اللفظية عامّاً لكنه 
لم يكن والحال هذه مبتدأً للاسم الكريم لأنه إِنّما كان عامًَا لأجل 
تحقَّق فائدة دخول لا عليه وإلا فهو خاص كما ذكرنا قبل » والاسم 
الكرتم لن حرا لاسم لا وحده حال التركيب بل له مع لا لأنهما 
حينئل بمنزلة الإله الله وذلك ل غ برعمهم اوهو 
خاص في الواقع أتى الشارع لأجل تخصيص هذا العموم المُدّعى 
بلا لنفي ما زعموه ويبقى الفرد الخاص الحقيقي سبحانه وأتى بإلا 
لبيان بقاء الخاص وإرادة التخصيص كراهة توهم عموم النفي فوقع 
الاسم الكريم في الحقيقة خبراً عن الخاص لا عن العام فافهم . 

واعلم أن هذين الوجهين أصح ما قيل في تركيب كلمة التوحيد 
بقي الترجيح بينهما والذي آنا عليه ضميري وإرادتي وترجيحي هو 
أئك ان أعرنت الكلمة غلى ما يطانق تقد عامة الاس فالرحة 
الأزّل أرجح وأوفق وإن أعربتّها على ما يطابق توحيد الخواص 
أعرفكم بربّه ) » وقال أمير المؤمنين عليه السلام : (من عرف نفسه 
فقد عرف ربّه ) » فالوجه الثاني أرجح وأوفق وإن أردت الترجيح 
أولى أشا لفل القدي وة التغيير هذا عندي مجملاً وبيان هذه 
الترجيحات الثلاثة يحتاج إلى تطويل طويل . 

وأمَّا قولكم على طريقة النحاة التي لا يتجه عليها شيء من 
المفاسد فهذا شىء ما يمكننى عليه لأنى إذا قزرت إنما أقرّر على ما 
عندي ومن لم يوافقني يورد علي اعتراضات صحيحة كانت أم 
فاسدة هى عنده صحيحة » وكذلك الآخر والمسألة فيها خمسة 
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وجوه كل قوم يقررون مذهبهم على ما يفهمون ويعترضون على 
غيرهم والله سبحانه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

قال سڵّمه الله : قال الله تعالی  :‏ وَل إا يَسّرٍ ) » لم حذفت 
الياء بغير جازم؟ 

أقول : إن القرآن وعلم العروض طريقة كتابتهما غير كتابة سائر 
الكتب والعلوم فإن علماء العروض يكتبون مثلا التنوين نونا والكلمة 
المتصلة يفصلونها على حسب الوزن . 

وأمَّا القران فيكتب منه بعض الكلمات على وجه يوافق القراءتين 
أو على احتمال أن يقرا به كما کتبوا ( ڪل ٳنسن أرطي ف 
E‏ مع أنهم لا يحذفون ألف المد ولو كانت في الجمع 
كالضالن ولك ددر ها ها لجال أن قرا الرفاة طط غك 
الجنس وكذلك کتبوا ( وجآئ يومئذ بجهنم ) » ( وجآئ بالتبيين ) » 
خاصَة في هذين الموضعين على هذه الصورة كصورة جَائى 
لاحتمال أن يقرأ وجّاء على المعلوم ويكتبون (امرأت نوح )» 
و(امرأت لوط ) . وكل امرأة أضيفت إلى زوجها فى القرآن بصورة 
E RE Ug‏ 
وقفوا بالتاء لا بالهاء فيجعلون اللفظ تابعاً للنقش كما جعلوا الخظ 
في مواضع النقش تابعاً للفظ في مثل « سَنعٌ اليد 4 » وقالوا 
تحذف الواو في الخظ تبعاً لحذفها في اللفظ وقد تحذف اعتباطا 
نحو (يوم يأتِ لا تكلم نفس إلا بإذنه ) » وقد تحذف لمراعاة سجع 
الآي مثل # دكت ڪان تکير ‏ » ومنه : ولل إا مسر » لکن 
هنا لطيفة دقيقة عجز عن حلها الأكثرون وهي أن رجلا سأل 
الأخفش فقال : لم حذفت الياء من لول ر ي بغیر جازم؟ 


١١ج جوامع الكلم‎ e 


فقال : اخدمني سنةٌ فخدمه سنةٌ ثم قال : له أعطني أجرتي بأن 
يجيبَّني عن مسألتي فقال الأخفش : الليل يُسْرّى فيه لا أته يسري 
هذا جوابه لذلك السائل فتحيّر العلماء وأولو الأفهام الذكيّة في حل 
هذا الرّمز » والذي يظهر لي أن السرى يستعمل في السّير في الليل 
(وعن أبي زيد) » السرى أول الليل ووسطه وآخره وهذا معروف 
في اللغة وکانت عادتهم یسرون الليل فإذا َي من آخره قدر ربع 
الليل أناخوا وتركوا السْرّى فلمّا سأله لِم حذفت الياء من وَل ل 
سّرٍ 4 » بغیر جازم؟ قال له : الليل يسري فيه ویحذفون آخره السّرى 
فيه فالذي يسري فيه يحذف آخره للاستراحة إشارة إلى أنهم حذفوا 
الياء التي هي بآخر يسري لمراعاة سجع الأية وللاستراحة عند 
التلفظ بقطع النفس والوقف على الراء فافهم . 

قال سلڵّمه الله : قال الله تعالى : ولا الخوش حيرت 4 ٠‏ لأى 
شيء تحشر الوحوش مع أنها ليست ذات شعور » ولا مكلفة في 
الدنیا حتى جزاها الله بالثواب والعقاب في الاخرة ويوم القيامة يوم 
جزاء المكلفين بالطاعات ومحاسبة العباد المطيعين والعصاة ؟ 

أقول : الذي دلت عليه الشريعة الغرّاء ونطق به القرآن ودل عليه 
العقل المصمى بملازمة آداب الكتاب والستة أن جميع الحيوانات 
من الذرّة فما دونها إلى الحيتان فما فوقها وما بينهما مكلفة بل 
جميع النباتات والجمادات في كل شيء بحسبه وأنها كلها محشورة 
ومحاسبة ومثابة ومعاقبة وإن كان في بعضها يكون ثوابه وعقابه في 
الدنيا كما رُوي ( إن زمزم افتخرت على شط الفرات فأجرى الله 
فيها عيناً من صَبر ) » ومنها ما يكون في البرزخ ومنها في الآخرة . 

ومما یدل على تکلیف الحیوانات قوله تعالى : # وما من دابَوٍ ف 


لاض ولا طیر بطر عتَاحيهِ إل امه آسائکہ ى ما فرَطتا فی الکتب من 
یو کر ال ر E‏ السنة مااشتهر بروايته من 
الفريمَيْن ( إن الله تعالى يق يقت للجمّاء من القرناء ) » حتّى أن بعض 
E E E‏ 
عهم ویخاطبهم بلغتهم عن الله تعالی وذلك من قوله تعالی : إل 
E‏ : فإذا كان كل نوع من الحيوانات أمَةٌ مثل بني 
ادم بنص القرآن وقد قال تعالى : ون س َة إل حلا فا ڌر » 
فقد دل أن كل أمَة حلا فيها نذير وقال تعالى : وما أرسلَتا من 
سول إلا يسان روء إت هم 4 » فمثلاً النمل أمة كبني آدم 
وقد تلا فيها نذير من نوعها أرسله إليها وما رُوي في تكليف 
الجمادات مثل ما رُوي (إِن أرضاً كانت في بني إسرائيل مزبلة 
وفيها قذارات وجيف فشكت إلى الله تعالى يا رب جعلت في البقاع 
مساجد ومواضع للذكر وآنا جعلتني في هذه الحال فأوحى إليها 
وعڙتي وجلالي لئن لم ترصَيٰ بقضائي لأجِعَلنَكِ مرقداً للعُڙاب) . 


e E e Er 
عن ذلك فقال : (إنها تركتِ الذكر ذلك اليوم فأرسل الله عليها‎ 
E ملکاً فضرَبها بمنقاره فکانت هکذا)»‎ 
» السلام أنه قال : (ما ذهب مال في بر أو بحر إلا ولله فيه حقّ‎ 
ولا صيد صَيْد في برٌ أو بحر إلا بترك الذكر ذلك اليوم) » ومثل ما‎ 
روي في علة الأرض السبخة والماء المالح والنبات المُر كالبظيخ‎ 
وغيره (انها عُرضت عليها ولاية آمير المؤمنين عليه السلام (فلم‎ 
O 
لا يكاد يحصى نقلتٌ هذه الأخبار بالمعنى سا وفي القرآن‎ 


11۲ جوامع الكلم ج١١٠‏ 


p‏ اسو إلى السا وهی دخان فال ها وَللأَرَضِ انيا طَوعًا او کر ا 
اتا طايينَ 4 » وفيه : # ون من شىء لا م و وکن لا فهو فقَهونَ 
حه وفيه : ۾ ولم روا لل ما لق اه يِن ىو يميا طلَلمُ 
عن يمين والشمايل سجدا ب وهر خرو & » n‏ والستة 
مشحونانٍ بأن جميع الحيوانات والنباتات والجمادات مكلفون 
ومخاطبون بخطاب العقلاء للأشعار بأنهم يعقلون التكليف وما 
كلفوا به مثل : « مالا أا طابييح ) » وعلى قاعدة ظاهر العربيّة أن 


يقول : طائعات ومثل : و سجدا ر وخ خرو > لا داخرات أو 
داخرة ومثل # و ا والقمر کل فی فاي و 


E a 
من يؤمن بقدرة الله سبحانه وعلمه ویصدق بکتابه وسنة نبيّه صلی الله‎ 
عليه [ وآله ] » وأَمًا دعوى أنا ما نفهم ذلك فلا ترد التصض فإنه تعالى‎ 
وك لا هون يهم 4 » والذي ينبغي‎  : أخبر عنهم فقال‎ 
للمسلم والمؤمن أن يقبل هذا إمَّا عن فهم وإلا فعن تسليم إذ ليس‎ 
کل شی هه الاس مع انه تال وا ار ف ال إا‎ 
. يلا‎ 
e 
أفهم بل عليه أن يسلّم إلا يدخل في قول : # بل كديا بسا کر حيطا‎ 


2 44 ررر 


کک TET‏ : وقول 

کار ي کی کے ا ماما( إن الخانات کو إل ات 
E PPETE ORE YE‏ 
المحشر رياضاً كأحسن ما وجد في الدنيا وكانت الحيوانات في 
غاية الشدة من الجوع فتقبل على تلك الرياض فيأمر الله الملائكة 
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آن تمنعها حتى تعفو عن بني آدم فتعفو عن بني آدم فيوذن لها فترت 
في تلك الرياض ما شاء الله ثم يقول الله لها وللرياض كوني ترابا 
فتكون تراباً فيقول الكافر حين يراها يا ليتني كنت ثَرَاباً ) » وأمثال 
هذا في الكتاب والسنة كثير ( وأما الدليل العقلي ) . 

فاعلم أن الأدلة ثلاثة دليل الحكمة ودليل الموعظة الحسنة ودليل 
المجادلة بالتى هى أحسن » فأمّا المجادلة بالتى هى أحسن فهرو 
المعروف الكدرل ع الألسنة وهو المركب N‏ القطعية 
أو الما او الهو رة ار غا اوغا اللا ¥ ك ف 
حقيقة هذه المسألة وكذلك دليل الموعظة الحسنة » وإنما يكشف 
عن حقيقتها دليل الحكمة وهو لا يعرفه كل أحدِ وإنما يتكلم به 
محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله فقد أمره الله تعالى فقال : 


ادم إل سيل ريك بالكمة ولموظة اة ويله الى هى 
e‏ 


والمراد أنه صلى الله عليه وآله يدعو إلى سبيل الله بكل دليل لان 
دلیل کل معنی من نوعه فما ظهر ظهر برهانه وما بَطنَ خفي بیانه 
إنما يعرفون دليل المجادلة بالتى هى أحسنْ فلو أتيتٌ به لكان 
مضحكة لمن جهله › وإنما هو من مكنون العلم وكلام الأئمة عليهم 
السلام مشحون به ولولا أن يقال إنها دعوی لا صل لھا لما ذكرتُ 
فن ذلك ا ولكن ل بد من كرو عل هة العا والاختصار 
لعلمي بعدم الانتفاع به إلا أي أذكر حديغا ذكر عليه السلام فيه هذا 
الدليل على مطالب جليلة وإن كان يستلزم التطويل . 
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روى الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني في كتابه العوالم : 
محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة قال : سألتُ جعفر بن محمد 
e Ue E aE‏ 
أسألك عنها فقال : (إن شعت أخبرتك بمسأليك قبل أن تسألّنى 
ا ا 
تعرف ما في نفسي قبل سؤالي فقال : (بالتوسم والتفرّس أما 
سمعتَ قول اله عر وجل * إن فى ذلك ليت سمي 4 وقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله ) » قال : فقلت له : يا بن رسول اله فأخبرني بمسألتي قال عليه 
السام (ارذت أن تال عن رسول اللو صلی الله عليه وآله لِم لم 
يق حمله علي عند حظه الأصنام عن سطح الكعبة مع قوته وشدته 
وما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر والرمي به إلى ورائه 
أربعين ذراعاً وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاًء وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يركب الناقة والفرس والحمار وركب 
البراق ليلة المعراج وكل ذلك دون علي عليه السلام في المَوّة 
والشدة) . 


ال فقا غن دا واف اردان سالك ا بن سول :ان 
صلى الله عليه وآله فأخبرني فقال عليه السلام : ( إن علياً برسول الله 
صلی الله عليه وآله : تشرّف وبه ارتفع وبه وصل إلى إطفاء نار الشرك 
وأبطل نار الشرك وأبطل كل معبود من دون الله عر وجل وو 
التبي صلى الله عليه وآله لكان صلى الله عليه وآله بعلي مرتفعا 
وواصلاً إلى حَظ الأصنام ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه › 
ألا ترى أن عليَاً عليه السلام قال : لمّا علوت ظهْرَ رسول الله 
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صلی الله عليه وآله شرفت وارتفعتٌ حتّى لو شِعْتُ أن أنال السماء 
لِلتّها أما علمتَ أن المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمة 
وانبعاتُ فرعه من أصله وقد قال علي عليه السلام : أنا مِنْ أخْمَدَ 
كالصَوْءِ يِن الضوء آما علمتَ أن محمداً وعلياً صلوات الله عليهما 
کانا نوراً بین يدي الله عر وجل قبل حلي الخلتق بألْقي عَام وان 
الملائكة لما رأت ذلك النور رأث له أصلاً قد تشعّب منه شعاع 
لايع فقالت : إ إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله تبارك وتعالى 
إليهم هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه إمامةٌ ‏ أمّا النبوة فلمحمرٍ 
عبدي ورسولي » وأما الإمامة فلعليّ حجتي ووليّي ولولاهما ما 
خلقتٌ خلقي » أما علمت أن رسول الله صلی الله عليه وآله رفع يد 
علي عليه السلام بغدير خم حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما 
فجعله مولى المسلمين وإمامهم وقد احتمل الحسن والحسين عليهما 
السلام يوم حظيرة بني النجار فلما قال له بعض أصحابه : ناولني 
أحدهما يا رسول الو قال : نعم الراكبانِ وأبوهما خير منهما وأنه 
صلی الله عليه وآله کان يصلي بأصحابه فأطالَ سحدة من سحداته 
فلمّا سلّم قيل له : يا رسول اللو لقد أطلك هذه السجدة فقال : 
A E‏ 
وتشريفهم » فالنبي صلى الله عليه وآله أمام نبي وعلىّ إمام ليس 
بنبيّ » ولا رسول فهو غير مطيتق لحمل أثقال النبوّة) . 


قال : محمد بن حرب الهلالي فقلت له : زدني يا بن رسول الله 
قال (إتك لأهلّ للزيادة إن رسول الله صلى الله عليه وآله حمل علا 
على ظهره يريد بذلك أنه أبو وَلدِه وإمامة الأئمة من صلبه كما حول 
رداءه في صلاة الاستسقاء وأراد أن يعم أصحابه بذلك أنه قد 
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تول الخدت صا فال قلت ردي يا ین زرل اش فال 
( احتمل رسول اللو صلی الله عليه وآله علياً بريد بذلك أن يُعلِمَ قومه 
ٽه هو الذي يخمَّف عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله ما عليه 
من الدّين والعدَاتِ والأداء عنه من بعده) » قال : فقلتٌ : يا بن 
رسول الله صلى الله عليه وآله زدني فقال : (احتمله ليعلم بذلك أنه 
احتمله وما حمل إلا لأنه معصوم لا يبحمل وزراً فتكون أفعاله عند 
الناس حكمة وصواباً وقد قال التبى صلى الله عليه وآله لعلى عليه 
السلام يا عليّ إن الله تبارك وتعالى حمّلني ذنوب شيك ثم غفرّها 
لي وذلك قول الله عر وجل: * إغفر لك أله ما نمدم ِن نيك وم 
َر 4 ولمّا آنزل الله عز وجل عليه « بكم سكم 4 قال التّبي 
صلى الله عليه وآله : أيها الاس عليكم أنفسكم لا يضرّكم من صل 
إذا اهتديم وعليّ نفسي وأخي أطيعوا عَلِيّا فإنه مطهّر معصوم لا 
يضل › ولا يشقى ثم تلا هذه الآية * يعوا أله وأطيعوا السو » فإن 
تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حُمّلتم وأن تُطيعوه تهتدوا وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين ) » قال محمد بن حرب الهلالي ثم 
قال جعفر بن محمد عليه السلام : (أيها الأمير لو أخبرتك بما في 
حمل الّبي صلى الله عليه وآله عليَاً عليه السلام عند حص الأصنام 
من سطح الكعبة من المعاني التي أرادَها به لقَلتَ إِنْ جعفر بنّ 
محمد لمجنون فحسبّك من ذلك ما سمعتَ ) › فقمت وقبّلتٌ يديه 
ورأسه وقلتٌ الله أعلم حيث يجعل رسالته انتهى . 


أقول : إذا نظرت إلى بيانه عليه السلام واستدلاله على ما أراد 
من المعاني لم تجد فيها دليلاً صحيحاً على طريق دليل المجادَلَةٍ 
بالّتي هي أحسنُ وأكثر أحاديثهم عليهم السلام وما يستدلون به من 


هذا القبيل مثل قوله عليه السلام في الاستدلال على أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله أراد بحمل علي عليه السلام على ظهره لتكسيره 
الأصنام الإشارة إلى أنه يراد منه هداية نفسه وهداية على لأنه هو 
الذي حمل به في قوله : (علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم ) » فهذا 
النمط ومثله من الاستدلال هو دليل الحكمة الذي أمره الله أن يدعو 
إلى سبيله به فقال : أن إل سبل ريك ية والموعظة السة 
لهم پال هى اسن 

TT yS 
مكلف ومُحاسَبّ بنْبّةٍ حاله وهو يضرب المثل كما علَم الله عباده‎ 
في کتابه بقوله تعالی : # ولت الامل د ريا اناي لله‎ 
. 4 كوت‎ 

فنقول أَوَلاً : اعلم آنه تعالی ابتدع ورا لا من شيء فکونه ولم 
يكن قبل تكوينه شيئاً وهذا هو وجود الأشياء كلها » فخلق من 
صفوته الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء عليهم السلام» وخلق 
من فاضله يعني من شعاعه المؤمنين والملائكة » ثم خلق من فاضل 
الفضلة الحيوانات كما قال تعالى : مم امالك 4 . 

وخلق من فاضل هذا الفاضل النباتات وإليه الإشارة بقوله 
صلى الله عليه وآله : ( أكرموا عماتكم النخل ) » وعن أمير المؤمنين 
عليه السلام : (إنما سمّيتِ التخلة نخلة لأنها من نخالة طينة آدم ) » 
انتھی ولهذا قال صلى الله عليه وآله : (أكرموا عماتكم النخل ) › 
وخلق من فاضل النباتات المعادن والجمادات كذلك » وكل هذه 
المذكورات خلقت من الوجود الذي خلقه الله لا من شىء وهذا 
الوجود شعور وتمييز وفهم وذكاء وخير وعقل ن 
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رتا من اعدا كان امف و الط و آن ور ا لاان وکل ا عدت 
المبدا كان أكثف واغلظ وأشد ظلمة كالترات وها هما بالسة :+ 
ففي کل شيء شعور وتمییز وفهم وذکاء وخير وعقل وفطنة بنسبة 
هذه القوى بنسبة وجوده وكان تكليفه ضعيفاً وثوابه وعذابه بنسبة 
E SES OG ga‏ 
وا خی کل کے ددا ولا يغادر صغيرة › ولا کیره ال 
أحصاها . 


ومثال الوجود المذكور كنور السراج هو نور واحد ولكن مراتبه 
متفاوتة كل ما قرب من السّراج كان أشد نورا وحرارة ويبوسة › 
وكل ما بعد من السراج كان أضعف نورا وحرارة ويبوسة بنسبة رتبته 
من السراج وما بين الطرفين بالنسبة فلا يوجد جزءٌ من النور وإن 
ضعف إلا وفيه نور وحرارة ويبوسة بنسبة نوره فلا توجد حرارة في 
جزء من ذلك النور بدون يبوسة »› ولا نور أو يبوسة بدون حرارة » 
ولا نور أو نور بدون واحد منهما أو بدونهماء كذلك مراتب 
الوجود لا يوجد شيء بدون هذه الأمور التي هي القوى وإن كانت 
فيه ضعيمةً بنسبة وجوده ونحن لضعف بصائرنا لا ندرك شيئاً من 
ذلك والله الذي خلقها يعلمُها وهو الذي أخبر بذلك وأولياؤه الذين 
أطلعَّهم على ذلك أخبروا به فإن وجدتَ ما أشرنا إليه فذلك 
المطلوب وإلا فعليك القبول من الذي خلق ذلك وأخبر به في كتابه 
الحق » وعلى ألسنة أوليائه الصادقين فافهم ما أشرنا وا 
صافياً » ولا تركن إلى ما تتوهم في نفسك بأن العلماء ما ذكروه فلو 
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ذكروه اتقبل منهم وإن لم تفهم ذلك فالأئمة عليهم السلام هم 
العلماء الراسخون المعصومون عن الغفلة والخطأً والسهو والنسيان 
المؤيّدون من الله سبحانه بالعلم والفهم والتوفيق والتسديد فينبخي أن 
تقبل منهم فإنهم أولى من غيرهم بالقبول منهم . 

فإن قلت : ما صح لي النقل عنهم لأَفبّل . 

قلت : هذا المعنى المشار إليه في أخبارهم المتواترة معنى فكيف 
لا يصح إلا عند من سبقت له الشّبهة ولكن إذا ما صح النقل في 
شىء من تلك الأخبار المتكثرة فالقرآن الشريف نطقت محكمات 
EN A E e A‏ 

قال سلمه الله : قد ورد فى الخبر بنا عرف الله ولولا الله ما عرفنا 
ما المراد من هذا الكلام؟ ٠‏ 

أقول : هذا لم أقف على هذا الخبر والذي وقفْبُ عليه (بنا 
عرف الله ولولانا ما عرف الله ) > وذلك فى روايتين ولكن على ما 
N‏ بنا عرف الله له 
معان : 

أحدها : بما وَصَمَنًا الله تعالی بصفاته وذکرنا مما يجوز عليه 
ویمتنع عليه وکل وَضْفٍ وُصِف به من غیرنا فإنه لا يجوز عليه 
ال را رر غا ما وف ن ل ن عله ا 
وصف به نفسه . 

وثانيها : إلا شرط التوحيد فمن لم يعرفًا لم يعرف الله لأن اله 
تعالى جَعَلَّنا أركاناً لتوحيده والمراد بالشرط هنا الشّرط الركني 
وذلك لأنهم معانيه فهم عینه ولسانه ویده وأمره وحکمه وحملة 
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علمه » ومعنى كونهم معانيه أنهم مَعاني أفعاله كالقيام والقعود 
والحركة والسكون فإنها أركان قائم وقاعد ومتحرّك وساكن التي هي 
أسماء زيد وصفاته فقائم صفة زيي وبه يعرف وركن هذه الصفة 
القيام وهو ثل حقيقهم فزيد بالقيام يعرف لأنه ركن القائم الذي 
هو صفتّه وهذا على اعتبار كونهم المَعاني . 

وف اها آنا رط ال جحد ن الول ت 
بالإقرار بولايتهم الحقّ وفيه تعريض بغيرهم » والمراد أن مَّن عرف 
إلهاً اتخذ لخلقه دعاةً مهتدين هادين فقد عرف ربّه بالغنى المطلق 
الذي هو عبارة عن التوحيد الكامل بخلاف مَّن عرف إلهاً اتخذ 
NENN I‏ 
لخلقه دعاةً ضالين مضلين إتما دعاه إلى ذلك الحاجة أو عدم القدرة 
على تحصيل هادين مهتدين أو عدم علمه بهم والمحتاج وفاقد 
القدرة والعلم ليس بإله حق فبهم يعرف الله . 

ورابعها : إنا آيات الله التي تدل عليه والمراد أنهم هم الآيات 
ا قال الله تعالى : «ساريهع ٤اا‏ فى الفاق وف أنفسسم حى 
i CN aS CN‏ 
قول الصادق عليه السلام : ( في حديث عبد الله بن بكر الأرجاني 
من كامل الزيارة وهو طويل وفيه قال عليه السلام : والححة من 
بعد التبي صلى الله عليه وآله يقوم مقام النبي صلى الله عليه وله 
(وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمّة لاغذ فرق الاش 
والقائم بأمر الله والمنصف لبعضهم من بعض فإن لم يكن معهم من 
ينفذ قوله وهو یقول : سنریهم آیاتنا في الآفاق » وفي أنفسهم فاي 
آية في الفاق غيرنا أراها الله أهل الفاق وقال ما نريهم من آية إلا 
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هى أكبر من أختها فأيّ آيةٍ أكبر منا ؟) » الحديث والاآية هي الدليل 
عليه ولهذا e‏ ( نحن صفات الله العليا) » ولا 
شك أن الشيء إنما يعرف بصفته وهي كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام (صفة استدلال عليه لا صِفَةٌّ تكشِفُ لَه ) . 


وخامسها : لمَّا ظهرَّت عليهم آثار الربوبيّة حتّى أنهم يُخَيُون 
الموتى ويبْروّون الأكمه والأبرص ويفعلون كل ما أرادوا بإِذنِ الله 
سبحانه لأنه تعالى أخذ على جميع ما خلق الطاعة لهم » ومع هذا 
ظهروا بكمال العبوديّة بشذة العِبّادة وكمال الخوف من مقام الله 
تعالى فعرف الخلائق ربّهم بذلك كما ورد في حق الملائكة : ( أنهم 
لما رأوا أنوارهم عليهم السلام تحيّروا فسبحوا عليهم السلام 
فسبحت الملائكة وهللوا فهللتٍ الملائكة وكبروا فكبرت 
الملائكة ) » وذلك لأن الملائكة لَمّا رأوا نورهم صلوات الله عليهم 
ظتوا أن هذا نور معبودهم » فلمّا سَبّحُوا عرفتِ الملائكة أن هذا 
نور مخلوق فقالوا عليهم السلام : (بنا عرف الله ) » وفيه أيضا 
وجوه وهذه أظهرها وأَمّا قولهم : (ولولا الله ما عرفا ) » بالمعلوم 
يعني نحن لا نعرف إلا ما عرّفنا الله وهذا متحمّق ظاهر وبالمجهول 
يعني لولا الله لم يعرفهم شيء من الخلق لأنه تعالى هو الذي نوه 
بأسمائهم وعرف جميع خلقه جلالة قدرهم وعلرّ شأنهم ومكانهم 
كما قال الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة : (حتى لا يبقى 
ملك مقرب › ولا نبي مرسل › ولا صدّیق › ولا شهید› ولا 
عالم » ولا جاهل › ولا دني › ولا فاضل › ولا مؤمن صالح › ولا 
فاجر طالح › ولا جبّار عنید » ولا شیطان مّرید » ولا خلق فیما بین 
ذلك شهيد إلا عرّفهم جلالة أمركم وعِظّم خطركم وكبر شأنكم 
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وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف مخلكم 
ومنزلتكم عنده وکرامتکم عليه وخاضتکم لديه وقرب منزلتكم 


منه ) › و e‏ : وما 
oT‏ قد روي عن الصادق عليه السلام : (العبودية 
جوهرة كنهها الربوبيّة ) » فما فقّد من الربوبية وجد في العبودية وما 
ليس في العبودية فهو في الربوبيّة ما سر هذا الكلام ؟ 
أقول : الرواية ليست كما ذكرتم ولو قيل إنها منقولة بالمعنى 
فليس هذا معناها ولفظها : العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية فما فُقّد 
فى العبودية وجد في الربوبية ؛ وما خفي في الربويية کک 


العبودية قال الله تعالی : # سر به ٤بتا‏ فى التاق وَّن نسم حى 
ا لَه ا E EE‏ ا E‏ 


EE‏ وفي حضرتك انتهى وهذا مذكور في مصباح 
الشريعة وراويه قيل مجهول . 

وال كر الك غي اها ناسيد رر الد الشوفرى ي 
شرح النخبة أنه لشقيق البلخي رواه عن الصادق عليه السلام وظاهر 
شق اتم غلا العافة هن الو فة إلا أن السيد المد كور :كر 
أنه فل لشبهة الترفّض ودفن بالظالقان والله أعلم بحاله وذكره 
صاحب البحار عنه واعتمد عليه ونقل منه وأكثر الفقهاء لا يعتمدون 
على شيء من روایته . 

ونحن نشير إلى المراد من الكلام ومعناه صحيح على بواطن 
التفسير » والمراد بالعبودية الأثر وبالربوبيّة المؤثر لذلك مثاله مثل 


رسالة في جواب محمد مهدي ابن الملا شفيع الأسترأبادي ۲۲۳ 


صورتك في المراة فإنها هي العبودية وصورتك التي فيك هي 
ال صورة المرآة » ومعنى الكلام أن الأثر يشابه 
صفة المؤثر التي بها التأثير وذلك لأنك إذا رأيتَ أثرأً في الأرض 
فله مؤثر فان کان المؤثر قدم زيد عرفت أنه أثر إنسان لأن العبودية 
جوهرة كنهها الربوبية » فهيئة الأثر من هيئة المؤثر فتعرف أن هذا 
أثر قدم إنسان لا أثر حَيوانٍِ » وليس المراد بالربوبيّة الربوبيّة القديمة 
بل المراد أن هيثة الأثر من هيئة فعل المؤتّر القريب مثل هيئة الكتابة 
من هيئة حركة يد الكاتب » والكتابة تدل على حركة يد الكاتب فإذا 
زايا الكابة حه عرفا أن خركة ند الكاتب هة وبالعكن لان 
حركة اليد هي ربوبيّة الكتابة يعني المؤثر القريب » ولا تدل على 
المؤثر البعيد كالكاتب الذي اش صفته » فإذا رأينا الكتابة 
حسنة لم تدل على أن الكاتب حسَن .أو قبيح أو ات او اه 
وإنما تدل على حركة يده التى حدثت عنها الكتابة لا حركة الأكل 
والبطش › وهذا E‏ والمر سلون الاو لاا 
يراد منهم من المعارف فقال صلى الله عليه وآله : (أعرفكم بنفسه 
أعرفكم بره ) . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : (من عرف نفسه فقد عرف 
رېه ) > ولهذا استدل الصادق عليه السلام في الحديث المذكور 
بقوله تعالى : سيهر لتا ف الفاق َف أنشسِمّ 4 ٠‏ الآية 
فقوله عليه السلام : ( من عرف نفسه فقد عرف ربّه ) » دال على أن 
معرفة النفس معرفة الله بمعنى أن الله سبحانه جعل النفس آية تدل 
عليه ولذا قال تعالى : «سيريهر ١ايتا)‏ » وهذه الآية تدلّ عليه 
على نحو ما قال أمير المؤمنين عليه السلام : (صفة استدلال عليه 


لاضف تنكف له اهن ولك لها ئر ف وان يدل غك 
المؤثر كما تدل الكتابة على أن لها صانعا » ولا تدلّ على كيفيته 
وهيئته نعم تذل بهيئتها على صفة حركة اليد كذلك النفس تدلّ على 
صفة فعله تعالى كما تدل الكتابة على صفة حركة اليد وقوله : (فما 
فقد في العبودية وجد في الربوبية ) » يراد منه أن صورتك في المرآة 
ا ی ا ی غ ر ا 
هي فيك » ولا تستقل بنفسها وصورتك التي هي فيك مستغنية 
منستقلة شفسها لأتها ذات وتلك صفة فما فقد من الصضفة من 
ا وجد في الموصوف وقوله : (وما حَفِي ف فى الربوبية 
أصيبَ في العبوديّة ) » اا ا ی و اتا و 
الربوبيّة أصابه أي وجده في العبوديّة مثلاً لو طلبتَ معرفة صورتك 
التي فيك لم تقدر على الاطلاع عليها فيخفى عليك فتجده في 
صورتك التي في المرآة التي هي العبوديّة . 

وهنا أبحاث جليلة يظهر منها جميع معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته وأسمائه ومعرفة أوامره ونواهيه ومعرفة خلقه ولكن تستلزم 
تطويلاً طويلاً فلذا أعرضنا عنه . 

قال سلمه الله : إذا حشر الإنس والجن يوم القيامة فبعد الحساب 
أين جتّة الجن وجهتمهم هل هم مع الإنس في الجنة أو في النار أم 
لهم جنة ونار مخلوقتان على حدة؟ 

اقول ول ضا ا عله وا ( لیس وراء دنیاکم بمستَغْكّبٍ » 
ولا دار إلا جنة أو نار ) » انتهى يدل مع أمثاله > وظاهر الكتاب 
العّزيز وإجماع المسلمين على أنه ليس يوم القيامة إلا جنّة أو نار 
وهذا لا شك فيه والعلماء لم أقف لهم على كلام شاف في هذه 


المسألة » والمفسشرون » يظهر منهم الاختلاف لأنهم قالوا في قوله 
تعالی : # لو بيهن إن كه ولا بان ) » بقولين فقال بعضهم 
لم يمس الحوريات قبل أزواجهن إنس › ولا جان بل هن أبكار 
كان ص مَك 4 » أي بيض نعام في إحكامهنَ وقال بعض : 
لم يمس الإنسيّات إنس قبلهم » ولا الجنيات جان وهو يشعر بعيدا 
بعدم مناكحتهم للإنس المستلزم لعدم مجاورتهم في الجنة » وأمّا 
أنهم ذكروا ذلك صريحا فلم أقف عليه هذا ما أعرف من قولهم هذا 
ومن اختلافهم في جواز المناكحة بينهم . 

وما ما فهمت من الأخبار وهو الذي عندي فهو أن ادد يوم 
القاهة تة :ورون ارا 

ثمان جنان أعلاها جنّة عدن والسبع'مساكن المؤمنين على حسب 
منازلهم في الإيمان والثامنة جنة عدن لمحمد وآلِه صلى الله عليه 
واله ولمن لحق بهم بالمجاورة وسبع جنان حظائر وهي أظلة للجنانِ 
الاصلية السبع كل واحدة من الحظائر من جنَةٍ من الأصلية على 
الترتيت والأصلية أفضل من الحظيرة ن عا وان كان فعا 
كل ما في أصلها فهي فرع عنها فهذه خمس عشرة داراً للسعداء . 

وسبع نيران أصلية وسبع نيران حظائر نسبتها من الأصلية كنسبة 
حظائر الجنة من الأصلية فهذه أربع عشرة دارا فكانت الدور تسعا 
وعشرین دارا . 

والذي فهمت من أخبارهم عليهم السلام أن من أتباع المؤمنين 
ثلاث طوائف لا يدخلون جنان المؤمنين وهم أولاد الزنى المؤمنون 
ومؤمنو الجن والمجانين الذين ما جرى عليهم التكليف وهم عقلاء 
ولم يكن لهم شفعاء من آبائهم وهؤلاء الثلاث الطوائف يسكنون 
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جنان الحظائر السبع كل فيها على حسب إيمانه . 

أَمّا مؤمنو الجن فيسكنون في الحظائر على حسب إيمانهم في 
مراتبها لأنهم خلقوا منها وإليها يعودون ولأنهم (خلقوا من النار 
التي من الشجر الأخضر) › كما روي عن الصادق عليه السلام 
والشجر من فاضل طينة الإنسان فهم في الحقيقة كالصور بالنسبة 
إلى الذوات فلذا كانت حقيقتهم من الحظائر التي هي من ظاهر جنة 
المؤمنين فافهم › وأمّا المجانين » المذكورون فليس لهم عمل 
يستحقون به الجتة إلا بأعمال الشرع الوجودي وهو ظاهر للوجود 
الشرعي » ولهذا إنما دخلوا الجنّة بمحض التفضل الذي هو من 
مكمّلات الوجود الشرعي وهو من الظواهر فكانوا من آهل 
الحظائر . 

وأمّا أولاد الرّنى فورد أنه لا ينجب إلا بعد سبعة أبطن فبعد 
السبعة الأبطن يلحق بجنان المؤمنين وأمَّا قبل ذلك فله سبع 
a‏ 
الأولى : مرتبة العقل . 

والثانية : مرتبة النفس . 

والثالثة : ف 

والرابعة : مرتبة العظام . 

والخامسة : مرتبة المضغة . 

والسادسة : مرتبة العلقة . 

والسابعة : مرتبة النطفة والحظائر للجنان سبع » فولد الزنى إدا 
كان عاملاً بالأعمال الصالحات يكون في أسفل جنان الحظائر لعدم 


طهارته فکانت أغعمالة قاصرة ناقصة وإن قبلت لكنها في جميع 
مراتبها ليست زاكية » وابنه » بالعقد الحلال يزكو عقله فيكون في 
| لحظيرة الثانية التي هي فوق السفلى هذا مع فرض تساوي 
الأعمال » وابن الابن » بالعقد تزكو عقله ونفسه فيكون في الحظيرة 
الغالثة . 

وابنه كذلك يزكو عقله ونفسه ولحمه فيكون في الحظيرة الرابعة . 
الخامسة . 

وابنه کذلك يزکو عقله ونفسه ولحمه وعظمه ومضغته فیکون في 
السادسة : 

واأبنه كذلك يزکو عقله ونفسه ولحمه وعظمه ومضغته وعلقته 
فيكون فى السابعة العليا . 

وابنه كذلك يزکو عقله ونفسه ولحمه وعظمه ومضعته وعلقته 
ونطفته فينجب ويلحق بجنان المؤمنين . 

وإنما ينحظ عن جنان المؤمنين قبل طهارة نطفته لان طهارتها هي 
مبدأ الؤجود التشريعي وقبل ذلك ملحق بالظواهر مستوجب لسكنى 
الحظائر . 

هذا ما تشير إليه الأخبار فى تلويحاتها فى جنان الحظائر وأنْ 
سكانها هذه الطوائف الثلاث › فالمؤمنون من الجانٌ فى جنان 
الحظائر وهذا يؤيّد القول الثاني للمفسّترين وجنان الحظائر سبع كما 
تقدم غير جنان المؤمنين لاأنها تحتها لكل جتة حظيرة كالظل منها › 
فحظيرة الجنة الثانية فوق حظيرة الجتة الأولى كما أن الجتتين 
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كذلك وحظيرة الجتة الثالثة فوق حظيرة الجنّة الثانية وحظيرة الجلّة 
الرابعة فوق حظيرة الجنة الثالثة وهكذا » وهى متفاوتة فى الشرف 
كتفاوت الجنان الأصليّة والسابعة من الحظائر هى أعلاها وهى 
تحت الجنة السفلى من جنان المؤمنين . 

وأمّا حظائر النيران فهي أيضاً كما تقدم سبع متربة . 


فأوّلها : حظيرة الجحيم وهي أعلاها وأهونها عذاباً وأسفلها 
حظيرة جهنم وهي أشدّها » وحظيرة جهنم فوق الجحيم كما أن 
أعلى حظائر الجنان تحت أسفل الجنان الأصلية . 

وهذه النيران السبع نيران الحظائر يُعذب فيها عُصاة الشيعة ممن 
لم تدركه شفاعة ولم تمخص ذنوبه بالبّلايا في الدنيا أو عند الموت 
أو في البرزخ أو بأهوال يوم القيامة لأن المفهوم من أخبار الأئمة 
الأطهار عليهم السلام أن محبّيهم لا يدخلون النيران ولو كان على 
العاصي منهم ذنوب ليس لها مكمر إلا النار وضع في حظائر النار 
حتى يطهر من نجاسة الذنوب ثم يدخل الجنة . 

ولهذا يقولون أعداؤهم وهم في النار الأصليّة كما حكى الله 
عنھم ٭ واوا ہا لتا لہ ری رالا کا دم ين الأشرار € اتهم سخْريً 
آم اعت عم الأبْصر ‏ » ثم قال تعالى : إن َلك لمق عاص اَهَل 
لار % . 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : (لقد ذكركم الله إذ حكى 
عن عدوكم في النار بقوله : $ الوا ما لتا ا دَرّى # الآية قال : وال 
ما عنى الله » ولا أراد بهذا غيركم صرتم عند أهل هذا العالم من 


وفي رواية : (أما وال لا يدخل النار منكم اثنان لا والله» ولا 
واحد واللهٍ أنكم الذين قال الله تعالى : * وََالوأ ما لا لا رى ) الآية 
ثم قال : طلبوكم وال في النار فما وجدوا منكم أحداأً) » وفي 
رواية أخرى : (إذا استقر أهل النارٍ في النار يتفقدونكم فلا يرون 
منكم أحداً فيقول بعضهم لبعضِ ما لنا الآية قال : وذلك قول الله 
عر وجل : (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يتخاصمون فيكم كما 
کانوا يقولون في الدنیا ) انتھی . 

وإنما لم يروا أحداً من عصاة الشيعة مع أن منهم مَّن يدخل النار 
لأنهم في نار الحظائر وهي غير نار الكفار والمنافقين فلا يرون 
منهم أحداً وهذا المعنى موجود في ظاهر الأخبار . 

أما أن نيران الحظائر هي نيران الجانٍ فلم أقف على خبر في 
ظاهر لفظه ما يدل على ذلك » ولا على كلام لأحد من العلماء في 
ذلك . 


نعم الذي استفدت من بواطن الأحاديث لا من ظواهرها أن 
نيران الجان نيران الحظائر والإشارة إلى جهة مأخذ الدليل من دليل 
الحكمة وهو أن الإنسان أشرف من الجان وأعلى فيجب أن يكون 
ثوابهم وجنانهم أشرف واغلى »اوسفعت ما ذكرنا في جنان الجانٍ 
أنها جنان الحظائر كما SS CE a E‏ 
ویجب أن يکون ا ونیرانهم شد من عقاب الجان ونيرانهم › 
لان الان ازل رفوالا وان یکونوا أسهل منهم في 
النتران : 


وفي العقاب وهذا معقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
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O EL E E 
جنان الحظائر ولهم إذا عصوا نيران أسهل وأخف من نيران بني آدم‎ 
. إذا عصوا لأن نسبة الصعود كنسبة النزول فافهم‎ 
قال سمه الله : قال الله : (كل شىء هالك إلا وجهه) » وفى‎ 
الحديث القدسى : ( یا بني آدم خلقتم للبقاء للا للفناء) › بم يجمع‎ 
أقول : أَمَّا الآية فللهالك ثلاثة معان وللوجه ثلاثة معان وللضمير‎ 
: في وجهه معودان‎ 


أمّا الهلاك فيطلق على الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد 


ے لر ۶۶ےے 


م ھ۶ ص و 2ھ 2 
قهم التردون لو كل نفس ذايقة الوب 4 . 


والشاني : يطلق على تفرّق الأجزاء وبطلان التركيب فتفرّق 
الأجزاء كما فى الأجساد فإن أجزاءها تتفْرّق في التراب وتبقى في 
ا ا ا و 
غير مشاهدة » ولا محسوسة حتى يصفيها وتخرج تامة فهي باقية غير 
فانية » ولا ترجع إلى العدم كما توهمه بعضهم بل تبقى في قبره 
مستديرة يعني مترتبة على ترتيبه في حال الحياوة فأجزاء الرأس فوق 
أجزاء الرقبة وأجزاؤها فوق أجزاء الصدر وأجزاؤه فوق أجزاء 
البطن وهكذا » وبطلان » التركيب يكون في الأرواح فإنها حين 
قبضها الملك من الجسد خرجت حيّة إلى نفخة الصور الأولى نفخة 
الصعق وهي في الحقيقة مركبة من ستة أشياء كما هي الأن فإذا نفخ 
إسرافيل في الصور انجذبت إلى ثقبها الخاص بها وفيه ستة 


ق ا ی ا و ا ی ت 
لاان الوا ر وا کی ا واا راف 
والنفس في الرابع والروح في الخامس والعقل في السادس وبطل 
فعلها وحركتها وذلك بين النفختين وهي أربعمائة سنة » فإذا نفخ 
ارال غل ال العف والحاة للر دف الد 
العقل فاتصل بالروح وهما بالنفس وهي بالطبيعة وهي بالمادة 
والجميع بالقالب فحييّتٌ ونزلت إلى جسدها وولجته وخرج 
الشخص إلى المحشر فهذا التفرق والبطلان هو الهلاك . 

ا ی و 6 ا و( و 
أي کل دين باطل إلا دة أو کل شيء هالك إل دنه وباطل أو 
هالك في الدين وباطل فيه إل دين أوليائه وأتباعهم الذي هو دينه ا 
إلا أولياؤه وأتباعهم فإنهم ناجون في الدين ووجهه أولياؤه . 


وأمّا الوجه فيطلق : على الذات المقدّسة من باب تسمية الكل 

الثاني : يراد بالوجه أولياؤه عليهم السلام أي كل شيء هالك إلا 
أولياؤه عليهم السلام 

الثالث : يراد بالوجه الأصل أي كل شىء هالك إلا أصله الذي 
خلق منه لیخلق منه كما خلق أوّل مره . 

وأمّا الضمير فيعود إلى الله أو إلى الشىء . 

وبيان ما أجملنا وتفصيله على الأول : من الهلاك أن كل ذي 
روح تفارق روحه جسده إلا ذاته سبحانه لأنه أحدى المعنى ليس 
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بمركب فيتغيّر بل ذات بسيطة بحت لا كثرة فيها لا في الواقع » ولا 
في الفرض والاعتبار . 

هذا على أن الوجه هو الذات تعالى » وعلى » أن الوجه هم 
أولیاؤه علیهم السلام یکون المعنی کل ذي روح تفارق روحه جسده 
مفارقة بطلان بحيث لا يبقى لهم شعور في حال إلا محمد وآله 
صلى الله عليه واله فإنهم إذا ماتوا لم يموتوا بهذا المعنى وإذا قتلوا 
لم يقتلوا بهذا المعنى بل إذا ماتوا أو قتلوا فارقت أرواحهم 
أجسادهم مع الإدراك والشعور لهم ولهذا رُوي أن رأس الحسين 
عليه السلام وهو على سنان النخعي لعنه الله كان يقرأ القرآن 
وكذلك أرواحهم وكما هو معروف بين أرباب الحديث والعلماء أن 
عليًاً عليه السلام يحضر جميع الأموات عند الموت وعند الحساب 
في القبر وهو مقتول لعن الله عبد الرحمن بن ملجم وذلك في 
حياتهم التي عند ربّهم وإنك الآن تزورهم فإذا سلمتَ عليهم 
صلى الله عليهم سمعوا كلامك وروا عليك سلامك . 

ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن ميتنا إذا مات لم يمت 
وإن مقتولنا إذا فل لم يقتل ) » يعني به أن متنا ومقتولنا ليس كسائر 
الناس إذا مات أحدهم أو قتل كان كالحجرة لا يشعر بشيء بل 
نحن إذا متنا أو فَتّلنا ندرك في حال الموت ما ندرك في حال الحياة 
إلا أشياء لمصالح المكلفين ولذلك لمَّا مات النبيّ صلى الله عليه 
وآله وأخذ علي عليه السلام في تغسيله › کان صلی الله عليه واله 
يقلب نفسه على المغتسل لا يحتاج في يقلبه وهذا معنى ظاهر لا 
يحتاج إلى زيادة البيان » وعلى أن الوجه » هو الأصل يكون المعنى 
کل شيء ذي روح تفارق روحه جسده إلا أصله الذي خلق منه أوّل 


e 
کنا باک مودو » وقوله‎  : اول دة وإليه الإشارة بقرله تعالى‎ 
تعالى : قد عبتا ما حفص الارض منم وعدا كب حفط ) » يعني‎ 
ر٥‎ : ن عتا بما تققص الأرض متهم قي کناب حفيظ مثل قول‎ 

ا یق کت ا ی ری را نی 
وعلى المعنى الثاني من الهلاك أن كل شيء تتفرّق أجزاؤه ويبطل 
ترکیبه إلا ذاته سبحانه لعدم تجرئه وعدم ترکیبه بکل اعتبار » وعلی 
أن الوجه أولياؤه عليهم السلام أن كل شيء تتفرق أجزاؤه ويبطل 
ترکیبه إلا محمد وآله صلی الله عليه وآله فإنهم باقون بالله سبحانه 
فإن أجسادهم لا تأكلها الأرض لأن الله تعالى حرم لحومهم على 
الأرض بل على كمال تركيبها باقية في قبورهم » وإنما لم يرها 
البشر في الدنيا لأنهم خلعوا البشريّة الكثيغة التي رأوهم بها في 
الدنيا لأن تلك البشرية تحدث من هذه العناصر من الطعام 
والشراب فإذا خلعوها لم تدركها أبصار أهل الدنيا وهو المعبّر عنه 
في أخبارهم عليهم السلام برفعهم إلى اا ثلاثة أيام من 
دفنهم أو أربعين يوما على اختلاف الروايات لا أنهم يرفعون وتكون 
القبور خالية وكيف ذلك وهم إنما يحشرون منها وأن نوحاً عليه 
السلام أخرج عظام آدم عليه السلام ا جسده على اخحتااف 
SS‏ 
مروج الذهب ألف سنة وخمسمائة سنة وأربع عشر عشرة سنة وموسى 
عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام وبينهما تقريباً نحو من 
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بل روي آنهم عليهم السلام باقون على حالهم الآن بعد موتهم 
إلى يوم القيامة لا يجري عليهم عليهم السلام من البطلان ما يجري 
على الخلق » وعلى أن الوجه هو الأصل أن كل شيء يعني في 
عالم الخلق تتفرق أجزاؤه إلا أصله الذي في اللوح ا فان 
ترکیبه باقی إلى أن يخلق منه . 


وعلى المَعْنى القالث : مِنْ أن المُرَادٍ بالهلاكٍ هلاك الين فعلى 
اَن المراد بالوجه الذات الفقدتة غ وجل يحون المعنى کا أو 
کل شيء في دينه هالك إلا دين الله تعالی ودين اأوليائه الذين ا 
بدینه وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه وعلى أن المراد بالوجه أولياؤه 
فالمعنی قريب ممّا قبله لان دينهم دين الله ودين الله دينهم وعلى أن 
المراد بالوجه وجه الشىء وأصله يکون المخن گل شب هالك دینه 
إلا أصله الثابت في اللوح ا at,‏ أن الأصل إن كان 
ثابت الذين فى الأصل كان هو ثابتا فيكون المعنى كل شىء هالِك 
في دینه إلا الشيء الذي أصله ناج في دینه فانه اوق ايا 
معنى وهو الفناء والتناهي » وعليه يتعيّن أن يكون المراد بالوجه 
الذات الا کش مناه غيره تعالى وإليه المنتهى فهو قبل 
کل شيء وبعد کل شيء ولکن لا يلزم من تناهي الأشياء فناؤها لقال 
تبطل الجنة والنار وأهلهما لأن الامكان خلقه الله تعالى غير متناهِ في 
نفسه وإن كان عند الله متناهياً لأن عدم تناهي الممكن لا ينافي عدم 
تناهی الواجب فیقال إنه مشارك له بل هو تعالی لا یتناهی وراء ما لا 
اف ها ل امي الا اناف قات ما ولا ها لإ رها 
فى الإمكان لأن الإمكان غير متناهِ فى الحدوث وهو سبحانه غير 
اون ازل وط ارات الى افی: 
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فمعنى فناء الأشياء تناهيها في حكم الأزل » وأمّا في أنفسها 
فهي باقية في أماكنها فقوله : ( وإنما خلِقَتَمْ للبقاء ) يراد منه أتكم 
خلقتم للبقاء بأسُْبَّابه وهو أنكم لما كنتم في هذه الدنيا مخلوقين 
للتكليف لا للبقاء فيها لأنها فانية خلق فيكم أسباب التغيير 
والانتقال عنها إلى دار البقاء وهي ممازجة العناصر المركبة 
لأجسامكم لأنها أسباب التلاشي والفناء لتنتقلوا من دار الفناء إلى 
دار البقاء ففناؤكم في هذه الدار كسركم فيها لتتخلصوا من أسباب 
الفناء ليحصل لكم البقاء بالتصفية . 


كما قال أرسطو للدهري الذي سأله فقال : لِم خلق ربكم هذا 
العالم؟ فقال أرسطو لا يسعه اللم » وإنما خلقه كرما فقال : إذا 
كان علة إيجاد هذا العالم كرمه إذا أبطله فقد أبطل كرمه » فقال : 
أرسطو إنما كسّره ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل القساد انتهى 
ویرید أن هذا التركيب الذي ظهر به ابن آدم في هذه الدار لا يصلح 
للبقاء لممازجة العناصر والأعراض له فى تركيبه المقتضية للتغيير 
والأمراض لأن هذا EOC‏ الدار 
الفانية » فلمًا أراد أن ينقله إلى البقاء المستمر والثبات الدائم كسره 
بأن أماته فأقبره في الأرض حتى تأكل الأرض جميع ما فيه من 
الأعراض والتراكيب الفاسدة ويتخلص من جميع أسباب الفناء كما 
أن الصائغ إذا كان عنده ذهب ممتزج بالنحاس وضعه في الكور أو 
في المياه الحلالة حتى يتخلص من جميع الأجزاء النحاسيّة ثم 
يعمل به ما شاء من الحلي وليس وضعه فى الكور وكسره وإذابته 
إفناءء له بل تطهير له من أسباب الفناء ليصلح للبقاء فكذلك الإنسان 
خلقه الله للبقاء الأبدي ولكنه لا يكون إلا بالأعمال فأنزله في دار 
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التكليف وهي دار فانية متلاشية » فلو أبقاه على صفاء أصل خلقته 
ا ا کی وھ ر کی 
E ma‏ 
دار البقاء وهو حينئْلٍ لا يحصل لدار البقاء إلا بالتصفية من تلك 
التراكيب المقتضية للتغيير فهذا الفناء والهلاك غير مناف لخلقّهم 
للبقاء بل هو مِنْ أسباب البقاء لأنه لتصفيته منها » ولو أريدَ أنهم 
خلقوا للفناء لكان يخلعون لباس الكون فيرجعون إلى الإمكان ولمَا 
كان الفناء الطارئ عليهم بحكم الله سبحانه إنما هو نقض التركيب 
وتفرّق الأجزاء وهى محفوظة فى الكتاب » وكان المراد بالفناء إنما 
هو التصفية E‏ الفناء ا لعدم البقاء كانت التصفية من 
مقدّمات البقاء فلم يكن بين الآية والرواية منافاة والله سبحانه ولي 
التوفيتق والحمد لله رب العالمين » ولا حول › ولا قَوّة إلا بالل 
العليَ العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكتب العبد 
المسكين أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحسائي المطيرفي في 
غرّة جمادى الأولى سنة الثلاثين بعد المائتين والألف من الهجرة 
النبوبّة على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام حامداً مصليا 
مسلما مستغفرا . 


رسالة وسائل الهمم العليا 


في جواب مسائل الرؤيا 


رسالة وسائل الهمم العليا ۲۹ 


یتر اتر الق آر ر 


ويه نستعین 


الحمد لله رب العالمين الذي [الحمد لله الذي ]› نور قلوب 
عباده المؤمنين وفتح عيون بصائرهم لمشاهدة الحق المبين وصرف 
أرواحهم عن شواغل هذه الدار فباشروا روح اليقين فاستوى لذلك 
نومهم ويقظتهم في المعاينة والتعيين » وحفظ الله بمدده خواطرهم 
في ذلك عن نقائص التخمين وكانوا بذلك منار السائرين وقدوة 
ی ا الطاهرين وسادة 
[ الطاهرين سادة] » العباد في الدنيا والدين . 

أمّا بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الاحسائي : 
أن شيخنا حاوي الفخر والزين ومشنف الأذن والعين ونادرة الآن 
والأين وأغلوطة الكون في ذين [ذين وجالي العمى ]» والغين 
ومروج المذهب بلا مين ومجدد دائره [دائرة] » على رأس الألف 
والمأئتين ومزيل الزلل [الميل ]» ومقيم الأود من البين شيخنا 
علوم الدارين والمعلم في السياستين شيخنا الشيخ حسين 
ا المقدس الممجد ال دن او ي 
أحمد بن عصفور البحراني الدرازي أصلح الله تعالى أحواله [ الله 
توالۍ أحوالة]› ولغ أحسن آماله في مبدئه ومآله بمحمد وآله رأی 
کال و الد ادر زل اا الشيخ الأرشد الشيخ أحمد أطال الله 


£۰ جوامع الكلم ج١١‏ 


بقاءهما أربع مسائل ليوصلها إليه فلمَّا وصلت إليه قرأها [ فراها ] » 
فحفظ منها اثنتين فسألته أن يملأهما على لأكتب عليهما ما تيسر 
عل حي المفشتصن ٠‏ فكت هذه الال ترك [غلهماغعال 
على حسب ما یسهل تبرکا ]» بخدمتهم وتعرضاً لمودتهم فإن 
ولعمري لقد كانتا مسألتين عظيمتين قد اشتملت على مباحث دقيقة 
ومسائل رشيقة تنبئ عن علو المبدأً وسمو المنتهى ووثاقة الواسطة 
وإنما حضر عليهما ما سنح [الواسطة فكتبت عليها ما سنح ]» به 
الوارد من شوارد الفوائد وسميت هذه العجالة وسائل الهمم العليا 
في جواب مسائل الرؤيا متوکلاً على الله » ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 


وأقول : قبل الشروع في الكلام [ الكلام المقصود]› لا بأس 
بذكر بعض الكلمات مما يناسب [تناسب ] » المقام في تصحيح 
كثير من الرؤيا وهو أن الرؤيا منها صادقة [ الصادقة ] » وقد دلت 
الأخبار على ذلك فجعل بعض العلماء لها خيالات فاسدة 
واختلافهم في ذلك مما لا مغ ليخد ورود إلا حار ندلك :وان 
الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة وإن الرؤيا الصادقة 
يراها المؤمن لنفسه أو يراها له أخوه المؤمن هي التي [ هي ما ] 
قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا » وفي الآخرة لأن 
[ وإن] » الشيطان لا يتمثل في صورهم عليه السلام » ولا في صور 
أحد من شيعتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( من رآني 
في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي »› ولا في 
صورة أحد من أوصيائي › ولا في صورة أحد من شيعتهم وإن 


رسالة وسائل الهمم المليا ۱٤۱‏ 


الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة) انتهى . 

وتأويل بعض العلماء لمعنى الرؤية أنها في اليقظة وأن الصورة 
هي ما يروون من صورته وصفته [ من صورة وصفة ] »› في کتبهم 
وغير ذلك من التأويلات والاختلافات خيالات وأوهام لا دليل 
عليها بل هي تخمينات في مقابلة النص كيف لا » والأخبار تدل 
على خلاف التأويل باليقظة » ولا ينافي ذلك اختلاف صورته 
[ صورة]» عند رائيين لقول علي عليه السلام : (إنا نتقلب في 
الصور كيف ما شاء الله من رآهم فقد رآني ) الحديث . 

بل الحق ما دل عليه ظاهر النص » ولا حاجة فى التطويل إلا أن 
فاو واا يزيل تلك الأوهام عند ذوي الأفهام الذين يطلبون 
الحق للملك العلام لا بكثرة الجدال والخصام والذين ينظرون إلى 
المقال لا إلى الرجال وهو أن ذكر التبي صلى الله عليه وآله 
وأوصيائه وشيعتهم إذا جرى على خيال المرء في نوم أو يقظة هل 
للشيطان فيه نصيب؟ [ هل للشيطان فى ذلك نصيب بحيث يتصور 
فيها ]» أو ر عا رال ا ف هد ااا 
هو التوکل على الله (إنه لیس له سلطان على الذين آمنوا» وعلى 
ربهم يتوكلون ) » فكيف يجترئ الشيطان على التمثل لهم [ بهم ]» 
عليهم السلام وشيعتهم [ بشيعتهم ] » فبين لنا يا ذا الفصاحة والعقل 
وتلك هي مادة الرؤيا بل هي الرؤيا وكذلك في اليقظة › نعم إذا 
ولج في النفس غير ذكرهم مما يتعلق بأحوال النفس والدنيا وغير 
ذلك مما ليس لله تعالى شاركهم الشيطان فيه (إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ACR‏ وفي هذا كقاية از 
الألباب وطالبي الصواب › ولا ي ينتفع أولوا الحجاب بألف بيان 


۲ جوامع الكلم ج١٠‏ 


جواب [ ولا ينفع ألف جواب لأولي الحجاب ]» ولا تصغ إلى من 
بضاعته قال : فلان وقال فلان فإن ذلك كما قال عليه السلام : 
(عیون كدرة يفرغ بعضها في بعض ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
من نور ) فصرح بما قلنا إن هذه الرؤيا التي نحن بصددها حق وأنها 
جزء من سبعين جزء من النبوة فإذا تمهد ذلك فنقول : 

قال رحمه الله : [ قال سلمه الله : قال رحمه الله : ]» تعالی : 
مسألة - كيف القرعة تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى وكيف 
الذاتي يتحول عن ذاتیته وبتحوله یخرج عن کونه ذاتیاً أُم لا؟ 

أقول : هذه هى المسألة الأولى من المسألتين وهى تشتمل على 
ثلاث مسائل الثانية فرع الأولى والثالثة فرع الثانية ٠.‏ 

أما الأولى : وهى قوله رحمه الله : كيف القرعة تجعل الأعلى 
و ا ا ا ا د ا د 
لكل أمر مشكل كان مقتضاها الحكم على الشيء من بين أمثاله 
المتساوية النسب إلى ذلك الحكم لولا القرعة خصصت بذلك في 
الظاهر ولم يكن متعينا له [ له بل ]ء قد يكون هو المحكوم عليه 
وقد يكون غيره في نفس الأمر فبكونه ذا الحكم بحكمها وليس 
كذلك في الواقع أو هو كذلك في الواقع مع تجويزه لغيره ظاهرا 
لعدم التعيين الواقعي في الظاهر قال رحمه الله : كيف [الواقعي 
ظاهراً قيل : كيف ٠]‏ القرعة تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى 
في الحالين؟ والجواب يحتاج إلى تقديم كلمات في تحقيق الحكم 
على سبيل الاختصار والاقتصار وهو أن حكم الله في كل واقعة 
واحد لا اختلاف فيه › ولا رفع › ولا وضع › ولا يعثر عليه في کل 
واقعة إلا من أشهده الله خلق الأشياء وأجرى عليها بواسطته 


رسالة وسائل الهمم المليا ۲۳ 


[ بواسطة ] أحكامها وهو الحجة عليه السلام » وقد أعلمه أعواضها 
وأبدالها في مواضعهما [ مواضعها ٠]‏ فبهداية الله له يحكم بما 
أراه الله ر الحكم الواقعي أو بدله أو عوضه في مواضعهما وإليه 
الإشارة بقولة تعالى : [وذلك قوله تعالی] »> * فاشلی سبل ريك 
ESP EL CA TD E‏ 
التفويض الوارد عنهم عليهم السلام في الأخبار لا تفويض القدرية 
وأما غير الحجة عليه السلام من الحكام الذين يقتبسون من تلك 
الانوار ويقتفون تلك الاثار فجيت: كانوا مختلفي الآراء لاختلاف 
الطبائع ولمخالفته عليه السلام بينهم باختلاف الأخبار إبقاءً منه عليه 
السلام عليهم » وعلى رعيتهم في دولة الفجار اختلفت أحكامهم 
[أحكام] . 


فمن بذل جهده في طلب الحق من الكتاب والستة بجودة فهمه 
وعقله المستخرج غوره بالحكمة كما قال الصادق عليه السلام وهي 
[هو]: العلم والعمل وصفاه من شوب العادات والتعصيات 
والإجراء على علم [قواعد علم ]ء لم ينصب لها الشارع المنار 
بعموم أو خصوص [بخصوص أو عموم] » تصريحاً أو إشارة 
وتنكب التسرع [التبرع ] » في الاعتبار وأزال عن [عن عين]» 
بصيرته الغبار وأصلح عمود معیاره عن الانکسار ونظر بمحض فهمه 
المستنير لا بقواعد علمه بمعنى أنه لا يصرف مفهومه ومعقوله 
اعتماداً على قواعد علم تخالف ذلك فهو يحاکم ربه الذي يعلم قلبه 
ويتفهم قبل ذلك قول علي عليه السلام : ( وإليها حاكمها) » كما 
رواه في النهج فمن كان كذلك أصاب البتة حكم الله الواقعي البدلي 
المتقلب في المنصفين من طالبي الدين وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


٠١ج جوامع الكلم‎ ٤ 


وهذا الحكم الواقعي غير الحكم الواقعي الذي ذكرناه سابقاً فإن 
ذلك لا يخرج عن أهله » ولا تكثر فيه » ولا تبدل وهذا يتكثر 
[ يتكثر ويتبدل ] » ويختلف باختلاف قابلياته [ قابلية ] » فافهم ولیس 
هذا قولاً بالتصويب فإن أولئك يزعمون أن حكم الله الواقعي يتكثر 
ويختلف وكذبوا بل إنما يختلف صوره وأشعته الواقعة فى قلوب 
الا ل ا عا اا ت ا وات 
لاختلاف الطبائع ولاختلاف ذلك الإشراق دفاعا عن الفرقة المحقة 
فافهم . وإنما قلنا : إن ذلك المختلف واقعي لترتب الأحكام 
وثمراتها عليه واقعا كالثواب والعقاب والطاعة والمعصية في الدنيا 
والآخرة ولو لم يكن واقعياً لما ترثب عليه شيء في الواقع لا في 
لارا ا ر و و ا و 
سیل € » فإن المخطی لا یکون محسناً » ولا یکون الله معه ومن 
ذلك القرعة فيما شرعت فيه مثلاً كاستخراج الشاة الموطوءة 
الإنسان» من قطيع إذا لم تعلم بعينها فقد تستخرج القرعة شاة لم 
تكن موطوءة في نفس الأمر فإذا حكم عليها حينْئلٍ بالذبح والحرق 
والموطوءة في الواقع يحكم عليها بالحل مع استمرار عدم العلم 
فقد جعلت القرعة الأعلى أسفل والأسفل أعلى » والأصل في ذلك 
حكم الله الواقعي البدلي الجاري على لسان الحاكم فإن جعل 
الأعلى أسفل والأسفل أعلى لا يختص بالقرعة بل ذلك جار 
للحاكم الشرعي في كثير من الأحكام كإيقاع الوكيل وكالته بعد عزله 


رسالة وسائل الهمم المليا 0 


ولم يبلغه في كثير من الأحكام وكأمره بتزويح امرأة المفقود بعد 
تلك الحدود ثم أتى بعد التزويح وغير ذلك كل ذلك أحكام في 
الواقعي البدلي كما إذا خرجت [ خرجت هذه ]» من العدة ولم 
تتزوج [ لم تتزوج مثلاً ] . 

فإن المشهور ألا سبيل له عليها وقال الشيخ : له السبيل عليها 
وقال العلامة : إن خرجت بطلاق الولي فلا سبيل له عليها وله 
السبيل إن كان بأمر الحاكم من غير إطلاق [ وقال العلامة لا سبيل 
له عليها إن حرجت بطلاق الولي وهو أولى بها إن كان ذلك بأمر 
الحاكم من غير طلاق ] » فإذا عمل بكل قول حاكم إليه الحكم 
وحصل من الكل التناسل كان كل منها حكم الله الواقعي البدلي ولو 
لم تكن أحكاما في الواقع لما ظهر ذلك النسل المتولد من هذا 
التزويج ولم يكن مثل الأول من [ في ] » أحكام الآخرة كما مر ولو 
كان حكم الله الواقعي الذي لا يختلف لما اختلف » ولا تكثر› 
ولا تصغ إلى مقال من لم يعرف الحال واسمع قول علي أمير 
المؤمنين المفضال عليه صلوات الله الملك المتعال (إن العلم نقطة 
كثرها الجهال) . 

الثانية : من الأولى قوله تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة 
جنته : وكيف يتحول الذاتى عن ذاتيته أقول : تقرير [ وتقرير ]» 
السؤال إذا حكمت القرعة مثلاً على حرام في الواقع بالحل 
وبالعكس [ والعكس ٠]‏ تحول الذاتي عن ذاتيته وذلك غير جائز 
والجواب : أن الأشياء في أصل خلقها على الإهمال والإباحة حتى 
يرد عليها الأمر والنهي وورود الأمر والنهي عليها فى مقامين : 
المقام الأول يلحق وجودها فإن خطاب اا yT‏ 


٤٦‏ وآ 


فعل ] » المكلف كان على حسب ما يقتضيه وصفه كما أشار إلى 
ظاهرہ البهائی فی زبدته تغمده الله برحمته وذلك على مثال ما قال 
الشاعر: ا 

أرى الإاحسانعندالحر دنا 

وعتدالنذلم نتنقصة وذمما 
كقطرالماء في الأصداف در 
وفي بطن الأفاعي صارسمَا 

(وقال اللہ تعالی : لیت کا متم ا أ بك من ك منک 
رذ » فضل به TS‏ وبنهیه 
الحرام) »› وقد حققنا ذلك في شرحنا على تبصرة العلامة زاد الله 
إكرامه وأعلى مقامه بما لا مزيد عليه في التحقيق » وإنما أشرنا 
[ أشرنا هنا ] » بهذه الإشارة تحقيقا للتقسيم : 

المقام الثاني : أن الأشياء في عالم الكون في الأعيان والأجسام 
ظهرت على الإباحة بنص القرآن والأخبار وبقراح الاعتبار » فإذا 
ورد الأمر على شيء وجب وإذا ورد النهي على شيء حرم » فكان 
الوجوب والحرمة صفة للشىء لا ذاتيا له [ذاتيا له بل باعتبار وصفه 
OE EY a‏ 
EEA N E E‏ 
ذكرنا براهين في كثير من مباحثاتنا > وفي أجوبة بعض المسائل . 
فإذا تقرر ذلك فاعلم أن الحكم بالذاتي الأولي الذي لا يتبدل› 
ولا يتغير » ولا يختلف لحجة الله عليه السلام » ولا يعلم من 
الخلق سواه لأنه في لوح القدر والقضاء المحفوظ › كما أشار إليه 


رسالة وسائل الهمم المليا E۷‏ 


عليه السلام في موثقة أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
قال علي عليه السلام : ( لو قضيت بين اثنين بقضية ثم عادا إلى من 
قابل لم أردهما إلا على القول الأول لأن الحق لا يتغير) ٠‏ وأما 
الحكم الثاني الذي في لوح المحو والإثبات فهو إلى العلماء يرد 
حكمه وهو يتكثر ويختلف بتكثرهم [ بكشرتهم ] واختلافهم فبذلك 
يكون الذاتي يتحول عن ذاتيته الثانية المختلفة لا الأولى كما أشار 
إليه رحمة الله عليه في أمر حكم القرعة وهذا [لهذا]ء لو عثر آخر 
عن علم على ذلك الذي حكم الحاكم بغيره لزمه حكمه ولو تغير 
كل ذاتياته بحكم الحاكم لما وجب الصوم على من رأى هلال شهر 
رمضان وحده والناس مفرطون بأمر الحاكم إذا [إذ]ء لم يثبت 
عنده وغير ذلك من الأحكام . 

فالذاتى المتحول عن ذاتيته [ ذاتياته ] » هى الذاتية الثانية المتبدلة 
ER NE O‏ 
واقعي كما قلنا : إنه حكم الله الواقعي بمعنى ترتب أحكام الدنيا 
والآخرة عليه وأما تحوله بالمعنى الأول وهو الحكم اللاحق 
الموجود كما مر فهو انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى وليس الثانية 
من الأولى في شيء ٠‏ ولا عينها بل يكون بينهما تمام التباين فإن 
الخذرة 5 امال رايا لش ذلك الات عدر ة محال ونما گان 
أصل الأشياء مادة واحدة [ واحدة مجردة]» ولا تدخل فى هذه 
ااا ا ر ي ت ا و 
الجنسية وتتنوع الأنواع بالصور النوعية وتتشخص الأشخاص 
بالصور الشخصية والأحكام منوطة بالأسماء والأسماء بالصور ثم 
لما كان مراده تغمده الله برحمته الذاتي الثاني لأنه هو [هو 


الذي ]» يناسب جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى على حكم 
[أعلى بحكم ]» القرعة نبه في السؤال عليه ولما شارك الأول 
[الأولى ]» في التسمية والاقتضاء الإمكاني الخاص ناسب 
المعارضة بحكم الأول الممتنع لعدم وقوعه في الأحكام المتبدلة . 

الثالثة : قوله أعلى الله رتبته وعطر تربته : وبتحوله يخرج عن 
كونه ذاتياً أم لا؟ أقول : إن جواب هذه المسألة يعلم مما سبق وهو 
آنه يخرج عن الذاتية المتحول عنها لا غير [ لا غيرها]» كما مر 
فلاحظ فإن من عرف ما قلنا عرف الجواب [ حقيقة الجواب ]» 
وعثر على محض الصواب إلا أن في ذلك مباحث براهينها ليس 
هذا محله والعارف لا يحتاج إليها فإن لكل حق حقيقة » وعلى 
صواب [ کل صواب ] » نورا وصلی الله على محمد وآله . 

المسألة الثانية : قال طهر الله رمسه وقدّس نفسه : مسألة - وهل 
الظنون تدفع بالظنون وهل الظنون تتولد بالظنون [ وهل تتولد الظنون 
من الظنون] » وإذا تولدت عنها فهل تبقى ظنونا أو تنقلب شكوكا؟ 

أقول وغد ةه السا أيضا شل عل الات مال الأول : 


FO OE PR E a‏ ا 
راما ما وم سی اراد بل قد سي الاساد الات 
من النقيض عند المعتقد ظنا قال تعالى : #أأذين ينون أنهم ملعو 
7 وا ای رون 4 » وأدناها وسم بمسمى الرجحان 
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في آنين لعدم إمكانهما من واحد في أن واحد ولعدم صحة فرض 
المسألة المفروضة من ظانين لعلو مرتبة السائل عن فرضهما من 
اثنين عند أحدهما [أحد أحدهما] ء لأن ذلك لا يكون إلا عن 
جهل بالمسألة فإذا صدر الظنان في آنين من ظانِ واحد واجتمعا في 
الخيال انقلب أحدهما وهماً مرجوحاً أو شكًا لعدم إمكان راجحية 
شىء وراجحية نقيضه فى آنِ واحد من حيثية واحدة » حتى إن أبا 
ا ق ا 
في صحيحة زرارة عنه عليه السلام حين قال له : فإن ظننت أنه قد 
أصابة ولم ايقن ذلك فبطرت فل أرشيا ثم لبت فرأبت فيه 
أل تله ولا تعد الفاة:. 

قلت : ( لِم قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شککت 
e E‏ 
فإن قيل : إنما أراد زرارة الشك وعبر عنه بالظن وهو كثير فى 
کا ف اتالد داك رد ارک 
خلاف الأصل والأصل في الاستعمال الحقيقة » ولا سيما من 
قل زرارة فإنة انا يجري غالا على العرف الا غل اللعة وغف 
المتشرعة أن الظن من قسيم [ الظن قسيم ] » الشك على أنه ذكر في 
هذه المسألة الشقوق [ في هذه الصحيحة الشقوق الثلاثة ] » ذكر 
الخلم أولا فاجابة مالل والاعادة ف وفك الظن خا تا جانه ا 
سمعت ثم ذكر الشك في آخرها فقال : (إن شككت في أنه 
ااب اخ SG ES‏ 
( لا تنقض تنقض اليقين أبداً بالشك ولكن [ ولكنه ] تنقضه تنقضه بیقین آخر ) › 
فحصر نقض اليقين فيما هو مثله [ بمثله ] » وما دون اليقين شك 
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وكثرة التعارض بينهما لا يخفى ونفيه عند اليقين ظاهر فإذا تعارض 
الظنان دفع الأقوى الأضعف لتعين الأقوى عند العمل إذا انسد باب 
اليقين وإمكان النقيض لا يبطله لأن الظاهر حجة ما لم يكن مساويا 
فإذا ساواه کان شکا إن کانا [کان] من واحد وبطل استدلال 
الآخر بمعارضته بمثله إن كانا من اثنين » فقد ظهر بما صدر أن 
الظنون تدفع بالظنون كما قلنا الأقوى [ والأقوى ] ٠‏ يدفع الأضعف 
والمتساویان من واحد ینقلبان شکا ویثمران ترددا وتوقفا» ومن 
ائنين يدفع ظن كل واحد ظن الآخر لأنه عندالآخر وهم 
وبالعكس وإلا لزم الحكم الأول في الواحد فيلزم كل منهما حكمه 
إن كانا كذلك إلا أنها لا تكاد تتحقق منهما عند أحدهما لأنه إذا 
عارضه بظنه كان الآخر وهماً وإلا لم يكن ظنا بل هو شك فكذلك 
[فلذلك ]» قلنا سابقاً : أن مقامه زاد الله إكرامه أعلى من أن يسأل 
قرة عينه عن مثل ذلك . 

الثانية: قوله رفع الله درجته وأسکنه جنته : وهل تتولد الظنون من 
الطترن ا شار اذلف إل ها ذكرة خض العلماء و وزد ةغل 
المجتهدين الذين يقولون : إن الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصيل 
الظن بحكم شرعي من الاجتهاد إذا كان تحصيل الظن بالحكم من 
الأدلة الأربعة الكتاب والستة والإجماع ودليل العقل » وكلها إنما 
تفيد الظن أمّا الكتاب : فهو وإن كان قطعى المتن فهو ظني الدلالة 
لكثرة المتشابه فيه والتقديم ا کف ا ا 
[تقدير إجراء]ء ما ورد في ذلك من النصوص المتظافرة على 
ظاھرھا کما ف الا ا ورد في صحيحة هشام بن سالم انه 
( سبعة عشر ألف آية ) » وفي رواية أخحرى (ثمانية عشر ألف آية) › 
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مع أنه قد اشتهر الآن أنه ستة آلاف وستمائة وست وستون آية في 
تفسير العياشي عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال : (لولا أنه 
زید في کتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجی ولو قد قدم 
[قد قام ] قائمنا فنطق فصدقه القرآن ) انتهى وكأخبار [ وأخبار]» 
علي عليه السلام أنه (ما من شيء أبعد من العقول من تفسير 
القرآن ) › وغير ذلك مما لا يكاد يدعى أحد [أحد يدعي ] » قطعي 
دلالته عن ثبت إلا بما لا اجتهاد فيها . 

وما السنة : فهي ظتية المتن والدلالة » أما المتن فلا يثبت 
E a‏ 
نعم قيل في قوله صلى الله عليه وآله : (من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار ) » أنه من المتواتر وللبحث فيه مجال وأما 
الدلالة فقد يحصل [تحصل ]» من متواتر المعنى وهو كثير في 
أخبارنا مما يحصل الاتفاق على معناه إلا أن دلالته على المعنى 
[ على ذلك المعنى ] » الذي انعقد عليه الإجماع إنما تحققت كذلك 
بالإجماع وإلا فقد وردت الروايات عن سادات البريات عليهم 
السلام في مواضع بما ينافي حصول اليقين منها مثل ما رواه في 
معاني الأخبار عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام [ عليه السلام يقول : ]. (إنكم أفقه الناس إذا عرفتم معاني 
كلامنا إن الكلمة انصرف [لتصرف ] على وجوه فلو شاء إنسان 
لصرف کلامه کیف شاء » ولا یکذب) وروی المفيد في كتاب 
الاختصاص والصفار في بصائر الدرجات بإسنادهما عن عبد الغفار 
الجازي عن آبي عبد الله عليه السلام أنه قال : (إني لأتكلم على 
سبعين وجهاً في كلها المخرج ) انتهى . 
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وبإسنادهما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : (إنا لتتكلم بالكلمة لها سبعون وجهاً لنا من كلها المخرج ) . 

وفي البصائر عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : (إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً إن شت 
أخذت كذاء وإن شئت أخذت كذا) وغير ذلك مما يفيد هذا 
المعنى وقال الرضا عليه السلام : (إن في أخبارنا) محكم 
[محکما]» کمحکم القرآن وما ا[ انها ]ا كمتفاة القران 
فردوا متشابهها إلى محكمها » ولا تتبعوا متشابهها [ متشابهها دون 
مخكمها] ٤‏ فتضلرا فإذا كان الخال كذلك تعذر [ تعذز خضول]» 
اليقين منها فليس إلا الظن على ما يظهر من اختلاف الأنظار وتباين 
الاعتبار فقد يكون المحكم عند آخر متشابهاً » ولولا أن الناظر 
الذي إليه النظر [ ولولا أن كل ناظر إليه النظر] متعبد بظنه » كما 
قال صلى الله عليه وآله لما كاد يثبت الظن [ يثبت الاجتهاد]› 
لأحد إلا قليل ولارتفع التكليف وأما الإجماع فلا يثبت عندكم إلا 
إذا كشف عن دخول قول المعصوم عليه السلام في أقوال 
المتخمعتة:: 

ولا يعلم ذلك حتى يشافه جميع أهل العلم الذين في الدنيا في 
مشهد واحد في آڼٍ واحد» ویخبر کل واحد منهم بقوله فیتفقون 
على قول واحد بلا خلاف بل [ بل ذکر ]۰ فی الذکری أنه لو جاز 
E CE A‏ 
کر اا کا أهل الخلاف أن يكون هو الإمام] » وأن 
إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في تحقَق 
الإجماع› ولا يخفى أن مثل ذلك متعذر فلم يبق إلا الأجماع 
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المنقول وهو عند المحققين بحكم خبر الواحد وإذا قلنا بجواز 
العمل بخبر الواحد لم يفد إلا الظن وأما دليل العقل فإن العقل لا 
يصح استقلاله في تأسيس الاحكام اتفاقاً وأما في ترجيحها فلا بد 
له من مستند وليس إلا الكتاب والسنة والإجماع وقد عرفت الكلام 
فيها فدليله باعتبار استناده إلى أحدها فلا يكون عنه إلا الظن فإذا 
كان الاجتهاد إنما يحصل الظن عن هذه الظنون وكانت المقدمات 
ظنية كانت النتيجة دائرة بين الظن لأنها متولدة من الظن وبين الشك 
لأن راجحية النتيجة فرع راجحية المقدمتين والفرع لا يساوي 
الأصل في التحقق لابتنائه على أصالته وعليته فيتطرق عليه ما لا 
يتطرق على الأصل إذ وصمة الفرع لا تدخل على الأصل › ووصمة 
الأصل وصمة في الفرع فإذا اعتبر أخس المقدمتين لتيقنها وللشك 
فيما زاد عليها كانت حينثٍ شكا وقد أشار في آخر كلامه إلى ذلك 
ترويحاً [ ترويجاً ] » للحال وأمتحاناً في السؤال فقال : فهل 1[ فهل 
تھی ونا أو تفلي شکركا فل ]اء لدا لا ج ادعو له 
الظنون وإذا تولدت عنها فهل تبقى ظنوناً لأنها من الظنون أو تنقلب 
آ ودا کان قر فی ا اهمظن ار حقلت ۲ کا لا لى 
على الفرع كما مر ؟ 


والجواب بعد قطع النظر عما ذكره العلماء في هذا المقام النقض 
والإبرام إذ المقام يقتضي عدم الفائدة في ذكره [ذكره وهو ]» كما 
ذكره الأكثر أن المجتهد إذا استفاد من تلك الأدلة الظنية ظناً 
بالحكم بعد امتحان بصيرته في تلك وهو ممن يعتبر ظنهم فرکب 
[ فيركب ٠]‏ له من أول الشكل الأول قياس [ قياساً]» وهو هذا ما 
أدى إليه اجتهادي » وكلّما كان كذلك فهو حكم الله في حقي 
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فالصغرى وجدانية والكبرى إجماعية من الأكثر » فإذا سلمت 
المقدمتان كانت النتيجة قطعية وإلا لزم تكليف ما لا يطاق على أنه 
قد تحقق في أصول الدين ونطق به الكتاب المبين أنه سبحانه لا 
ECE‏ وسعها والوسع دون الطاقة والاجتهاد استفراغ 
الوسع وبذل الجهد الذي هو غاية الطاقة فإذا بذل غاية جهده في 
طلب رشده كما أمره الله تعالى ولم يتيقن الإصابة لما يراد منه على 
أي تقدير أريد منه القطعي أو الظني الذي لم يكلف بغيره كان 
گلا ال بطای ل دى سبل اه كا وعدة ع وجل [ کنا 
وعده الله تعالی ٠]‏ قال تعالى : « ورين جَهدو فيا يمم سبلا 
وان َه لمع المحسنين# » وإذا بذل جهده أحسن وكان الله معه 
فالمراد بالعلم في حدودهم هنالك في علم الأصول على الأصح 
القطعي [ القطع ] › بتعين العمل بها لا الظن › ولا الظاهر فافهم . 
وأما تصحيح المقدمة الكبرى [تصحيح الصغرى ] › فلا كلام 
فيه » وإنما الكلام في الكبرى ومن تتبع الأخبار وجاس خلال تلك 
الديار ونظر بصحيح الاعتبار سلم الکبری بلا إنکار ورآی أنه صحو 
بلا غبار لا من جهة الإجماع لكثرة المناقشة فيه وإن إثباته سهل 
[ وإن کان اثباته سهلا ]» بمعنى كشفه عن دخول قول المعصوم 
عليه السلام ومعلومية مذهبه كما يظهر من آثارهم » إلا أن المتولد 
من الظنون قد تحفه القرائن وتراكم [تتراكم ]» عليه الأمارات 
والشهرة وغير ذلك حتى تخرجه عن الظن ويحصل بذلك علم 
عادي » ولا سيما المجتهد الذي هو شديد الاعتناء بتحصيل 
المرجحات من مظانها ولذلك استفرغ وسعه بل قد جرى نظر 
[ نظير ] » ذلك في عادة المتقدمين من القطع بالخبر المحفوف 
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بالقرائن حتى يخرج بتلك عن الآحاد ويلحق بالمتواتر وتلك القرائن 
وإن لم تحصل لنا الآن لبعدنا عنها فقد يحصل لنا ما يكفينا وذلك 
SO COS‏ 
الإمام عليه السلام لشيعته وهو معنى قوله عليه السلام : (إنهم 
ب اا ع الان رال ا دا الات و 
إن أبا عبد الله عليه السلام قال : (إن الأرض لا تخلو إلا وفيها 
إمام كيما إن زاد المؤمنون ردهم وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم ) كما 
رواه الديلمي في أعلام الدين . 
ولقد روي عنهم عليهم السلام : [أتمه لهم كما رواه إسحاق بن 
عمار عن الصادق عليه السلام في باب أن الأرض لا تخلو من 
حجة من كتاب الحجة من الكافي ولقد روي عنهم ]» ما معناه لأن 
[ان]» ذلك الانتفاع إنما هو التسديد للإصابة وأولى بذلك من 
جعلوه حاكماً وحافظاً للمذهب وأمروا شيعتهم بالأخذ عنه حتى 
تدول دولتهم ويظهر مستورهم اللهم عجُل فرجه وسهل مخرجه 
ولعله تغمده الله برحمته أعرض عن ذكر القطع وتغافل عنه فقلب 
الامرظهرا لظن تصغيا لوال حن افتاه ا0و او ]اه 
يرى الظن كما هو رأي البهائي في زبدته » وعلى هذا فلا يقال : إلا 
e‏ : إن القطع يتولد من الظن 
: إن الظن يتولد من الظن بالطريق الأولى على أنا نقول : 
N oF PEE‏ 
لشرحت الحال في كلها شرحاً يغني من كان له قلب أو ألقى السمع 
اوهو شهيد ثم على ما يظهر من السؤال لا نقول : [نقول] : نعم إن 
الظنون تتولد من الظنون إذا كانت الأمهات معتبرة لاعتبار ظن 
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المولد الحكم [الحكيم ]ء وبراهين جميع ما ذكرناه وأجوبة ما 
عسى أن يرد عليها ما يطول به الكلام فأعرضنا عنه لذلك » ولأن 
العاقل تكفيه الإشارة فإن لكل حق حقيقة » وعلى كل صواب نوراً 
والجاهل لا ينتفع بألف عبارة بطوناً وظهوراً . 

الثالثة من الثانية : فال رحمه الله وسقى ثراه بمزن رضاه : وإذا 
تولدت عنھا فهل تبقی ظنوناً أو تنقلب شکوکا؟ 

أل ما ال واا لدت اعارا ي الد ات 
دون أن كما هو ظاهر 1 هو الظاهر ] 

واعلم : آنها تبقى ما لم يحصل معارض لأمهاتها وأصولها إما 
بمساو فيقع التردد والفرض الاحتياط كما أمر في النصوص بذلك 
إن أمكن لعدم المانع من العمل به أو لوجوده أو الأخذ بأيهما شاء 
من باب التسليم إذا اضطر إلى ذلك » وإلا فالأولى أن يذره في 
سنبله إلا قليلاً مما يأكل وإما براجح فيتعين العمل بالأخير فينقلب 
الأول كا كبا تفده وكا أشار إله رة اله عله رق ذلك فلي 
توزع البال [ بال ]» ودوام ملال واشتغال [اشتغاله ٠]‏ في قيل 
وقال » وفي حال وفرغ ليلة الإثنين التاسعة والعشرين من شهر ربيع 
الثانى سنة ٠١١١‏ الحادية عشرة بعد المائتين والألف والحمد لله 
رب اال فا فلا ها ها 
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أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم 


ا م وا( ال ا الل بح ك ي 
(والعليم ) » الذي يعلم بكل شيء ( من الشيطان ) » المبعد اليائس 
( الرجيم ) › المطرود . 

ین اتر اشآ د 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين 
الطاهرين . 

(أمَا بعد) » فإن العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي 
يقم العذر في الجواب عن هذه المسائل على ما يريد من بسط 
الدليل ودفع الشبه الواردة على الاستدلال لاختلاف الأنظار إلا أنه 
قد يحصل المطلوب في الجملة بالتطويل التام وليس لي قدرة عليه 
لضعفٍ عنه في بكثرة الأمراض وتشتّت خاطري بدّواعي الأغراض 
NT OG E‏ 
کالمجرد والله سبحانه ولي التوفيق . 

قال سلمه الله تعالى : المسألة الأولى - ما علاقة الفقيه الكامل 
والمجتهد إلجامع لشرائط الترجيح والفتوى وكيف يعرفه العامي؟ 

أقول : علامة ذلك حاله ومقاله وذكره . 
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اما حاله فإن يكون منتصِباً للفتوى غير متحرّز عندها من حضور 
آهل العلم والفضلاء والمجتهدين مع إقرارهم إِيّاه على ذلك 
وإذعانهم له . 

وأمّا مقاله فیعرف بما يكتب مِنْ تَضنيفه وتأليفه واختباره التَامٌ أن 
يبرهن على المسألة التي فيها القولان مثل انفعال الماء القليل 
وعدمه فيبرهن على انفعاله بما هو من نوع استدلال العلماء 
المجتهدين بحيث لا يعيبه من خالفه فيها بما يقدح في نوع استدلاله 
ثم يبرهن على عدم انفعاله كذلك بما لا يعيبه مَنُْ خالفه فيها بما 
يقدح في نوع استدلاله . 

وأمَّا ذكره » فأن يكون مشهورا بين العلماء بذلك » والعامَي هو 
من نقص عن هذه الرتبة فيعرفه بهذه الأمور أو بأحدِها على اختلاف 
مراتبهم وبشهادة عدلين وبالشياع المعتبر هنا شرعا والأخبار 
[ بالأخبار ] _ ( النسخة الثانية ) » المتواترة والمحفوفة بالقرائن . 

قال سلمه الله تعالى : الثانية - يجوز تقليد المجتهد المفضول مع 
وجود الفاضل أم لا وإن عرفناها منكم لكن نحبٌ أن نعرف الدليل 
القاطع وفقكم الله . 

أقول : اعلم أن الفاضل الذي يرجح المشهور قوله على قول 
المفضول قد تشكل معرفته وذلك لأن المجتهد عندهم هو من كان 
عالما بالعلوم التي يتوقف عليها الاستنباط » وأنت إذا نظرتَ إلى ما 
يحتاج إليه في كل شيء وجدته كَل علم وإن كان في أغلب المسائل 
قد يكفي فيه ما أشار إليه العلماء رضوان الله عليهم من نحو العلوم 
الخمسة عشر كما ذكروه وما يقرب منها في الرّيادة والنقيصة إلا أني 


ای ا ۱١۱‏ 


أظهر جنابك على سر في هذه المسألة وهو أن هذا العالِم قد يوصله 
الخال وا لامر الي ارد وال روف ول ل ن المسالة کان 
حكم الله في الواقع فيها متردداً أو متوقفاً بل حكم الله فيها بات 
وذلك الحكم الباتٌ لا يجوز في الحكمة . 

وفي دليل العقل أن يكون ليس له دليل يدل بالقطع على الحكم 
القطعي بل لا بد له من دليل يدل بالقطع على الحكم القطعي سواء كان 
هو الحكم الوجودي المتحد أم الحكم التشريعي المتعدّد » ولا بد أن 
يكون ذلك موجوداً في آثارهم عليهم السلام أو في مدلولاتها وذلك مع 
لا دليل العقلي هو من قوله تعالى : الوم أ ملت كم یتک € فإذا 
ثبت ذلك فتوَقفٌ الفقيهِ وتردده إِمَّا لعدم اظلاعه عليه من عدم بذل جهده 
في التفتيش أو من التساهُل أو لاقتصاره غلى ما وجد سابقاً ولم يجدّد 
التفتيش والبحث وإِمَا لعدم معرفته به لأنه ريما وقفَ عليه ولم يره دليلا 
أو يصلح للاستدلال به وربّما لم يقف عليه فيتوقف في الحكم لعدم 
حصول مرجح له فيما حصل له فيه التعارض أو يتردّد لاختلاف 
الموازنة (الموازنة عليه -خ الف )١‏ » -والمعادلة في الترجيح » وكل 
ذلك وأمثاله إنما هو لنقص آلات استدلاله إذ قد يكون ما به الترجيح 
ليس في الخمسة عشر أو فيها ولم يعرفه . 

ثم هذه الخمسة عشر العلم لا يكون شيء منها تامَاً له حتّى 
N CS A‏ 
وقت الحاجة فلو اقتصر على ما اشتهر فيها أو مال طبعه إليه أو 
س به في ابتداء طلبه اؤ على ما وافق قاعدةٌ عنده في ذلك لم يکن 
E O yy‏ 
الشهرة ة واعوجاج الطبع بغير خلقة الفطرة » واحتمال كون سبب 


1۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


الأنس به غرضاً غير ما هو علم واحتمال فساد القاعدة أو خروج 
هذا الفرد عنها بأسباب أو موانعَ حاليّة أو خارجيّة ومع هذا كله لم 
العلم مع أنا نجد كثيرا من المسائل يتوفف تحقيقها على العلم 
الطبيعي مثلاً مثل معرفة الاستحالات والانقلابات في النجاسات 
والورد النجس إذا صَعَّد وأمثال ذلك ولهذا وقع الاختلاف في كثير 
منها » ولا يكفي العرف والإطلاق والتسمية لمريد معرفة حقيقتها 
التي يتوقف عليها الحكم لأن الرجوع إلى العرف ليس مطلقا في 
كل شىء وإلا لأغنى عن (معرفة - النسخة الثانية) » العموم 
والخصوص والنسخ والإجمال والتبيين وما أشبهها فكما لا يغني 
العرف عن هذه كذلك لا يغنى عن معرفة تلك وبيان هذه الأمور 
Sa a‏ 
فالعارف ر یحتف بالإشارة فإذا عرفت ما اشرنا إليه ظهر لك أن معرفه 
الفاضل مشكلة في الواقع . 


وأمّا ظهورها في الظاهر فهو مبني على الشهرة» وعلى بادي 
الرأي ليس على الاظلاع الحقيقي وذلك لأنك لو اسشتنبطت كثيرا 
من العلماء وجدتَ زيداً أفضل من عمرو ببعض مسائل النحو 
وبالعكس في البعض الآأخر » وفي سائر العلوم كذلك بل لو جمعت 
علماء الوقت واستخبرتَ أحوالهم رأيتهم مختلفين في الفضل في 
علم واحد بل في مسألة واحدة مثلاً مبحث الأمر في علم الأصول 
كله مما يحتاج إليه المجتهدون فمنهم أفضل في كونه للوجوب أو 
الندب أو غير ذلك ومفضول في دلالته على الفور وعدمه واخر 


رسالة في جواب سائل طق 


أفضل منهما في دلالته على التكرار وعدمه وآخر بالعكس وإذا 
نظرت إليهم فيما استوضحوا من المسائل رأيتَ شخصاً أفضل في 
الطهارة أو في مسألة ينها باعتبار دليلها أو فروعها وآخر في الصلاة 
فاضلاً أو مفضولاً أو بالعكس . 

والحاصل الفاضل في تحصيل الدليل » وفي تحصيل المدلول › 
وفي كيفيّة الاستعمال » وفي التحمظ والاحتراز والاحتياط وبذل 
ار E‏ ق 2 
غير المعصوم عليه السلام أو من غير المعصوم عليه السلام لا تكاد 
توجد » وفي الواقع أن معرفته بالاستبطان على الحقيقة هي منشأً 
الترجيح لا مطلق الشهرة أو في شيء خاصَ ولكن الجواب مبني 
على (فرض - النسخة الثانية) » خصول المعرفة بالفاضل 
والمفضول فيما فيه ترجيح المقلد . 

ل : المفروض أن المجتهدَيْن كل ( واحد _ النسخة الثانية )» 
ا مطل ل اكان ف س اجهادة يرل ترت لاخو 
لاستجماعه للشرائط المعتبرة في صحة الاستفتاء والحكم والمشهور 
وجوب الرجوع إلى الفاضل لأن المقلد قد يحصل له الظن 
بالحكم » وإنما وجب عليه الرجوع إلى الفقيه لترجيح ظن الفقيه 
على ظنه عند نفسه ورجوعه إلى الفاضل طريق إلى قوّة ظلّه 
وترجيحه على ظنه في رجوعه إلى المفضول فكان تعيّن ظنه القوي 
جارياً مجرى تعين قوي ظنَّ الفقيه (ظنَ المجتهد _ النسخة 
الثانية ) » على ضعيفه ولقوله تعالى : #أفمن دى إلى اَلْحَق احق أ 
. 


وللاتفاق على صحة تقليد الفاضل ولقول الصادق عليه السلام 
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في مقبولة عمر بن حنظلة : (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 

وقوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين فقال : (ينظر إلى 
أفقههما وأعلمهما بأحادیشنا وأورعهما فينفذ حكمه › ولا يلتفت إلى 
الآخر). 
المعروف من عامّة الناس من المكلفين عدم اعتبار ذلك بل يأخذون 
عن كل مَّن عرف بذلك المقام من غير اعتبار الفاضل من المفضول 
على المقلدين بل المعروف من طريقة أصحاب الأئمة عليهم السلام 
ذلك وكذلك الأئمة عليهم السلام . 

ولا يقال : ان سكو ت الغلماء أعم من الإقرار على ذلك ( لإنا 
نقول ) › إنهم ( كانوا - النسخة الثانية ) › ينهون عن تقليدِ من ليس 
بعالم ومن ليس بعدل وهو دليل رضاهم وإقرارهم على ذلك › 
والذي يقوى في نفسي الثاني لأنه هو المعروف من طريقة هذه 
الفرقة المحقّة في سائر العصور خصوصا في زمانِ أئمَتهم عليهم 
السلام لأنهم يأمرون عامَّة شيعتهم بالرجوع إلى علمائهم من غير 
استفصال » ولا بيان حال بل كل مَنْ عرفوا منه العلم والصضلاح 
أحالوا عوامٌ شيعتهم على أخذ معالم دينهم منه مثل جواب الكاظم 
عليه السلام لعل بن سويد فيما كتب إليه : (وأمَا ما ذكرت يا علي 
ممن تأخذ معالم دينك فلا تأخذن معالم دينك من غير شيعينا ) 
الحديث . 

ومثل ما في التوقيع عن الحجة عليه السلام : ( وأمّا الحوادث 


الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديشنا فإنهم حجتي عليكم وأنا 
حجة الله عليهم ) انتهى . 

والمراد بهم العلماء الذين يحكمون بدينهم ويأخذون عنهم لا 
مطلق الرواة كما هو ظاهر لأنهم عليهم السلام كثيراً ما يأمرون 
الذين سقط إليهم من علومهم أن ينتصبوا للاإفتاء لعوام أتباعهم 
كقول الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب (اجلس في ) » ( مسجد - 
النسخة الثانية ) » (المدينة وافتِ الناسّ فإني أَحِبٌ أن اى في 
شيعتي مثلك ) › د الصادق عليه السلام لمعاذ الهرًا بالجلوس في 
المسجد للإفتاء ولم يعيّن الرجوع إلى الأفضل وقد كان كثيرا من 
الأصحاب ممن انتصب لاإفتاء بأمرهم عليهم السلام مثل يونس بن 
عبد الرحمن » ومحمد بن مسلم » والحارث بن المغيرة وزكريّاء بن 
آدم « وبي بصير» وزرارة بن أعين > وصفوان بن يحيى › 
والمفضل بن عمر وعليّ بن حديد وعبد الله بن جُندّب » ومنصور بن 
حازم » ونوح بن شعيب وعبد الله بن ( أبي - النسخة الثانية ) » 
يعفور » وخمران بن أعين » وحريز بن عبد الله والرّيان بن الصلت 
وعيرهم مجتمعين ومتفرقين مع ما بينهم من التفاوت المقطوع به 
مثل زرارة وأخيه حمران ولم يتعيّن زرارة مع أنه أفقه وأعلم وأوثق 
ومن تَتَبَعَ أحوال الأئمة عليهم السلام مع أصحابهم لم يتوف في 
الجرا وة الققضاة ة فيي البلد الواحد يشعر بالجواز وهو كثير 
الوقوع في أغلب الأزمان أو كلها . 

وما ذكره الأوّلون لا ينهض بالحجيّة أمّا قوّة الظنّ مع الفاضل 
فيجري مجرى حكم ظني المجتهد فممنوع لأن ظنٌ المجتهد 
المرجوح غير معتبر في نفيه لعدم ركون نفس الظان إليه قبل 
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حصول الأرجح بالنسبة إلى مرجحاته لكونها خارجيَّة لا ذاتيّة 
فتناولُمَا له ليس على جهة التعيين لتتمحض راجحيته بل قد تتناول 
مقابله الأرجحَ لاشتراكهما في اقتضاء مطلق الراجحيّة واختصاص 
الأرجح بأَقرَبيَه إلى الحقيقة فتتوَجه إليه مرجُحاته ومرجحات مقابله 
الأرجح (الراجح - النسخة الثانية ) » وذلك مقتضى أصل الكون في 
الحكمة الإلهيّة لأن الأرجح في نفس الأمر أقرب إلى الحقيقة 
والأقرب إلى الحقيقة تطلبه المرجُحات لذاتها فتكون بنفس دلالاتها 
E E‏ لاطمئنان نفس المستوضح للحكم بغير الأرجح › 
حى إنه ربّما إذا عرض للفقيه رجحان طرف من النسبة لبعض 
المرجحات والطرف الآخر أرجح منه لا تكون هذه المرجّحات عند 
نفسه مرجُحاتٍ » ولا تسكن النفس إلا على الطرف الراجح فإذا 
وجده سكنت نفسه وانصبّت المرجحات عليه حتی تقوی مرجحات 
الظر ف المخالت ( لدد الس الان : 

وذلك لأنهما في مرآة واحدة وهي نفس الفقيه بخلاف الفقيهَيْن 
الفاضل والمفضول لأنْ كل واحدِ منهما مرآة للحكم الواقعنَ على 
الاستقلال فلا يكون تعارض الظتين فيهما من المقلد كتعارض ظنّي 
المجتهد لما قلنا . 

فإن قلت : إن الظنين فيهما حصلا في نفس المقلد فيجري فيه ما 

قلت : إن ظتي المجتهد يعتورانٍ على طرفي النسبة وكل واحدٍ -» 
منهما موهوم التحقّق أو محتمل لذلك في نفسه وإنما يتحقق الراجح 
بعد حصول المرجحات وتناول الفقيه للراجح إنما هو بعد تحقق 
الحكم بالمرجحات فالتحقق بالمرجُحات وتعيّن الأخذٍ تابع للتحقق 


وتعارض ظني المجتهد إنما هو ذ في التَحقّق بخلاف ظني المقلد 
NR E OT‏ 
والمفضول هما المَحمَقَانِ من كل طرفي نِسبة » فترجيح المقلد ليس 
لتحقّق الحكم بل لتعيّن الأخذٍ وليس كونه حكم الله في حقّه تحقيقا 
للحكم في نفسه ليكون ظته به في الفاضل أقرّى من ظنه به في 
المفضول » فليس ظا المقلد كظني المجتهد ولأن ظني المقلد بين 
متحَفَقَيْنِ وظني المجتهد بين موهومَيْن وإنّما نظيره لو طلب المجتهد 
الترجيح بين خصال الكمارة في براءة الذْمَّة لا في الأفضليَّة فإ 
الحاصل له من اجتهاده أنهما سواء فيرجع إلى الفضيلة وليس هو 
المدعَى » ولا الباعث على الترجيح كذلك هنا . 


وأمَّا الاستدلال بالآية ففيه : أن 0 ف من ا ا ال 
الحق أحق بالاتباع ممن يهدي إلى الباطل لا إلى حقّ مثل الأول 
كما هو المفروض في الفقيهين فإن كلا منهما يهدي إلى الحق على 
الانفراد بلا إشكال فلا يكون الأخر عند منظوريّة الثاني يهدي إلى 
الباطل وإلا لجرى في حقه ذلك > فيقلد الفاضل وهذا المفضول تام 
المقصد فإذا يب عند المقلّد إلى كامل المقصد لا يكون التَام 
افا لأنه ليس ناقصاً والزيادة المنظورة في الفاضل من المكمَّلاتِ 
لا من المتمَمَات ليكون بفقدها المقصرل انضا بخلاف المقصود 
من الآية فإن المقصود منها أن المأمورَ باتباعه لا يهدي إلا إلى 
الحق والمنهى عن اتباعه لا يهدي إلا إلى الباطل › فلو فرض أنه 
يفي بقن جرال إلى الى كان الي عل مي ( ت ن 
يهدي - النسخة الثانية ) » في البعض الآخر إلى الباطل فالنهي لهذه 
الجهة لا مطلقاً ل ا > عن الح وهو باطل . 
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فا لاد لال لا عل المط ا المد کر ل نى فوا 2 و 
دلالة فيه فافهم . ٠‏ 

والاستدلال بالحديثين المذكورين وغيرهما فيه ما ذكر فى الاية 
الشريفة فإن الأصدق لا يراد من خلافه الصادق كما E‏ 
تراد ف ت لن ادن عة ال ولو اجو 
والمدعى أن المراد من خلاف (خلافه - النسخة الثانية ) » الصادق 
أصدق ودعوى أن ذلك هو المعروف من اسم التفضيل يعارضها 
ذكره عليه السلام الأعدل والأورع فإن اعتباره عليه السلام لهما في 
الترجيح دليل على عدم إرادة ما أراد الاأوّلون من الأفضليّة فإنهم 
یریدون زيادة العلم . 

وأمًَا الترجيح بهما مع التساوي في العلم أو مع الاختلاف بهما 
وبالعلم على قول فهو خارج عما نحن فيه لأن مناط ذلك والله 
العالم اطمئنان المقلد عن الاضطراب بقرينة قوله عليه السلام في 
رواية زرارة : ( وأوثقهما في نفسك ) » وملاحظة هذا المعنى ربّما 
توجب ترجيح المفضول من جهة زيادة دينه وصلاحه على الفاضل 
كما قيل » لأن هذا غير ما نحن فيه لأن كلامَنا فيما لو كان أحدهما 
أعلم لاستفادة الحكم من العلم لا من غيره نعم لو تساريا في العلم 
وتفاضلا في الدين رجح الأوّلون الأدين على جهة التعيّن ولو كان 
أحدهما أعلم والآخر أدين تعيّن عندهم الأعلم ولو تساويا في 
الدين وكان أحدهما أعلم تعيّن عندهم الأعلم . 

والوجه جواز الرجوع إلى المفضول مطلقاً إذا كان تامَاً صالحا 
للاستفتاء بلا نقص حال انفراده لأن العلماء يجوّزون تقليد هذا 
المفضول مع عدم ملاحظة روصن المتفاضليْن في وجه التقليد 


رسالة في جواب سائل 1۹ 


لاستجماعه الشرائط فلو حكموا مع الملاحظة بالمنع من تقليده وقد 
أجازوا ذلك قبل الملاحظة فليس لنقص لَجقّ المفضول مانع من 
تأهَلِه لذلك لذاته بالنسبة إلى حكم نفسه » ولا بالنسبة إلى حكم 
قلف انا ذلك لشيء عرض تفلت حك عرزرضن غار 
ا 
أله بوجو ما بالنسبةٍ إلى حکم فيه بل هو على حم اعتباره قبل 
عندهم »› ولا في نفس الأمر وكذلك بالنسبة إلى حكم مقلده في ظتَه 
لأنه قبل أن يجد الفاضل فى تقليده للمفضول على كمال الاطمئنانٍ 
ENG ESE NG‏ 
الكفاية ظاهراً . 

وفي نفس الأمر وليست تلك الزياذة والتوسعة بجاعلَيْن ما هو 
كافي ليس بكافي فإن الزيادة والتوسعة كمال في الفاضل لا نقص 
فى المففرل وغل هذا جرت غاد التلدمن الط رفن احضرضا 
ae E Ede NN EAE E‏ ور 
عنهم عليهم السلام مما ظاهره خلاف ذلك فمُرَوَل بشيء من نوع ما 
اشر ال اقا والله سبحانه ولي التوفيق . 

SE CAY 
في المسألة الواحدة أكثر من مجتهيٍ واحدِ أم لا‎ 

أقول : قد اختلف (العلماء ٠‏ السخة الفنية) » في هذه المسالة 
اختلافاً كثيراً فقيل : إذا تيع المقلّد المجتهد في حكم حادثةٍ 
مخصوصة وعمل بقوله فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم 
إلى غيره من العلماء إجماعاً . 

وقيل : يجوز له العدول عنه في مُسَاوِيهِ لا في نفيه . 


۷۰ مع الكلم ج١٠‏ 


وقیل : إذا قلده في حكم ما وعَيل به لم يجز له الرجوع عنه إلى 
وقيل : إذا بنى أمرَهٌ على تقليدِه لم يجز له الرّجوع عنه إلى 
E‏ 
وقيل : يجوز لَه الرّجوع عنه إلى غيره في جميع الأحكام وظاهر 
هؤلاءِ أن المقلّد وإن بنى أمرّه على تقليده يجوز له الرجوع (عنه - 
النسخة الثانية ) » مطلقاً أي عمل بشيء من تقليده أمٌ لم يعمل 
والذي يقوّى في نفسي هو الس الأول من هذا القول الأخير يعني 
أنه إذا عمل بشيءٍ من حكمو جار له الرَجوعَ عَنه لأن المانعَ مِنّ 
الرّجوع إنما يستدل بأن الرّجوع مستلزم للرد عليه من رواية عمر بن 
حنظلة في قول الصادق عليه السلام : (فإذا کم بحکم فلم قبل 
منه فإنما استخت بحكم الله وعلينا ر والراد علينا الرَأدّ على الل 
وهو عَلّى حَدٌ الشرلكٍ بالو) : ومعلومٌ أنه لو فرض استلزامه ارد 
فإنما کون إذا بنی مره على تقلییه ثم قلده وَأفى له بحكم فل 
يقبله » وأَمّا إذا قبله وعمل به في واقعة ثم عدل إلى مفتٍِ اخر لم 
يستلزم العدول الرَد عليه لأنه لم يرد ما حکم به بل عمل به . 
وأمّا عدوله إلى غيره فهو استفتاء جديذ ابتدائي وهو جائز كما 
جار عدوله إليه أوَّلاً بلا فرق فإن الفقيه التاني لو كان أوّلاً جاز » 
E I‏ 
قبل استفتاء الأول مر بيتهما وبناء أمره على تقليد الأول أو 
استفتائه لم يقطع بكونه رافعاً للتّخيير السّابق ثبوته لأن الأصل ثبوته 
حت يَعْلم الرّافع 


واحتمالُ كونٍ تقليدِ الغير رَافعاً مرجوح لا يُقَاوِمٌ أصل ثبوت 


التخي RS‏ 
الملاحظة بالمتع من التاني وقد جار قبل المُلاحَظة فليس تفص 
لجق الّاني إِذاته بالنسبة إلى نفسه» EUS‏ 
ليه وإنما هو لتَوَهُم كونِ العدولِ عن الأول رَد لكيه وقد أشرنا 
PAE PEY RE‏ 
ا ك ا 
الجَعفريّة بعنوان الجواز على جهة النص » صرح شرَاحُها مثل 
الشيخ جواد والشيخ أبي طالب والشيخ يحيى بن عشيرة البحراني 
من تلامذة المصنف والشيخ محمد بن الحارث كذلك بالجواز غير 
معتنين بنقل الخلاف وكذلك الشهيد الثاني في شرح الألفية وليس 
E EE‏ 
PT Era‏ 
المجتهد في أكثر أوقات عمره إِمَّا من جهة الجهل بالحكم أو من 
جهة التكاسل والتكاهل وبعد الانتباه والمعرفة ما حكمه بيّنوا على 
التفصيل حكم الجاهل والمتكاسل وفقكم الله تعالی؟ 

أقول : هذا الرجل إذا عمل بُرهةٌ من الزمان غير مقَلَدِ للفقيه . 
فان كان علم بوجوب التقليد على غير المجتهد في جميع تكاليفه 
SS‏ 


۷۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


وإن لم يعلمْ وأوْقَعها اة لظاهر الشرع فهي باطلة وعليه 
الإعادة. 

وإِنْ كانت مُوافقة لظاهر الشّرع فالمشهور أن عليه الإعادة . 

والذي يظهر لي ويقرَّى في نفسي أنّها مجزيةٌ لأنه هو المعروف 
من آثار أهل العصمة عليهم السلام فإنهم قد أَثنُوا على مَن أصابَ 
وإن لم يآخذ ذلك عن اجتهاد أو تقليد فإن الرجل يأتيهم عليهم 
السلام ويقول : فعلت كذا فإن وافقّ » قالوا : أحسنت وأقرّوه ولم 
يأمروه بالإعادَةٍ وقد أنزل الله تعالى في البراء بن معرور * إن أله 
عيب السَوَبينَ يحب اهرت › لما ا بالماء وقال صلی الله 
عليه وآله لعمّار حين أراد التيمم ولم يعلم كيفيّة التيمّم وتمعّك : 
(تَمَعَكَتَ كما تَتمعّكٌ الدابّة ) › وإعادة صلاة المسيء في صلاته › 
وإن وقوع ذلك في زمن الأئمة عليهم السلام كثير ولم يأمروا أحَدا 
بالإعادة أو القضاء ولم ينقل عن أحدٍ منهم ذلك . 

قال سلمه الله تعالى : (الخامسة - النسخة الثانية ) » هل يرافع 
عند الذي ما بلغ رتبة الاجتهاد أَمْ لا؟ وهل يجوز له أن يحكم 
ويحلّف ويقيم الح أم لا؟ وإذا جرت الأحكام بحكمه هل تمضي 
أو تفسد بيّنوا وفقكم الله لما يحب ويرضى؟ 

أقول : إن كان الترافع بقصدِ السعي في الصلح بحيث لا يحل 
شيعا إلا برضا الخصمين » والتحليف إذا أجراه بينهما إنما هو في 
الحقيقة تعليم صورة القسم وهما المتحالفان في الحقيقة ويكون 
ذلك على نحو التصادق والتراضي فلا يبعد الجواز » ومع هذا 
فليس له أن يكم لأنه منصب الإمام عليه السلام وما خليفته القائم 
امه ال الفقهة الم ٠‏ 


رغال ف راب ا ۷۲۳ 


وأا إ فا الخدر د وان كان غارفا بود اة ولى قاد الد او 
بالنظر في كتب الأصحاب جاز له أن يقيم الحدّ على مملوكه › ولا 
یبعد جوازه له على زوجته إذا كان متمخناً بل وولده كذلك إذا کان 
الأب والزوج جامعأ لشرائط الفتوى والتجتّب فيهما طريق الاحتياط . 

وأمّا ما حكم به من الأحكام فلا يمضي بل ينقض حكمه ويحتاج في 
تحليل ما حلل إلى المصالحة والتراضي على ما هو الأصح المشهور . 

وممّا نفل عن الشيخ حسين بن حسام رحمه الله » في بعض 
الحواشي أنه قال : للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط 
الاجتهادِ الحكم بين الناس ويجب العمل بما يقوله من صحة وإبطال 
وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعَديه في حال الغيبة انتهى . 

قال سلمه الله : السادسة - اختيار المرافعة والحاكم هل هو بيِ 
المدعي أو المدَعَى عليه؟ 

أقول : الظاهر أن اختيار المرافعة والحاكم بيد المدعي لأنْ 
الحقّ في الدعوى له فلو ترك ترك . 

قال سلمه الله تعالى : السابعة - هل الماء القليل المتنجس 
بالملاقاة إذا لم يتير أحد أوصافه إذا بلغ الكر يطهر ويطهّر أم ل؟ 

أقول : المشهور عدم طهارته استصحاباً للحكم السابق والذي 
يترجح عندي أنه يطهر سواء تمم بطاهر أو بمتنجس لأنه ماء كثير › 
والماء الكثير لا تنجّسه الملاقاة» ااا اا 


E 


٠١ج جوامع الكلم‎ VE 


بال ها ال ( لا باس إا غل لون الام لون الرل) :ور 
الاستدلال أنه جعّل الغلب علة للطهارة وهو يتحقّق بعد كما يتحقّى 
قبل ولأن الشارع عليه السلام حصر التنجيس للماء بأحد شيئين 
لأحد نوعَيْن من الماء فما نقص عن الكر تنس بمجرَدٍ الملاقاة 
وما بلغ الكرّ لا يتنجس إلا بالتغيّر > ولا فرق بين ما قبل بلوغ الكرّ 
في عدم التنجيس وما بعده » وإلا كل كر لا زيادة فيه ينجس إذا 
وقع فيه بول البنّةَ لأنه إذا كان الماء كرا تحقيقا » وبال فيه شخصض 
فإن أوّل وقوع البول يتنجُس منه جزءٌ بحيث لا يكون ما لم يتير 
كرا يستهلك بكثرته ذلك الجزءَ المتعْيرَ ويكون طاهرا ›ء ولا يكاد 
ينفكّ شيء من كر لا زيادة فيه عن ذلك وهو كثير الوقوع وقد سكت 
الشارع عن هذا وأبْهَيَ فقال عليه السلام : (إذا بَلَعٌ الماء كرا لم 
ينجسه شيء) » وقال عليه السلام : (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل 
خبثاً ) » وترك الاستفصال في مام الحاجة دليل إرادة التعميم إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


وقال ا ادرنن بعد أن دك ال اة الل كرا اذا کک 
عليها اسم الماء على الصحيح من المدهت وغند المحففن ف 
الأدلة والاتار وذوي التحصيل والاعتبار لأن بلوغ الماء عند 
أصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه وهو بكثرته 
مُسْسَهكا لها فكأنها بحكم الشرع غير موجودة إلا أن تؤثر في 
ضفات الماء (فإاذا كان الماء د الشخة الفانة) »> بكثرته وبلوغة إلى 
هذا الحد مستهلكأً النجاسة الحاصلة فيه فلا فرق بين وُقوعها فيه 
بعد تكامل كونه كرا وبين حصولها في بعضه قبل التكامُلٍ لأن على 
اوو( دا 0 ا ا ی کر هه ا 


يكون لها تأثير (فيه - النسخة الثانية) » مع عدم تغْيّر الصفاتِ 
E‏ ا 
وتستقصى فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله المجمع عليه 
عند المخالف والمؤالف : (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبفاً ) » 
فالألف واللام في الماء عند أكثر الفقهاء وأهل اللسان للجنس 
المستغرق فالمخضص للخطاب العام الوارد من الشارع عليه السلام 
يحتاج إلى دليل انتهى كلامه › ولاأنه بعد بلوغه الكرّ تعناوَّله الأدلّة 
وهذا إن نشاء الله ظاهر . 

قال سلمه الله تعالى : الثامنة - كيف عبادة الرجل إذا كان عليه 
دين ويتكاسل في الأداء وهو متمكن من ذلك ؟ 

أقول : الظاهر صحَة صلاته وجميغ أعماله البدنيّة لعدم اجتماع 
الأمر والنهي في شي واحدٍ لتعلق الأمر بجهةٍ غير جهة العبادة 
E‏ 
الأصح والاحتياط لا يخفى . 

قال سلمه الله تعالى : (التاسعة - النسخة الثانية) » هل يجب 
لطهارة البول صب الماء مرتين أَمٌ تكفي المرّة الواحدة؟ 

أقول : الظاهر وجوب مرّتين إذا كانت الطهارة بالقليل وإن كانت 
بالكثير فيكفي عَمْسَّه فيه كما هو صريح ( صحيحة - النسخة الثانية ) » 
محمد بن مسلم عنه عليه السلام » ولا بد من القطع بين المرتَيْن 
لفق اة لأن الأظهر عدم تحقّق التعذد بدون قطع الصبَ . 

قال سلمه الله تعالى : العاشرة - هل الثوب النجس إذا ا 
الك وأزيل عين النجاسة يطهر أم يحتاج اا 
تخت الط 


٠١ج جوامع الكلم‎ ۱۷٦ 


أقول : إذا كان الثوب نجساً بنجاسةٍ لها جرم كالغائط والدَم فلا 
بذ في تطهيره as‏ ولا بذ أن يعصر لتنفصل 
الال ا ت اد ل َلقَّي ذ فى الكرٌ فلا 
يحتاج بعد إزالة العين إلى شيء بل يطهر بمجرد إلقائه في الكرّ وإن 
كانت عين النجاسة لا جرم لها كالبول اليابس فلا يحتاج إلى أزيد 
من إلقاه في الكر والمطر الذي يبل وجة الأرض بحكم الكرّ 
والجاري » والعُسالة هنا لا تنفعل بالنجاسة لاتصالها بالكثير وهذه 
کلھا مستفادة من السنة . 

قال سمه الله تعالى : الحادية عشرة - يجوز ويمكن الغسل 
الترتيبي في الماء › وعلى فرض الإمکان والجواز كيف صورته؟ 

أقول : يجوز الغسل الترتيبي في وسط الماع بان يخهي راسة 
ورقبته في الماء ثم يحرّك جنه الأيمن بنيّة عَسْلِهِ ثم يُحرَكُ الجانبَّ 
الأيسر بنيّة عَسْلِهِ وقد تََ غسله ترتيبياً وهو أفضل من الارتماس › 
وإن لم يخرج من الماء وهذه كيفية صورته ولو دخل في الحوض 
وغفش نفسته ف الماع فإذا مله الماء رك رأسه ورفبثه به 
ا الأيسر وهو في داخل الماء صح غسله 
الترتيبى » وعندي أن هذا لا إشكال فيه وما ورد في بعضً الأخبار 
و وعلى جوانبه ليس ذلك لبيان الكيفيّة 
وإما هو تعليم لمن يخاف قلة الماء أو نجاسته بالاستعمال الذي 
يحصل به الاجنزاء بالماء القليل . 

قال سمه الله تعالى : الثانية عشرة - هل يصح الخسل مع إزار 
الإبريسم أم لا؟ 

أقول : يصح الخسل والدليل هنا هو الدليل في الثامنة كما تقدم . 


شاا رات ار VY‏ 


قال سلمه الله تعالى : يصح الوضوء إذا صب الماء فوق المرفق 
أو تحته عالما a‏ 

أقول : إذا قصد بالصب العّسل فيعتبر فيه ما يعتبر في الغسل من 
الترتيب أو النكس من الجواز أو العدم . ۰ 

وأمَّا إذا كان إنما يعتبر الغسل بإمرار يده فلا فرق بين الصبٌ فوق 
المرفق أو تحته أو على نصف الذراع لأن الاعتبار في الترتيب بين 
أجزاء العضو أو من جهة النكس وعَدَيه إنما هو عند قضد الغسل 
سواء عسل بالصبَ أم بمسح اليد فافهم . 

قال سلمه الله : الرابعة عشرة - إذا كان زيد يطلب من عمرو 
وبكرٌ قبل ما على عمرو من الدَيْن من غير إذن عمرو » فهل تبرأ ذمَة 
عمرو وتشتغل ذمَّة بكر وهل لزيد أن يطالِب عمراً إن لم يصل إليه 
المبلغ المذكور أم لا؟ 

أقول : إذا قبل بكر ما في ذمَة عمرو بأن ضهن بعقيٍ شرع بأن 
N a‏ 
امن لك او زع ارهن أرعا ادك بالف لغری ن 
القدرة » فيقول المضمون له : قبلت أو رَّضيتُ أو ما أشبه ذلك فإذا 
فعل ذلك برئث ذمّة عَمُروٍ منّ الذي عليه واشتغلَّت ذمَةٌ بكر وليس 
لزي أن يُطالبَ عمراً لأنٌ ماله انتقلٌ إلى ذمَةٍ بكر فإذا استوفى 
الضمان ٌُ شرائط الصحة واللزوم كان مال زيد في ذمّة بكر وليس لزيد 
عند عمرو حقٌ سواء آعطاه بکر أَمْ لَمْ عه » ولا لبکر عند عمرو 


شتا إن کان ضمن بغیر إذنه وإن ضمن بإذنه رجع عليه ہما أڌی عن 


۱۷۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


أقول : وأمّا الحديثان المسؤول عنهما وعن سَندَيْهما ومَعْنييْهما 
وف الول أن عا تونن ل (الط ن واعغداز ا تین 
بعلة - النسخة الثانية ) » الصرع والقولنج أو أنه أعداؤنا يموتون 
بالطاعون وأنتم تموتون بعلة البْطون . 

ومعنى الثاني : انه جاء عند سليمان ثلاثة رياح فاختار اثنين منها 
وترك الثالث للقائم عليه السلام فلم أعثر عليهما حين الكتابة وليس 
في حفظي لفظهما ولم تكن لي سعة للتفتيش عنهما وأغلب المعنى 
المراد متوفف على معرفة اللفظ » والذي يحضر في خاطري الآن 
من معنى الأول على معنى الرواية الأولى أن الصرع يكون من 
إحدى المرّتين الصفراء والسوداء أو بمشاركة البلغم فتتصاعد إلى 
الدماغ فينصرع الشخص بتشنج العروق والعصب ويتحشف الدماغ 
وفتلرى فبزول العقل فإذا مات به الشخضص مات دفجة سن غير 
اداو ل جل بر ار رة ار تاك في ومن الات 
المسؤول عنها فيكون موتاً غير محمود العاقبة. 

وكذلك القولنح فإنه يأخذ بكظم الشَخْص حتَى يَشَْغْل به عن 
الاستعدادِ المشار إليه فيموت ميتة غير محمُودة سَويَةَ بخلافي علة 
البطن فإن صاحبَها في الغالب تبقى له حواسة ومَشاعره وإدراكاته 
صحيحة سالمةٌ إلى أن تخرج رُوځه کما شاهدنا مِرّاراً فيوصي ویتوب 
ويُوصي بأداء الحقوق التي عليه ويتشهد السهادتين ويستعد للرحيل 
ويحبٌ لقاء الله فيختم له بالخير وتكون ميته سويَةَ محمودةٌ ومنقلبه 
كريماً » وعلى معنى الرواية الثانية أن الطاعون في الغالب أنه يقع 
بسبب المعاصي فيعمُن الهواء والماء فيكون عقوبة من الله للعاصِين 
ولأنه موت وَجِىٌ لا يتمهّل الشخص معه للاستعداد للرحيل كما مر 


وأمّا أن كونه ممدوحاأ في حى المؤمن فلِمثل ما رُوي (أن الل 
سبحانه لم یجعل لموت المومن جلا معيناً لکرامته على الله سبحانه 
ولكته إذا َم بموبَقة قبشه إلبه قبل أن يقَارّها) » ومن معنى الثاني 
أن الو الك اخارها سهان عل مخيذ وال و عليه السلام 
هما الريح العاصفة لقوله تعالى ولان ال اة ار 
إل آلأرض أي برا ا € الآية والربح الرخاء لقوله تعالى : 8 تجری 
ا اه يت اماب 4 » فالريح العاصفة الشديدة تجول تحت البساط 
وتحمله على متذها إلى الهواء على قدر إراديِهِ في العلو والسشفل › 
والريح الرخاء تَسَيّرٌ البساط بلين إلى ما أراد . 

وأمّا الريح الثالثة التي اخرها للقائم عليه السلام فالآن لا أَعَينّها 
وليس لي توجّه إلى التفتيش عنها وعن٠١سْيها‏ وإن كان E‏ ا 
له عليه السلام تجري في شؤونه كما يريد مشل الريحَيْنِ اللتَيْن 
E la‏ 
غیره وله الصا کما لجدّه صلی الله عليه وآله كما في قوله صلی اله 
عليه واله : (نصِرْتٌ بالصضبا) ء وله الرياح اللواقح والمثيرة 
للسحاب وله الرّياح المبشرات وغير ذلك على ما يطول به الكلام 
ولكن خصوص الرّيح الثالثة لا يحضرني الآن اسْمُها - . وال 
سبحانه أعلم لأني لا أقدر على المراجعة إلا على سبيل الاتّفاق 
اه أغلم بالضراتا ركتبي الغ المسكين اخمد بن زين الد 
الأحسائي في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين 
عد الماتن والالفت امد فصلا خلا 


)1( واحتمل بعضهم أنها الريح القاصف حتى قال أتها مختصة بالبحر والمروى 
عنهم عليهم السلام أن القاصف والعاصف واحدة. منه (أعلى الله مقامه ). 


رسالة في جواب بعض الإخوان A۲‏ 


EE‏ آل ایر 


الطاهرين . 


أماجغد: فقول العبد المسكين أححد بن زين اللين الا جائ 
أنه قد أرسل إلى بعض الإخوان في الدين بعض المسائل طلب من 
محبّه جوابها على جهة الحقيقة وكان الخاطر ممتلئاً بالملال متورّعا 
بالأشغال فكتبتٌ ما يحضرني إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ولل 
عاقبة الأمور . 

قال سلمه الله تعالى : منها أن العباد من كان ما يراه في النوم 
ليلا أو نھاراً یکون رؤیا صادقة مطابقةٌ سريعاً بدون تعبير أو تكون 
كذلك بأدنی تعبیر ومن العباد من لا یظهر صدق رؤیاه ولو ظهر کان 
مخالفاً كثير التغيير . 


أقول : إن الرؤيا قد ورد فيها. أن ما يراه الشخص في السماء فهو 
حق وما يراه في الأرض فهو أضغاث أحلام وورد أنها تكون في 
بعض الليالي صادقة وبعضها كاذبة وورد أن الرؤيا أوّل الليل كاذبة 
وار الل اده ورا فر الارل ان الا لطا رة 
بالشهب عن الشياطين قال تعالى : # إلا من اسر رق لسع اعم شاب 
يي » وهو يدل على أن ما يراه النائم في ذلك السماء شماه 


١١ج جوامع الكلم‎ A٤ 


هُورقليا حقّ لأن الشياطين لا تصل هناك فلا تتصوّر فيها بصور 
الباطل » وإنما تسكنها الملائكة فتتصور فيها بصوّر ما وكلتْ به من 
الأشياء المنتقشة في الخيال » فإذا رأى الشخص شيئاً فهو حق 
مطابق للواقع وإن كان ما يراه في الأرض فهو من تصور الشياطين 
وهي لا تتصور إلا بما قيضت له من صَوَر الباطل وذلك لا يطابق 
الواقع وفسّر الثاني بأن أحوال الليالي تختلف في الشهر » وفي 
الأسبوع وعند قرانات الكواكب واختلاف الآفاق واختلاف أعمال 
الرائي فتكون في الشهر الليلة الأولى من كل شهر متشابهة وكذلك 
كل ليلة » وفي الأسبوع مثلاً ليلة كل سبت من كل أسبوع متشابهة 
كل ليلة يحصل فيها قران كواكب مخصوصة لها حكم خاص فإذا 
وجد ذلك القران بعينه بغير زيادة من الكواكب السيارة أو غيرها » 
ولا نقصان كذلك ولا تغيير » ولا تبديل كذلك وکان ما کان من 
ذلك الشخص من الأعمال مثل ما كان في تلك الليلة الأولى يكون 
حکمھا حکم الليلة الأولى وهكذا وكذلك اتفاق أوضاع الآفاق من 
الغيم والصحو والريح والمطر وكثرة الأبخرة وقلتها وغير ذلك في 
ليلتين يوجب تساوي حكمهما وكذلك اتفاق عمله في ليلتين . 

وهذا كله حكم مقتضى تلك الأسباب إذا لم يعرض لها موانع 
تبطل ذلك المقتضى أو بعضه أو صفته أو مدّته أو مكانه وكما 
تجري أحكام تلك المقتضيات في الأجسام تجري في الخيال 
والنفس وما ينطبع فيهما على نحو يطول شرحه ويأتي بعض الإشارة 
إلى بعض ذلك . 

وفسّر الثالث بأل أوّل الليل كان البدن ممتلئاً بأبخرة الطعام فإذا 
تصعَّدت إلى الدماغ تَلَوّى بها فتحدث فيه أشكال من الأبخرة على 


رسالة فی جواب بعض الاخوان 1A0‏ 


هيئة بعض الأعيان والصفات فيراها الشخص في خياله فيتوهّم أنها 
صورٌ انطبعت من المعاني الخارجة عنه فإذا استيقظ أخبر بها 
وليست شيا لأنها في خياله من الأبخرة » وإنما تكون هذه الأبخرة 
ان د هه بی ا عا ا ا ر ا وو 
ذاتِ وصفة وأثر يجري كل أسفل منه في كونه بمقتضى طبيعته من 
الوجود على هيكل الأعلى لأن كل أثر يشبه صفة مؤثره كما فَررَ في 

e AS SOS 
المطعم والمشرب وصفي الدماغ فلا ينطبع فيه إلا ما كان متحقّقاً‎ 
. خارجا عنه‎ 

ر ف ي ا 
من خصوص الأوقات والقرانات والأفعال والأبخرة أو في 
الأرض » وحصل له مقتض الحق من خصوص الأوقات والقرانات 
والأعمال » والخمَة من فضولات الطعام والشراب أو كانت رؤياء 
في الليالي المقتضية لظهور الآثار المسعودة من ذاتها لأدوار أوضاع 
الأفلاك أو بالقرانات أو الأعمال الصالحة مع عدم الموانع المشار 
إليها كان ذلك حقاً فإن تمّت الأسباب المقتضية بلا مانع فإن كانت 
موجباتِ وقعت الرؤيا بعينها بلا مهلة لأ الرائي رآها خارجة بعينها 
من باب القضاء » وإن تمت المقتضيات الغيببّة كذلك خاصّة بدون 
الشهادة خرج تأويلها بلا مهلة وإن كان في بعض تلك الأسباب 
ضعف ونقص من جهة القابليّة التي هي مرآة الشخص التى هى 
خياله وحصل لها تعبير وقعت لذلك لأنٌ التعبير يفتح على مرآة 
خيال الرائي باب القدر الذي تنزل منه تلك الأسباب فإذا عبر المعبّر 


١١ج مع الكلم‎ ۱۸٦ 


انطبع به في خيال الرائي صَوَرُها هنالك على هيئة التعبير فيكون 
OT TT TOA‏ 
هن تلك المقتضسات اولهذا تراه ذا ع له المع التفت اله إلى ا 
رأى في المنام فتصوَرَ فيه صورة التعبير وانصرف ما في قلبه من 
معنى رؤياه إلى المعنى الذي يظهر له من المعبّر وإن كان كذبا 
فتتغيّر الرؤيا بهيئة أخرى غير الأولى فيجري الحكم والمطابقة على 
الثانية . 

وإن رأى الشخص في منامه شيئاً وهو متلبّس بخلاف ما أشرنا 
ا 
کا 

قال سلّمه الله تعالى : ومنها أن من الصالحين من كان بعض 
رؤياه صادقاً ومنه كاذباً ومن الطالحين أيضاً كذلك بعضه كان 
صادقاً ومنه كان كاذباً ما العلة فيها واستدعائي أن يبيّن الشيخ أصل 
الرؤيا ومنشأها وحقيقتها ومن أي عالم ظهرت . 

أقول : لما كان كل شخص له وجهتان: وجه من جهة وجوده 
زهو الفقل رشان الق 6و الخ لن الحقل لا ينطق عن الهرئ 
وليس للشيطان فيه نصيب ووجه من جهة ماهيته وهي النفس الأمَارة 
بالسوء وشأنها الكذب والباطل » لأنها لا تلتفت إلا إلى هوى 
الماهيّة وهي وقومها يسجدون للشمس من دون الله طلعها كأنه 
رووس الشا طن كان الرجل الضاك د كات انرارو غك فى اء 
من جهة العقل أي التفاته إلى ذلك الشيء وذكره كانت رؤياه صادقة 
لأنْ الشيطان لا يتصوّر بصّور الحقّ والنور وإلا احترق وإن كان 
بعض رؤياه من جهة التفات العقل وبعضها من جهة التفات النفس 


رسالة في جواب بعض الإخوان AV‏ 


كان ما كان من جهة العقل والتفاته صدقاً وما كان من جهة النفس 
والتفاتها كذباً وهذا حكم يشمل الصالح والطالح » ولو أن رجلاً لا 
يكون له التفات من جهة النفس أبدا كانت رؤياه صادقة أبدا كما في 
المعصومين عليهم السلام ولو كان رجلاً لا يكون له التفات من 
جهة العقل أبداً لم تصدق رُؤْيَاه أبداً وابن هنا على ما فصّلنا 
iw‏ 

وأمَّا أصل الرؤيا فاعلم أن الروح المدبّرة للبدن إذا لحقها يلال 
باستعمال الاتها في تدبير الغذاء بتصفيته ودفع غرائبه ووزنه وتقدیره 
اختمعت ف القلت فان اخ فح الا راط اوري اا 
ااا ع ا و 
صفات من الأعمال الحميدة والذميمة فإذا التفتت إلى العالم الأعلى 
شاهدت ما هنالك مما تفور به فَوَارَة القدر فتنتقشُ في مرآتها صرَرُ ما 
E EO E AES A‏ 
على حسب استقامة المرآة وعدمها في الكم والكيف والوضع وذلك 
على حسب ما اتصفت به من الصفات المستفادة من الأعمال فإن 
كانت حميدة استقامت وكملت وصلح الانتقاش فكان ما تعاين هو 
الواقع وإن كانت ذميمة فعلى العكس وإن كانت ممزوجة كان ما فيها 
ممزوجاً فافهم الإشارة فهذا أصلٌ الرؤيا . 

ثم اعلم أن لذلك واسطة فإن كان هو الشيطان الممَيّض للرؤيا 
المشمن: الرا وذلك باستقلاله كانت الرؤيا باطلة إنما النجوى من 
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم شيئاً إلا بإذن الله » وإن 
كان الواسطة الملك الموكل به باستقلاله كانت الرؤيا صحيحة وإن 
كان من بينهما كانت ممزوجة ثم إنا قلنا :. إن الخيال إذا قابل بمرآنه 


١١ج جوامع الكلم‎ A۸ 


التي هي تادر ا ل فة و ماف د ال 
فيَنْتَّبه من نومه ویقع ما رآی صورته قبل الوقوع ورہما یکول بعد 
الإخبار به لأن الإخبار مما يحقَّق الانتقاش المقتضى للوقوع وربما 
يكون بمعونة التعبير فهذا منشوهًا ولمَّا جرت حكمةٌ اللو سبحانه بأن 
المّرايا تنتّرع صَوَر ما قابلها من ذات أو صفة لون أو مقدار أو بعد 
أو وقت أو جهة أو غير ذلك وذلك لأمرٍ حكيم من صنعه سبحانه 
وجب أن تنتقش في الخيال صورة كل ما قابَلَّها فيرى الشخص ما 
في خياله فيرى صاحب الشبح لأن ما في الخيال طريق المتخيّل إلى 
ذلك الشىء وصححته وفساده وكماله ونقصه من الأحوال المذكورة 
ا اح م ت ارز 

وأمّا عَالمُها فهو عالم البرزخ والمثال الذي هو وّراء الأجسام 
فإن كانت صحيحة كان قد شاهَدَ أشباحَ ما ينزل من عالم الغيب إلى 
الشهادة في عالم البرزخ من هورقليا وإن كانت باطلة كان قد شاهد 
أظلة ما يعرض له في خياله من أوضاع الأبخرة وأوهام النفس التي 
تتقَدّر بأشباح الشياطين في أرض العادات والطبع من جابلقا 
وجابَرْسا فهذا عالمُها فافهم . 

قال اسلمة اله تعالى:: وسنها أنه قد يكوت الرجل غبدا زاهدا 
صالحاً طالباً للعلوم حسن الحال فيسمع من العالم أن من الفريضة 
تعلم أصول الدين بالأدلة اليقينية بحيث يتيقن في كل العقائد » ولا 
يش فيتعلم هذا العبد أدلة العقائد لحصول اليقين فيها ابتغاء 
مرضات الله فيتسلط عليه الشيطان والنفس فيشككانه ويُوسْوسانِ في 
E TEE‏ 
شك فزاد في هذه الحال تفكره في تحصيل الأدلة اليقينية لحصول 


رسالة في جواب بعض الإخوان ۸۹ 


اليقين » وكلما زاد تفكره زاد تشكيكه ويبتلى بالبلاء العظيم وما 
یعلم كيف مفرّه ومخلصه منه وهو يخاف أن يموت بلا إيمان 
ويستدعي من الشيخ أن يبيّن طريق مخرجه ومخلصه من هذا البلاء 
العظيم؟ 

أقول : اليقين نور قائم يشرق على قلب الشخص فتحصل به 
السكينة والطمأنينة والراحة وهو يحصل من مشاهدة الأمور المطابقة 
للواقع مطابقة للواقع موافقة للاعتقاد ويقابله لاشك ولمَّا كانت 
الحكمة قد جرت بإيجاد الأشياء على ما هي عليه وكان ذلك لا 
یکون إلا إذا جری على اختیارها فیتوافق قدرٌ الله مع اختيارها وإِلا 
لكانت الأشياء على بعض ما هي عليه وبعض ما ليس هي عليه › 
ولا يكون الشيء لذاته على غير ما هو عليه وإِلا لم يكن هو إِيّاه 
والاختيار يستلزم أن يؤخذ من الحق ضعت ومن الباطل ضعت 
فيمزجانٍ ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيى مَنْ حي عن بيّنة » ولو 
خلص الحق لم يخف على ذي ججى ولكان في التكليف في كثير 
من المواضع الجاء وهو لا يحسن في التكليف » وفي أغلب مراتب 
اليقين يقوم احتمال الشك لأن النفس غير مستقرة النظر بل لا يزال 
الريب والاحتمال والتجويز والفرض يجري عليها» فإذا مال 
الشخص معه حصل الريب فإذا استقَرٌ عليه شك وإذا شك زال 
اليقين لأن الشك إذا ورد على نفس اليقين انقلب شكاً قال صلى الله 
عليه وآله : ( لا ترتابوا فتشگوا › ولا تشگوا فتکفروا) . 

فإذا نظرت في دليل مسألة وثبت لك به الحق فلا تمل مع 
احتمال المنافي لأنه من إلقاء الشيطان لِيْسَحّكٌ المتيقّن فإن الالتفات 
إلى خلاف الحق إن استوحش منه القلب فهو محض الإيمان لأن 


۹۰ جوامع الكلم ج١٠‏ 


القلب لما اس بالحق استوحش من الباطل وإن لم يستوحش منه 
القلب فهو الريب فإذا استقر الريب والتفت بعد استقرار الريب 
وحصل له ميل ما شك فإذا استَقَرٌ الشك والتفت وحصل له ميل ما 
E‏ یه » ولا تلتفت قال الله 
ال ق ر اهلك بقظع ء من آل > وهو آخر الل القربت 
a‏ 
في النهار فلا يُمكنْكٌ أن تقفَ على يقين لا تيل نفك فيه إلا في 
اليقين المقارب للضرورة ثم قال تعالی : # واد تيم درشم € » ایک 
سائقاً لهم تحتّهم على السَيْر والمعنى في هذه الإشارة أك إذا ظهر 
لك معنى فلا تلتفت فيه إلى الاحتمالات بل اشتغل بطلب معن اخر 
حتى لا تلفت في الأول إلى خلافه ولو بالفرض والتصور 
امال لا فن لرل وتن فر مك ق بك اام 
ال الات وهو وله تغالي e OE TE‏ 
مروك » وذلك في التأويل خطابٌ من الله سبحانه للعقل وأهله 
من العلم والخيال والفكر والحياوة # إلا شرانک إن ۶ مصسًا م 
ا النفس الأمارة بالسوء فإنها تلفت إلى قومها . 


وأنت إذا عرفت أن المراد منك أنك تطلبُ المعرفة بشروطها 
وهي التظر والتفكر في خلق الله وما أودِعَ من الأسرار والحكم » 
وفى اثار القدرة وکر ف الوت وومةه فخت وان يراد منك 
E‏ 
الالتفات المنهى عنه والطريق القريب المسافة إلى الله هو هذا وإليه 
ا تعالی  :‏ آرلد لرا ف ملكت الكو الأ ن 


رر 


E TT RE 
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في الملكوت مع الاستعداد للموت قبل نزوله هو طريق الإيمان 
النافع فإذا اشتغل الشخص بالعمل والنظر في عيوب نفسه 
رالا سالرت خا له القن ال ارف ا مل لاحك 
ااي ر ا ع ی ا 
بأمر فإنه لا يلتفت إلى ما سواه فهذه النبذة اليسيرة فيها المخلص 
ب لك ال ءال 

وأمَّا مَنْ سرح نظرَّه في الفكر من دون الاشتغال بالعمل 
وإخلاص العبادة فإن الشيطان يتوخد به ويأتيه في فکره مِن عَن يمينه 
ليشغله عن. جميع الخيرات بما يلقي عليه من الشبهات « يرَعَنّكَ 
وبينه بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا" قوّة إلا بالله العليّ العَظيم 
وصلى الله على محمد وآله الظيبين الظاهرين . 

وفرغ منها مؤلفها عصر الأربعاء التاسع عشر من صفر السنة 
الرابعة والعشرين بعد المئة والألف فى يزد المحروسة عن الأسواء 
O OT ET‏ 


رسالةه في جواب السيد 
حسين ابن السيد عبد القاهر 


عن تسع مسائل 
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تأر آل ایی د 


الخد رت الغالمين ولي اله قلي محمد والة الط 
الطاهرين . 

أمّا بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الهجري 
ال ائ آنه ف الق إلى الد الت وال ل المد دن السك 
La N‏ 
المسائل طلب من داعيه جوابها وأنا في حال ربما تعذر أو تعسر فيه 
الجواب من انصراف البال وشدة الاشتغال ا ر و اف 
الأحوال إلا أن مثله لا يمكن من مثلي عدم إجابته فكتبت ما حضر 
في خاطري من المقدور إذ لا يسقط الميسور بالمعسور وإلى الله 
ترجع الأمور فجعلت كلمات سؤاله كالمتن وجوابي كالشرح . 

قال سلمه الله : متى يجب احترام التربة الحسينية وقد ذكر الشهيد 
في شرح اللمعة بآنها بوضعها على الضريح يثبت لها الاحترام ما 
الدليل لهذا القول من كلامهم عليهم السلام » والتربة يؤتى بها لنا 
من العجم مع المسابيح ونقل لنا أنهم قد يستعملون من تربة غير 
الحسين عليه السلام سبحا وسجدات وقد يضيفون لها شيئاً من تربة 
الحسين عليه السلام فإذا أعطانا المعطي تربة من خراسان فمتى 
يتحقق أنها تربة الحسين عليه السلام وكيف نعرف أن هذه تربة 
الحسين عليه السلام . 


٠١ج جوامع الكلم‎ ۹٩ 


أقول : أما الاحترام المعروف بين الشيعة فإنه يثبت بالقصد إلى 
نها تربة الحسين عليه السلام عند الأخذ لها من أي موضع كان من 
المحدود بفرسخين أو أربعة أو خمسة فإن الآخذ إذا أخذ تربة من 
هذا المحدود بقصد أنه تربة الحسين عليه السلام ثبت لها الاحترام 
حتى إن من نجسها بقصد الاحتقار وعدم المبالاة بها وبحرمة 
مشرفها عليه » وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين السلام كافر إجماعا . 

وأمَّا توقف الاحترام على الضريح فلا أعلم دليله وإن كان يزيد 
شرفها بالوضع . 

وأمّا السبح التي يؤتى بها من العجم كالسبح الرضوية وغيرها فلا 
أعلم أن لها احتراما ينسب إلى الحسين عليه السلام » وما قيل من 
أنهم ربما يضيفون لها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فلم يثبت 
بل سمعنا من كثير ممن يعمل تلك السبح بأنهم لا يجيزون ذلك 
ويمتنعون من وضع تربة الحسين عليه السلام في النار حتى إني 
أردت أن أعمل سبحة من تربة الحسين عليه السلام الخاصة وقلت 
لمن كان يعمل ذلك ممن يعتقد أن قولى حجة يدين الله بها : أريد 
اا د لا أفعل ذلك 
E NNN OE‏ 
السلام في النار وبالغت في الكلام فامتنع والحاصل الظاهر أن 
قولهم إنا نمزجها بترية الحسين عليه السلام ترغيب لمن يشتري 
منهم تلك السبح » نعم يمكن أن تحترم تلك السبح الرضوية لكونها 
من تربة علي بن موسى عليهما السلام لأنها إنما تعرف بذلك . 

قال سل اه فال ما من ها ورد( اد المرمن افق هن 
الملائكة) . أو ما ورد (أن سلمان أفضل من جبرائيل عليه 
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السلام ) » كيف يكون أفضل والملك معصوم فالعصمة أفضل من 
عدمها فما معنى الأفضلية فإن قلنا : إن نور الملك منبجس من نور 
المؤمن فكيف المنبجس أفضل من المنبجس منه؟ 

أقول : قد ورد أن الملك ناقص لا يحتمل الكمال والإنسان 
متردد بين الكمال والنقصان أي يحتمل الكمال والملك لا يحتمل 
الكمال لأن الملك صورة عالية عن المواد عارية عن القوة 
والاستعداد» كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بمعنى أن 
الملائكة ذوات لا تقبل النمو فلا تقبل الاستعداد » ألا ترى أن 
جبرائيل عليه السلام الآن لا يكون أفضل منه يوم خلقه الله لأنه لا 
يزيد » ولا يترفى » وإنما هو كالسراج تشعله من أول الليل إلى 
آخره لا يكون في آخر الليل أنور منه في أول الليل كذلك جبرائيل 
عليه السلام منذ خلقه الله إلى آخر الدهر دائماً في طاعة الله لا يغفل 
عن خدمة الله طرفة عين » ومع هذا لم يكن الآن أفضل منه في أول 
ما خلقه الله وذلك لكون ذاته عالية عن المواد عارية عن القوة 
والاستعداد » بخلاف الإنسان فإنه كل حين في زيادة ونمو إذا لم 
يكن في نقصان كسلمان عليه السلام . 

وأيضا الملك جزئي في رتبته وإن كان ذا إحاطة عامة كجبرائيل 
عليه السلام فإنه وإن تناول جميع مراتب الخلق إلا أنه لا يتناول 
غیرها بخلاف الإنسان کسلمان صلوات الله عليه فانه کل یوم یترقی 
من [ عن ] ء مقامه بأعماله » وأيضاً إنما تكون العصمة أفضل من 
غيرها إذا كان معها مناقض لها قوي مقهور بها كما في الأنبياء 
عليهم السلام فإنها تكون في التبي [ صلى الله عليه وآله ]» مع 
وجود مناقض لها قوي مقهور بها فإن ذلك الناقض [المناقض ]› 


4۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


مغلوب بها بخلاف ما في الملك عن [ من ] ٠‏ العصمة فإنها تكون 
فيه بدون مناقض لها قوي مقهور بها لأن ما في الملك [ في 
RA O E N‏ 
لسن له أقفاء وانما هو لفط الر كت حاضة ولهذا لا ودر 
عنه أثر أصلاً وأما في النّبي عليه السلام : [ صلى الله عليه وآله ] » 
فإنه لولا غلبة العصمة عليه لوقع منه الكبائر فعلى هذا يحتاج في 
العصمة إلى ركن قوي منها لقوة المناقض بخلاف الملك فإنه لا 
يحتاج في عصمته إلى ركن قوي منها لضعف المناقض الذي فيه 
لآن المناقض الذي في الملك كإمكان الصعود في الحجر لا يحتاج 
في مقابلته إلى ضد قوي . 


ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المقام في تفضيل 
بني آدم على الملائكة لما سأله علي عليه السلام عن ذلك : ( وإن 
من الملائكة لمن باقة بقل خير منه ) » وليس ذلك إلا لضعف جانب 
عصمته » ومع هذا إنما منعت ذلك الملك عن المعصية مع ضعفها 
لضعف المقتضى للمعصية ألا ترى أنه مع كونه معصوما باقة بقل 
خير منه » وعلی کل تقدیر قد ورد أنه قد اختلف جبرائیل عليه 
السلام مع ميكائيل عليه السلام فيما معناه : (أن قال جبرائيل عليه 
السلام : من أذنب وتاب أفضل ممن لا يذنب وقال ميكائيل عليه 
السلام : من لم يذنب أفضل ممن أذنب وتاب › فقالا : لا نبرح 
حتى ينزل علينا الوحي › فأتى الوحي من الله سبحانه من أذنب 
وتاب أفضل ممن لم يذنب لأنه إذا اذنب وتاب كان كمن لم يذنب 
وبقي عليه انكسار المعصية فهو أفضل ) فعلى هذا ربما يكون غير 
المعصوم بخوفه من الذنوب أو وقوعها ينال رتبة أعظم ممن تكون 
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أدنى رتبة من مراتب العصمة مانعة له من الذنوب لضعف أنيته كما 
في الملائكة وهذا إنما يتحقق في ضعيف الانية . 

وقولة سلمة الله( فن قلا أن ور املك تج مى نوز 
المؤمن فكيف يكون المنبجس أفضل من المنبجس منه) مناقض 
لمراده لأنا نقول : إذا كان نور الملك منبجسا من نور المؤمن كان 
نور المؤمن أفضل من نور الملك وهذا دليلنا . 

قال سلّمه الله : وما معنى ما ورد عنهم عليهم السلام في أن 
صفات الواجب تعالى إذا قلنا : عالم أي لا جهل فيه حي أي لا 
موت فيه وهكذا تنفى عنه تعالى صفة النقص وورد كمال توحيده 
نفي الصفات عنه » بالنسبة للذات لا في.العلم فقولنا : عالم أي لا 
جهل فيه وإن كان نفي نقض عنه إلا أنه مستلزم لثبوت الصفة وهو 
عالم فتفي الجهل يستلزم وصفه بالعلم . 

أقول : اعلم أن الناس اختلفوا في وصف الله بالعلم إذا قلنا : 
عالم ما المراد به؟ فقيل : معناه أن هناك وصف وجودي مفهومه 
مخالف لمفهوم الذات إلا أن الذات والعلم متحدان في الوجود 
وهذا معنى باطل لأنه إذا كان هذا الوصف مخالفا لمفهوم الذات 
دلغلی تمت الدات والعلم في الفهم والإدراك والمتميز المدرك 
لغیره حادث » ولا يجوز أن یوصف سبحانه بحادث . 

وقيل : إنه عين الذات وغير الذات وهذا أيضاً باطل لاشتماله 
على التناقض فإن ما هو عين الذات لا يكون غير الذات وما يكون 
غير الذات لا يكون عين الذات وقال المتكلمون من الإمامية أن 
وصفه سبحانه بهذه الصفات لا بد أن يرجع معانيها إلى السلوب 


فمعنی أنه عالم والعلم عین ذاته أنه لیس بجاهل ومعنی أنه قادر أنه 
لیس بعاجز ومعنی أنه سميع أنه ليس بأصم ومعنى أنه بصير أنه ليس 
بأعمى وهكذا باقي الصفات وهذا أيضاً باطل لأنه إذا فرضت أن 
علمه عين ذاته كيف يجوز أن يكون معنى ذلك أن ذاته هی معنى 
النبل أي ذاته عدم الجهل هي عدم العجز هي عدم الموت هي 
عدم الصمم هي عدم العمى لأن صفاته أي هي [ صفاته هي ] » ذاته 
فإذا كانت معنى صفاته عدم أضدادها كانت عدما لرجوعها إلى 
الإعدام » وإنما معنى كون صفاته عين ذاته ومعنى توحيدها نفي 
الصفات عنها أنه لم يكن هناك كثرة وأن معنى العلم هو الله » 
ومعنى القدرة هو الله وهكذا وأن تكثر هذه الأسماء من باب 
الترادف وليس المراد إلا صفة له بل المراد أن معنى علمه هو الله 
ومعنى قدرته هو الله وأن الصفة هو الموصوف لأن ذاته كاملة لم 
تفقد صفة كمال ولیس في ذاته شيء غیره ولم یکن فيه كثرة لا في 
الوجود» ولا في الذهن › ولان فن الا 

قال سلّمه الله : وهل الجن مكلفون بتكاليف الإنسان من صلاتنا 
هذه وصومنا وزكاتنا وحجُنا وجريان مناكحتنا من المحرمات 
المذكورة في الكتاب العزيز وتوارثنا وما الدليل على ذلك من السنة 
المطهرة أو لهم تكليف مغائر لتكليفنا وهل ورد في السنة أنهم 
يموتون موتا أم قتلاً فقد سمعت أنهم لا يموتون إلا بالقتل؟ 

أقول : المروي عن التبى صلى الله عليه وآله : (أن الجن على 
اف نون :ات وصنف عقارب وصنف حشرات 
[في ] ٠‏ الأرض وصنف كالريح في الهواء وصنف كبني آدم عليهم 
الحساب والعقاب ) » وهؤلاء هم الذين يجري عليهم التكليف وأما 


الأقسام الأربعة الأول فحكم تكليفهم حكم تكليف نظائرهم ممن 
نی ال بني آدم لن کل ما سوی الله مکلفون وإِن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » والذين کبني آدم ي یشارکون 

بني آدم في كيفية التكليف » وكل نوع من الجن أمم أمثالنا وأرسل 
الم رسل من نوعهم قال الله تعالى : # يَمَعْكَرَ أ والس ا 
باکر ر سل کم يفصو يڪم م ۶ای » وقال تعالى : # وإن مَنْ 
کو إلا لد فا بيد » وقال تعالى : وما راتا من رسو إل 
ا ما ا 


واختلف العلماء والمفسرون في جواز مناكحة بني آدم لهم 
واستدل المجوزون ناض الإيجاد في بني آدم وأن الله أنزل يوم 
الخميس بعد العصر على شيث عليه السلام حورية من الجنة وأمر 
آدم ن يزوج شيث عليه السلام بها واسمها منزلة » وأنزل يوم 
الجمعة بعد العصر جنية من الجنة واسمها نزلة أو بالعكس » وأمر 
آدم أن يزوج ابنه يافث بها فأتت الحورية لشيث عليه السلام بولد 
وأتت الجنية ليافث بن آدم ببنت . 

ولمّا بلغا أمره فزوج ابن شيث عليه السلام ببنت يافث فكان 
التناسل منهما فما كان في أولادهما من حسن الخُلّق والخُلّق فمن 
الحورية » وما كان في أولادهما من سوء الق والحُلْق فمن الجنية 
وأم بلقيس جنية أخذها الهدهاد أبو بلقيس فولدت له بلقيس وقال 
تعالی : لر بطمتین لض هر وا جال € » وهو بظاهره يدل على 
أن أهل الجنة الجن والإنس يتزاوجون واستدل المانعون بأن السنَّة 
دلت على أن التناكح لا يكون بين نوعين وإلا لجاز نكاح 
الحيوانات والجن نوع غير نوع الإنس وأما الآية # لر بيهن إِذر 
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له و جا € فالمعنی فيها لم يطمث الإنسيات قبلهم إنس 
ولم يطمث الات قبلهم جان وإذا فام الأختمال المساوي 
بطل الاستدلال والذي يظهر لي من ملاحظة الأدلة الجواز على 
كراهة . 

وأمّا حكم الجن في الموت فإنهم مثل بني آدم منهم من يموت 
ومنهم من يقتل وأما الذين سمعت بأنهم لا يموتون موتا » وإنما 
يقتلون قتلاً فهم الشياطين فإنهم لا يموتون » وإنما يقتلون قتلا 
لأنهم مجردون عن المواد العنصرية . 

فال له اك وفك ورد ف سر الاشي ع الصادق عا 
السلام في تفسير قوله تعالى : لر َر إل أل ع كم كث 
يريك ) » قال الحسن : فلمّا كتب عليهم القتال مع الحسين عليه 
السلام قالوا : ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب إلى خروج القائم 
عليه السلام من القائل هذا لولا أخرتنا إلخ . 

أقول : كان أناس من الشيعة مع الحسين بن علي عليهما السلام 
سبحان الله إذا علمتم أني إمام مفترض الطاعة فلم تعترضون 
على ) » فلمَّا حرج الحسين عليه السلام كتب الله عليه › وعلى أهل 
الأرض أن يقاتلوا معه فلمَا كتب عليهم القتال مع الحسين عليه 
السلام قالوا : (ربتا لِم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 
من جملة من قال : ذلك رجل الآن ما يحضرني اسمه كان مع 
الحسين عليه السلام حين خروجه من المدينة إلى العراق قال 
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للحسين عليه السلام : إني خرجت بمال كثير وأخشى أن يضيع 
وخرجت ولم أوص إلى أهلي فائذن لي في الرجوع قال عليه 
السلام : (قد أذنت لك ) ٠‏ فنزل تأويل الآية فيه . 
قال سلّمه الله : وما الدليل العقلي الذي يدل على أن نبينا 
صلی الله عليه وآله خاتم النبیین » ولا نبي بعده؟ 
أقول : أغلب الأدلة العقلية تكون مستنبطة من النقل فإن العلامة 
رحمه الله » صنف من كتاب الألفين وأغلب أدلته العقلية تستنبط من 
النقل » ولا يقال : إن هذه ليست بأدلة عقلية لكونها من النقل مثل 
اال رخ ال 6 فی ادال وله و اف دی ال ال 
SY N N‏ 
بالنقل يكون في الأغلب بعيد الإدراك لكونه مؤلفا من الفطرة قبل 
ا ا ا و ررد 
ل 
فاعلم أن الدليل العقلي الذي أنه صلى الله عليه وآله أفضل 
خلق الله من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين فإنه إذا ثبت أنه 
صلى الله عليه وآله أفضل وجب أن يكون أخيراً لأن ما كان أعلى 
في الوجود وجب أن يكون أخيراً في الظهور » ألا ترى العقل لما 
کان أعلى ما في الإنسان وجب أن یکون آخر ما يظهر فی الإنسان 
وأكمل مراتبه اخ مرتبة منه٠وهدا‏ كالثمرة فإنها غاية الشجرة وهن 
آخر ما يظهر والورق يخرج أولاً لأنه أنزل مراتب ظهورات الق 
وذلك لأن الأشياء كلها نازلة من الخزائن الإلهية قال تعالى : # رَإِن 
OT‏ ا 


من شىء إلا عدا رينم وما رة إلا بمَدَرٍ مَعلُومٍ 4 » فالانسان 


i 
۰ 
ت‎ 


أول ما يظهر منه النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكسى 
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لحماً ثم ينشئ خلقاً آخر فتظهر فيه النفس الحيوانية الفلكية الحسية 
عند تمام الأربعة الأشهر بالولادة الجسمانية ثم تظهر فيه النفس 
الناطقة القدسية إذا تم له تسعة أشهر عند الولادة الدنيوية فتقوى 
شتا فشا ولك أن الراسن الحختصض به من الملك الى بالفقل 
عليه غشاوة تكشف تلك الغشاوة عن وجه ذلك الرأس المختص 
ك ن ف 

وكلا كف ةم 5ك لاء عن ذلك الرچة» آشرق نور 
ما انكشفت منه على قلب ذلك الصبي حتى ينكشف ذلك الغطاء كله 
SG LG GS‏ 
الخير والشر والجيد والردي ء فيكلف وهذا النور المشرق على قلب 
ذلك الصبي هو عقله ينكشف كله عند بلوغ ذلك الغلام وهو آخر ما 
يظهر عليه وينزل إليه من عالم الغيب وآخر ما ينزل هو أعلى ما 
نزل » وهذا ظاهر فإذا عرفت ما أشرنا إليه ظهر لك أنه صلى الله 
عليه وآله يجب أن يكون خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين لأنه 
غايتهم والغاية يجب أن تكون آخراً ومما يشير إليه دعاء ليلة المبعث 
السابعة والعشرين من شهر رجب في قوله عليه السلام : (اللهم إني 
أسألك بالتجلي الأعظم في الليلة من الشهر المكرم) › فأشار عليه 
السلام إلى أن أعظم تجليات الحق عر وجل لجميع خلقه ما تجلى 
به بہعث محمد صلی الله عليه وآله فیجب أن يکون خاتم النبيين 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين فافهم . 

قال سمه الله : وقد ورد عن الكاظم عليه السلام كما في 
المناقب : (إن E‏ والفأر وغيرهما تتولد 
من الأرض » ولا ترضع ولدها » وإنما تتعيش بالتراب ) » وكيف 
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تتوالد بسفاد أم لا فإن كان بغير سفاد فما العلة في كونهما زوجين 
دا 

أقول : اعلم أن كل ما خلق الله في الأرض فهو من الأدميين 
الألف الألف آدم كما في رواية جابر بن يزيد عن الباقر عليه السلام 
في قوله تعالی : (٭ بل هر فی ابی يِن حَلقٍ جَدِیدٍ 4 ما معناه أتری 
ان الله تعالى لم يخلق غيركم بلى والله لقد خلق الله ألف الف عالم 
وألف ألف آدم أنتم في آخر العوالم وآخر الآدميين ) » وكل عالم 
أوله ادم وهو مخلوق لا من أب وأم ظاهرين بل من أب وأم باطنين 
وهما المادة والصورة › الأب المادة والأم الصورة كما هو فحوى 
رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وباقي ذلك العالم 
أغلبه بالتناكح وقد يكون بغير أب وأم ظاهرين بالتناكح بل بالكون 
بالتعفين أي الأب والأم الباطنين المادة والصورة إلا أن الغالب في 
کل عالم بعد آدمه وحرائه الکون بالتناکح ثم على فرض التکون بغير 
التناكح قد يكون في الكائن أن يكون فيه الزوجان إما لجواز الكون 
بالتناكح أو لمقتضى التكوين فإن ما يكوّن قد تكون مادته تقتضي 
الذكورية أو تقتضي الأنوثية وقد يقتضي ذلك التكوين كما إذا كان 
الا فى الجاتب الاير هن اليكون ران م الف ا وف 
الجانب الأيمن منه جزءاً واحداً من العقل فيخرج المكون أنثى 
بالعكس فيخرج المكون ذكراً (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً » فعال لما يريد)» سبحانه 
وتعالى . 

قال سمه الله : وما معنى ما ورد عن الجواد عليه السلام لما 
ا أفضل زيارة جدك الحسين عليه السلام أو أبيك قال 
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عليه السلام : (زيارة أبي أفضل لأن الحسين عليه السلام يزوره كل 
أحد وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة)» مع ما ورد من 
أفضلية زيارة الحسين عليه السلام؟ 

أقول : وجه زيارة الحسين عليه السلام من كل أحد أن إمامة 
الحسين عليه السلام يقول بها الإمامية والناووسية والكيسانية 
والزيدية والإسماعيلية والواقفية » ولا يقول بإمامة الرضا عليه 
السلام إلا الإمامية وإذا قلت : زواره الإمام عليه السلام اقتضت 
الحكمة أن يزيد فضل زيارته لأن قلة زيارته ليست بتقصيره فإذا زاد 
فضل زيارته رغب الناس فيها وأما اليوم فالحسين عليه السلام لقربه 
من رسول الله صلى الله عليه وآله كان زواره أكثر من جهة العامة 
بخلاف الرضا عليه السلام » وأيضاأ لبعده عن قبر رسول الله 
صلی الله عليه وآله ولبعده عن بلد ولادته ومسقط رأسه وماوی نفسه 
فهو عليه السلام غريب الدار بعيد المدى » وكلٌ ذلك موجب لأن 
تعطف الرحمة عليه » وعلى زواره وذلك وأمثاله مقتضى لزيادة 
فضل زواره . 

قال سلّمه الله : وما معنى ما ورد في تفسير الإمام عن الرضا 
عليه السلام في : (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك 
فيرفعه عن قلبك كما في آية ننسها برفع رسمها وقد تلى وعن 
القلوب حفظها وعن قلبك يا محمد) » ما معنى رفعه عن قلبه 
صلى الله عليه وآله وما معنى الحديث من حيث هو كله إلى آخر 
کلامه أدام الله إكرامه . 

أقول : معنى رفعه القرآن عن قلبه مختلف باختلاف المرفوع فإن 
كان من منسوخ التلاوة والحكم فرفعه عن قلبه إعلامه بأنه مما لا 
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تجوز قراءته وإِنْ وقت حكمه انقضى فإن كان كل شيء مؤجل 
مثل : أجل زيد فكما أن زيداً اقتضت مصلحة الإيجاد إيجاده عشر 
سنين فإذا انقضى وقت مصلحة الإيجاد مات والحكم يرتفع وهو 
المعبر عنه بالنسخ فإنساء الحكم رفعه وزال ما تقتضيه المصلحة 
ویثبت فی قلبه صلی الله عليه وآله هذا کما حصل له صلی الله عليه 
واله e E N A A‏ 
الصلاة إلى الكعبة وإن [و إذا] ء كان منسوخ الحكم ثابت التلاوة 
أت الله في قلبه [ صلی الله عليه وآله ] » الحكم الثابت ونسخ 
الحكم الأول وإن كان منسوخ التلاوة ثابت الحكم أثبت في قلبه 
[ صلى الله عليه واله ] . 


ارتفاع وجود تلاوته وبقي حكمه في سنخ الحديث القدسي › وإن 
كان ثابت التلاوة والحكم استمر وجود الجهتين فيما أمر بتبليغه 
وهنا معنى آخر للإنساء والنسخ وهو الأمر بالإعراض عنه في الوقت 
[في المدة]» الفلاني والإقبال عليه في الوقت الاخر مثاله في 
حقك أنك تعرف إعراب زيد قائم من علم النحو › فإذا سألت عن 
إعرابه قلت : زيد مبتدأً وقائم خبره وإذا لم تكن بصدده بل تتكلم 
في أحكام الوضوء من علم الفقه التفت قلبك وخيالك إلى علم 
الفقه » وأعرضت عن علم النحو ونسيت إعراب زيد قائم ومعنى 
قولنا : إنك نسيته نريد به أنك لست بصدده » وإنما خيالك متوجه 
إلى أحكام الوضوء من الفقه ولست ناسياً لمسألة إعراب زيد قائم » 
إلا أنك لست بصدده فإعراضك عن هذا ليس عن نسيان له » ولا 
لشهو فالإنسناء هنا هو التأخير فإن كان لامؤخر انتهت مدة وجوده 
محي من محل ظهوره واستعماله فیعدم من محله بنفي معیناته فیلحق 
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بأصل مبدئه وقد يلحق بإمكانه إلا أن هذا نادر الوقوع وإن كان 
انتهت مدة استعماله لح بمبدئه يسبح الله فيه ويقدسه وأما قوله : 
#سنقرئك فل تنج € فلا » هنا نافية للنسيان بمعانيه الثلاثة الترك 
والتأخير ومحو الصورة واستثنى من ذلك ما تأتى به مشية الله من 
إثبات النسيان في الثلاثة المعاني أو بعضها Ss‏ القلوت حر 
الصورة أو تأخير القراءة إلى وقت الحاجة والاشتغال بغيرها بان 
يکون بصدد شيء آخر ومنه ما روي في أكل الكاظم صلوات الله 
نلعت والرمان العتمرفن حللا انه غات ع الا 
البجدت ين أن قل وة إل اة الال امال لا 
خر غفل غماسشوئ اله الذى من فة أكل الحنب والرمان 
المسمومين فعبر عن توجهه إلى الله وإعراضه عن الدنيا وما فيها 
بغيبوبة الملك المحدث فافهم وتأمل في ما ذكرته لك يظهر لك كل 
ما تحتاج إليه من معاني هذا الخد امال و الحم رت 
العالمين. 

ا العبد المسكين أحمد بن زين الدين الهجري 
الأحسائي في اليوم التاسع عشر من شهر شوال سنة أربعين ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل الصلاة وأزكى 
السلام حامداً مصلياً مستغفراً . 


لم . 
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رساله مختصرة 


في جواب سائل عن ثلاث مسائل 
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کے 


أسأل من جنابكم أن يعلمني كيفية زيارة عاشوراء مع زيارة 
ت وأيضاً أسأل من جنابكم أن سلمان رضي الله عنه دخل في 
دار فاطمة صلوات الله عليها وتكلم معها أم لا؟ والأحاديث الذي 
يقرؤها من هذه الجهة في المنابر صحيح أم لا؟ وأسأل من جنابكم 
هل يجوز طلب مرتبة المعصوم لغير المعصوم عليه السلام آم لا؟ 
وكل هذه المسائل اشرح لي مع البرهان أسأل من جنابكم إن 
دعوني أن يوفقني الله فی العبادة مع الإخلاص (كذا) . 

أمّا زيارة عاشوراء : فتصلى ركعتين بعد الزيارة وبعد السجود 
قريباً أم بعيداً راا اظ في :اة أن يصلي ركعتين قبل الزيارة 
وركعتين بعد الزيارة قبل اللعن ورکعتین بعد اللعن والتسليم ورکعتین 
قبل السجود وركعتين بعد السجود . 

وأمَّا زيارة ششم : فأنا إذا زرتها صلَيبُ ركعتين لزيارة علي عليه 
السلام وركعتين لعليّ عليه السلام ولآدم عليه السلام وركعتين لعل 
عليه السلام ولنوح عليه السلام . 

وأمَّا تكلم سلمان مع فاطمة فبقدر الضرورة وكذلك كلامها مع 
غيره من الأجانب . 
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وأمّا طلب مرتبة المعصوم لغير صنفه كطلبنا رتبة الأنبياء والأئمة 
عليهم السلام وكطلب جميع الأنبياء عليهم السلام غير محمد 
صلى الله عليه وآله لرتبة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام فلا يجوز 
حتى لو كان في صلاة الطالب بَظّلتْ كائنا مَنْ كان وأدلة ذلك 
الأخبار والإجماع في بعضها وكتب أحمد بن زين الدين 
الأخسائي: 

( خاتمه الشريف : ) أحمد بن زين الدين الأحسائي . 


2د ا 
ج 2 ب 


2 مخت ےڈ 
رساله مختصر 


في جواب سائل عن 
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کے کے 


مولانا دام الله وجودکم لما قالوا » وجود الباري عين ذاته لعدم 
انفكاك الوجود عن الذات قال بعضهم : لا يلزم من عدم الانفكاك 
أن يكون الوجود عين الذات بل يجوز أن يكونا متلازمَيْن بحيث 
يستحيل منهما الانفكاك ما يقول مولانا في قول هذا البعض . 

ومسألة لما سئل الأخفش عن علة:الكسر في * ولل إا يسر » 
ال 0 الل ل می ل اما نره لیر جو غ لان 
ول ال خن اشا 

أجاب مولانا أدام الله وجوده وقال : إذا قيل الوجود عين الذات 
فالمعنى انه هى الو جرد لا آنه ش2 وو چردە شء اجر خی ال : 
إن الوجود غير منفك › 0 أو انھما اران ر ال بان 
وجوده غير منفك من ذاته وأنهما متلازمان ينافي التوحيد » بل إنه 
تعالى هو الوجود والوجود هو ذاته وليس معنى هذا الوجود هو ما 
تفهم وتعرف من وجود الخلق بل لا يعرف ما هو إلا هو . 

وأما جواب الأخفش فمعناه # وَل إا يسر 4 » حذفت الياء 
تخفيفاً للفظ وراحة للقارئ من تكلف الكسر إشباعه حتى تظهر 
ؤبمناسبة الشجع فَلوّحَ عن هذا التخفيف بأن الليل لا يَسري ٠‏ وإنما 
يشرى فيه يعي ليس خذف الياء من أصل الكلمة > ولا يسبت 


١١ج جوامع الكلم‎ ۲۱١ 


كانوا إذا سافروا وجاء آخر الليل نزلوا للاستراحة فتركوا السير» 

كما أن القارئ إذا وصل آخر هذه الكلمة أعنى (يسر)» ترك 
كتب أحمد بن زين الدين والسلام وكان في دار العبادة يزد في 
(هذه الرسالة قد نقلت من كتاب جنتان مدهامَتان للملا على أكبر 

النهاوندي وكتاب خرابات للميرزا علي أكبر الهمداني ) . 
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عبارة من حدیت في !شارات 


الثبى صلى الله عليه وآله 
والحديت طويل وهو مروي 
في اليحار عن الحسن عليه السلام 


شرح حديث في إشارات النبي صلى الله عليه وآله ۲۱4 


اعلم أن الإشارات بالأيدي عند التكلم هي هيئات المعاني التي 
تعلق بها الخطاب كما أردت أن يأتيك الشخص أومأت بيدك بقبض 
الأصابع إلى نحوك تشير بها إلى ا ا 
كأنك تجذبه بها إليك وإذا شرت إليه بالمضي دفعت بأصابع يدك 
إليه بعكس إشارة الإقبال وكذلك ترفع يدك في الإشارة إلى العالي 
وتخمضها في الإشارة إلى السافل وتلير تيا في الإشارة اص 
المديرت وهكةا فا شارات هات المغات الى تلق نها 
وعدمها ولمّا كان صلى الله عليه وآله كما قال تعالى : # وإنك لعل 
حى عظيم ) »› وقال تعالى : # سراجا وهجا 4 » مع ما ايده الله 
بالحكمة وحفظه بالعصمة كان فى ذلك وغيره بمكان ينحط عنه كل 
ما سوی الله تعالی » فکل ما یرد منه فهو طبق ما فی مشي الله تعالى 
لذلك ونحن لا نحيط بمراداته في إشاراته لأنها على مقتضى عقله 
الكامل واستقامة طبعه واعتدال مزاجه هذا مجمل الأمر كله وقد 
أظهر . 


فمن ذلك أنه (إذا أشار أشار بكفه كلها) » لأنه لو أشار ببعض 


الأصابع لكان البعض الآخر مصروفاً عمّا توجه إليه المشار به 
فيكون ليده الشريفة باعتبار أصابعها جهتان وهو خلاف الاستقامة 
الحق من قوله تعالى : لول يفت منم اد » فكما يراد 
بالمخاطب في الظاهر الجمع المشتمل على الأفراد الحقيقية كذلك 
يراد في التأويل إفراد الشيء الاعتبارية . 

وإذا تعجب قلبها إشارة إلى غرابة المتعجب منه كأنه يطلب من 
الحاضرين تفسيره أو طلب كشفه المعبر عنه بقلبه بأن يجعل باطنه 
اھا او : تفاؤلاً بالقلب التبين أو التبيين كما فعل صلى الله عليه 
وآله رداءه في الاستسقاء تفاؤلا بقلب الجدب إلى الخصب . 


( وإذا تحدث اتصل بها فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه 
اليسرى ) » للتنبيه بالضرب أو التقرير على وجه لا يكون تصدية كما 
يفعل المشركون الذين حكى الله عنهم ( وما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مكاء وتصدية ) » أي تصفيقاً بالراحتين إحداهما على الأخرى . 

( وإذا غضب أعرض وأشاح ) » أي إذا غضب أعرض لأن إقباله 
بوجهه الكريم إقبال رحمة الله وإذا غضب أشار بصرف الرحمة وهو 
غضب الله » أستجیر بالله » ورسوله صلی الله عليه وآله من غضب الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وأشاح أي ألح في غضبه حتى ينتصر إذ 
لا صارف له لان فعله فعل الله [ تعالی ]. كما قال : ( وما رمیت إذ 
رمیت ولکن الله رمی ) . 

(وإذا فرح غض طرفه) › أي استحیى من الله واستکان لله 
(فإن الله لا يحب الفرحين ) » وأما قوله تعالى : « فل مضل ل 
وري ذلك فلقرحوأ 4 . فالمراد به الرضاء به لا الرضاء بحطام 


شرح حديث في إشارات النبي صلى الله عليه وآله ۲۲١‏ 


الدنيا ء وإلا فإن الممدوح من حال المؤمن أن يخاف عند الطاعة 
كما لا يقنط عند المعصمة . 


(جل ضحكه التبسم) › لأن القهقهة خفة واستفزاز بالعقل › 
والتبسم طلاقة البشر والله يحبه كما قال تعالى لعيسى ويحيى عليهما 
السلام فيما اختلفا فيه : (أحبكما إل الطلق البسام). 

(يفتر عن مثل حبب الغمام) » أي إذا تبسم بدت أسنانه كالبرد 

قال الحسن عليه السلام : (فكتمتها الحسين عليه السلام زماناً 
ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه وسأله عما سألته [عنه ] › ووجدته 
قد سال أباه عن مدخل النبى صلى الله .عليه وآله ) إلخ › وإنما کتم 
الحسن عليه السلام صفة النبى صلى الله عليه وآله أخاه الحسين 
عليه السلام بأمر الملك المحدث ليتبين للمؤمنين أن الحسن عليه 
السلام وإن كان أفضل من الحسين عليه السلام وأكبر إلا أنه لا 
[يستمد الحسن منه ]» لأن موردهما واحد. قوله : (فوجدته قد 
سبقني إليه) يريد به أني وجدت الحسين عليه السلام قد سبق 
تعليمي له بأن تعلم من أبيه عليه السلام لا أنه قد سبق تعلمى لأن 
الحسن عليه السلام قد تعلم ذلك قبل الحسين عليه السلام. واعذر 
فإن القلب غير مجتمع وليس لي وقت › والإشارة تكفي لأولي 
الألباب وصلی الله على محمد وآله الأطياب وکتب أحمد بن زين 
الدين الأحسائى . 


رساله في جواب سائل 


عن ثلاث عشرة مسالة 


رسالة في جواب سائل عن ثلاث عشرة مسألة Yo‏ 


کے کے 


بر ار الت اير 


السوال : أفيدوا ضاعف الله تعالى قدركم وأصلح أمركم أن في 
موضع حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بصحة الصلاة إدا 
المغرب والمشرق بحيث لو وقعت إلى الشمال والجنوبتب لانت 
صحيحة أو يختص بما إذا وقعت بين المشرق والمغرب من طرف 
الجنوب فقط فإذا كان كذلك فلم لم يتعرضوا بما إذا كانت من 
طرف الشمال؟. 

الجواب : إن قول الفقهاء جرى على مايوافق الحديث 
والحديث كان على حسب قبلة السائل وهى من طرف الجنوب 
وذكرهم كذلك لا يستلزم الاختصاص . 

السؤال : ثم أفيدوا عظم الله خطرکم وکثر آثرکم › إن قول عیسی 
ابن مریم على نبينا وآله و عليه السلام : (كنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب ) » يصير دليلاً لمن 
يقول : قول الميت کالميت أم لا؟. 

الجواب : الشهادة الاطلاع على الغير لا العلم به فلا يكون 
دلیلا للمشهور إلا إذا أريد بالشهادة العلم . 

السوال : أفيدوا » إن المقصود من الجنة والنار أي شىء فى هذا 


١١ج جوامع الكلم‎ ۲۲٢ 


الحديث ( ما فيكم من أحد إلا وقد عاين الجنة وما فيها » وعاين النار 
وما فیها إن کنتم تصدقون بالکتاب ) ؟ والمراد بالكتاب أي آية منه . 

الحواب : المراد بالمعاينة هو رؤيتها فى القرآن لأن خبره معاينة 
بل أصح من المعاينة . ۰ 

السوال : أفيدوا » إن قول الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام في حديث (أنا أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في 
عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه ) › من 
مراده عليه السلام بذلك الخ هل هو معين أو فيهم ؟ 

الجواب : لا يبعد أن يكون ذلك الأخ سلمان الفارسي لقول 
الصادق عليه السلام فيمن اذعى أنه من شيعة علي الخلص قال له : 
(فإذا أنت مثل الحسن والحسين وسلمان) » ولم يكن في الصحابة 
أحد صخرت الدنيا في عينه مثل سلمان الفارسي وكتب أحمد بن 
زين الدين والحمد لله رب العالمين . 

السوال : ثم أفيدوا أبقاكم الله تعالى دهر الداهرين وجزاكم جزاء 
الشاكرين إني سمعت من ثقات معتمدين أنهم رأوا بيضة وأصل 
بعض شجر يضيئان في الليل كالسراج فما السبب والعلة في ذلك ؟ 

الجواب : أن الشجر إذا كان فيه صلابة وشفافيّة > وفي وسطه 
كمودة وكدورة وصقالة خاصة وقع نور صلابته وشفافيته على صقالة 
وسطه » وانعكس منها فيحصل منه الضوء وهذا كثير في الأشجار 
الخ انات ول سيما ف قور الر ونان وهو الك المعروفب 
الك اة 


السؤال : ثم أفيدوا » إن في أرضنا بيداء طويلة يوارى عشرين 


رسالة في جواب سائل عن ثلاث عشرة مسالة Y۷‏ 


اقا وا فور تة وغل کل قر اخجار کر يلون 
يضرب على الحمرة لا يدري › ولا يخبر أحد من المعمرين أنها 
لمن وهل هم مقتولون أو ميّتون › وفي أي زمان وقع عليهم القتل 
أو الموت وأنهم مؤمنون أو كافرون هل يجوز الترحم عليهم أو لا؟ 
فأخبرونا بالحال زاد علمكم وفضلكم ذو الكرم والجلال . 

الجواب : قال الله سبحانه : 3 قال قا بال القرونٍ الوك ( قال 
ا ی کی ا ل ر ا ی 

السؤال : أفيدوا » إن في بعض الأوقات يوجد دم في البيضة › 
وفي الحليب هل هذا الدم نجس وتلك البيضة والحليب حرام أم 
ل 

الجواب : أما العلقة الدم إذا وجدت فى البيضة فإنها نجسة 
وحرام وأما ما يوجد فى الحليب فإن كان مجرد الحمرة فهو طاهر 
حلال » وإِن علم دم قطعاً وإِن کان قليلاً هو نجس حرام . 

السوال : بيّنوا ء إن في بلادنا شجرة مشمش رأينا سنين نواها 
حلواأ لبها والآن نراها تغْيّر لب نواها فصار مرا وبالعكس أيضاً . 

الخوات اما تر ال انا المشجش من الخو ال المرورة 
فلأنه إن جرى فيه عرق من المُزن العذب كان حلواً وإن كان قبل 
ذلك مرا وإن جرى فيه عرق من بخار البحر المالح الأجاج ومن 
بخار شجرة الزقوم كان مرا وإن كان قبل ذلك عذباً . 

السوال : أفيدوا كرمكم الله إن أي المعاصى ينسب إلى الشيطان 


۲۲۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


الجواب : إن المعاصي التي تنسب إلى الشيطان يجوز أن تنسب 
إلى النفس لأن المعاصي لا تكون إلا من كل منهما لا من خصوص 
أحدهما لأن النفس مسكن الشيطان فلا يغرى بدونها » ولا تعصي 
بدونه . 

السؤال : بينوا وتؤجروا ٠‏ إن في الحديث : ( إن له تعالی وادیاً 
من ذهب لو رامه البخاتي لحماه بأضعف خلقه النمل ) » هل 
الوادي في أي البلاد ومبدؤه من أين؟ ومنتهاه إلى أين؟ وهل ينتفع 
الناس به أم لا ولو لم ينتفعوا به فكيف التوفيق بينه وبين آية : 
خی کم تًا فی لاض جييعًا 4 ٠‏ وإن أمكن الانتفاع فكيف 
يتأتّى مع ممانعة النمل؟ 

الجواب : هو ما ذكره الرضا عليه السلام قال : (إن لله تعالى 
بلاداً تنبت بالذهب قد حماها بأضعف خلقه بالنمل › فلو أرادتها 
الفيلة ما وصلت إليها والبلاد ما بين بلخ والبلت [بلت ]› بلاد 
بالمشرق ينسب إليها المسك الأذفر وإنها تنبت بالذهب وفيها نمل 
كبار كالشاة والكلاب » ولا تمر بها الطير فكيف غيره تكن 
[تمكن ] » في الليل في وكرها فربما عبروا الموضع على الدواب 
التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة فيأتون في الليل فيوقرون لأحمالهم 
[ لأجمالهم ] ويخرجون فإذا أصبحت النمل خرجت في الطلب فلا 
تلحق شيئاً إلا قطعته تشبه الريح في شدة سرعتها وربما إذا وصلوا 
إليهم شغلوهم باللحم فإذا لحقتهم قطعت دوابهم ) انتهى الحديث . 

والناس قد ينتفعون به كما في الحديث وفيه أيضأ إظهار لقدرة الله 
وعظمته وغناه فقوله تعالی : علق کُم تًا فی اَلاأَرْضِ ًا 4 › 
أي للانتفاع وللاعتبار وكله انتفاع » ولا يخص به الانتفاع الخاص . 


رسالة في جواب سائل عن ثلاث عشرة مسألة Ak‏ 


السوال : أفيدوا » إن كوكب الزهرة مدة خمسة أشهر تقريباً تطلع 
من المشرق قبل الصبح بساعتين أو ثلاث تقريباً وهو مستقيم غير 
راجع » فعلى حسب سيره على الاستقامة ينبغي أن يختفي الآن بل 
قبل هذا الزمان » ولا أقل من طلوعه قبل الصبح أو بعيده » ومع 
هذا تطلع بعد قبله بساعة . 

الحواب : إن الزهرة سيرها كسير الشمس وعطارد وتقدمها 
وتأخرها ليس من جهة الاستقامة والرجوع وغيرها لأن هذا حكم 
راجع إلى التدوير » وأما التقدم والتأخر فهو من جهة الخارج 
المركز واختلافها في محازات [ محاذاة ] » أفلاك التداوير لبعضها 
بعضاً في منطقة البروج فيتقدم ويتأخر وهذا ما فهم وإن كان خلاف 
ما ذکروا . 

السوال : أفيدوا» إن في الحديث (أن الأرض تستصرخ 
وتستغیث إلى الله تعالى من ثلاث : من دم حرام صب عليها » ومن 
غسل من زنى » ومن النوم عليها قبل طلوع الشمس ) . أما الدم 
والنوم ظاهر » وأما الخسل فهو عبادة واجبة فكيف تكون موجبة 
لصراخ الأرض؟ 

الجواب : أما إن الأرض تستغيث من غسل من زنى فإنه وإن 
كان الغخسل واجباً للعبادة لكن غسالته غسالة حدث كان الداعى له 
عصيان الله سبحانه » فالأرض إنما جعلت كفاة [ كفاتاً ] » لفضلات 
المسبّبات عن طاعة الله سبحانه ولهذا تصرخ الأرض من دم حرام . 

السوال : أفيدوا » إن في مشل عبارة : لا ع فوا € » صعوبة 
في أداء كل من الغين والقاف من مخرجه فهل يجوز قلب الغين 
بالقاف والإدغام أم لا؟ 


الجواب : أن قوله : له رغ وبا & » لا تدغم عند الأكثر ومن 
جوز الإدغام إدغم الغين في القاف لا العكس ومن إدغم فلأنه من 
الإدغام الصغير وهو لا يجب إلا في المتماثلين والأولى عدم 
الإدغام وکتب أ حمد ت ر الد 


د اد واد 
کے کو 


رسالة مختصرة 


في ۱ 
جواب سائل حن مسائل وأذكار 


رسالة مختصرة في جواب سائل عن مسائل وآذکار ۲۲۳ 


کے ص 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين . 

أما بعد : فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الأحسائي 
أن الذي من القرب من الله وحصول سعادة الدنيا والآخرة هو 
عند الله سبحانه » ولا ينال ما عنده إلا بظاعته » ولا تخلص بطاعته 
إلا بالصدق معه فإذا أردت تحصيل طاعنه والصدق معه فعليك 
نإخلاض العبادة الفريضة والتافلة وأكثر هن ضور الموت رذكرة 
وذكر الجنة والنار وأكثر من التفكر في العالم العلوي والسفلي 
وتعتبر بخراب الدنيا وتغيرها ففي الحديث (تفكر ساعة خير من 
اده ال ٠٠ول‏ تفل ترجه الملف هن الط اها وتغيرها 
فإذا دمت على ذلك يِلْتَ جميع مطالبك › فان الأذكار والعبادات 
الزهد وأعلاها وأشرفها وأسرعها تأثيراً هو كثرة التفكر في الدنيا 
وتقلبها وذكر الموت والجنة والنار والاعتبار والنظر فى المخلوقات 
al a E ES ES‏ 
فعلت ذلك عرفت الإله وعرفت نبيه والأئمة وما ينفعك ويضرك . 
:وأما من جهة أمر الشفاعة فالأمر إلى الله سبحانه فاسأل الله أن 
يجمعنا وإياك في سعة من رحمته قال تعالى : # فل لَه أَلسَمَعَهٌ 


١١ج جوامع الكلم‎ ٤ 
جييعًا) » فإن يِلْتُ شيا منها لم أتركك › ولا أحداً من إخواني‎ 
المؤمنين إن شاء الله تعالى » نعم عَلىً الدعاء والله سبحانه ولي‎ 
. الإجابة‎ 

وأما قولك ما حقيقة معرفة الإمام عليه السلام فأنت إذا عملت 
بما ذكرتٌ لك رأيت الإمام وعَرّفك الله تعالى ونبيّه وعَرّفك نفسَه . 

وأما العلوم فالذي ينبغي لطالب العلم أن يطلب ثلاثة علوم : 

وقولكم الرياضة الشرعية فالذي ذكرت سابقاً وصيام الأيام 
المستحبة والنوافل خصوصا نافلة الليل وشروطها التوجه وكثرة 
النظر في العالم وغاية مدة العمر . 

وقد أجزتك فى الأدعية والزيارات وسائر الختوم وشرائطها 
التوجه والإقبال . 

والذي يدفع ضعف البصر والآفات والأوجاع فإذا فرغت من 
سجدتى الشكر بعد الصلاة فامسح على السجدة وقل : (يا من كبس 
الأرض على الماء ولل الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء 
صل على محمد وآله الأمناء) وامسح على ما تريد إصلاحه وتدعو 
بما تريد تفعل ذلك ثلاث مرات أو سبع مرات بعد كل صلاة . 

ولسعة الرزق تقول : (سبحان الله العظيم ) ثلاثين مرة - ثم 
تقول : (أستغفر الله ) مائة مرة وتداوم على ذلك بتوجه قلب 
وإحلاص كل وقت شت فإنه شديد التأثير . 


وأما الاستخارة فطرقها كثيرة لكن أنا أصلي على محمد وآله 


رسالة مختصرة في جواب سائل عن مسائل وأذكار Yo‏ 


مرارأً بإخلاص وأسال الله خيرة في هذا الأمر وأنظر في القرآن أول 
الصفحة اليمنى وإن كان في ا فأقبض عليها وأعده فإن كان 
زوجاً فهو نهي » وإن كان فرداً فهو أمر وإن بنيت الأمر على 
الا کر ا فر اون او و ی ا ا ر 
موفق ونسألكم الدعاء. تم . 


(وكتت هذه العبارات بعده) : 


ین ار اقش ای ر 

ثلاثين مرة ثم تقول : (استغفر الله ) مائة مرة وعن الصادق عليه 
السلام : تقول بعد صلاة الصبح (سبخحان الله العظيم وبحمده 

ولسعة الرزق وطلب الولد تتذكر ذنوبك وتقصيراتك وتتوب منها 
ثم تقول : (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) سبعين مرة بعد كل 
فريضة › وفي الأسحار . 
(توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره 
تکبیراً) . 

ولدفع الأعداء : (اعتصمت بالله ) ألف وتسعة وستون مرة . 

ولمطالب.الدنيا والآخرة : (توكلت على الله ) ألف وثلاث 
وعشرول مرة . 


١١ج جوامع الكلم‎ ۲۳٢ 

وللحفظ عن التبي صلى عليه وعلى آله : (اللهم اجعل نفسي 
طيبة طائعة حافظة حادقة مؤمنة مطمئنة ذات أنباط فى الحفظ والخير 
تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتصبر على . . . (لا 
يقرأ ) » يا كريم بحق محمد وآله الطاهرين ) . 

وللنجاة من الغْمَ تقول ثلاثين مرة : ( لا إله إلا أنت سبحانك إني 

ومن كان عليه ذنب فليكثر من قول : (اللهم صل على محمد 
وآل محمد) فإنه یخفر له وإِن لم يتب منه إذا لم یکن يتمکن من 
التوبة منه لا إذا كان مقصراً . 


الله ) مائة وستة وأربعون مرة . 


رساله مختصرة 


في جواب سائل عن أربع مسائل 


رسالة مختصرة في جواب سائل عن أربع مسائل 


بتر اتر لے |< 


المسألة الأولى : [ سؤال] : الوجود والإيجاد إِمّا أبديّة أو غير 
أبديّة إن كان الأول فيخالف لصريح كل من عليها فان وإن كان 
الثاني فيلزم أن يكون الفيض [ التفيض] » وقبول الفيض منقطعا كما 
تری . 

المسألة الثانية : [سؤال] : لما لم .تعلق إرادة الله تعالى بفعل 
المأمور به لم يصدر الفعل من العبد فيكون مجبوراً . 

المسألة الثالثة : في الحديث (إن الله خلق آدم على صورته) . 

المسألة الراإبعة : وروى ابن أبي جمهور الأحسائي 
[ اللهسائي ] » عنه عليه السلام قال : إن لله شراباً لأوليائه إذا شربوا 
سکروا [ شکروا وإذا شكروا طربوا وإذا طربوا] » طابوا وإذا طابوا 
ذابوا : وإذا ذابوا خلصوا : وإذا خلصوا طلبوا وإذا طلبوا وجدوا: 
وإدا وجدوا وصلوا : وإذا وصلوا [ اتصلوا وإذا اتصلوا]ء لا فرق 
بينهم وبين حبيبهم ومما يناسب هذا الحديث ما ورد في الحديث 
القدسي من طلبني وجدني [ ومن عرفني ومن عرفني أحبّني 
ومن حبني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته 
فلي دیته ومن علي دیته فأنا دته ] . 


الجواب : الإيجاد والوجود باقيان . 


° جوامع الكلم ج١١‏ 


وقوله تعالی  :‏ کل من عا ان فالمراد [المراد]» به التغيّر 
وتفرّق الأجزاء لا العدم وذلك لا ينافي البقاء فإنه يكسره ليصوغه 
صيغة لا يتغير أبدا انتهى . 

جواب المسألة الثانية : إن الإرادة تتعلق بفعل العبد» ولا يكون 
شيء إلا بإرادة الله » ولا يلزم الجبر لأن إرادة الله وقدرته حافظان 
لوجود العبد وفعله عن الفناء وبهما يكون الحبدذ وفعله موجودين 
فيفعل العبدٌ الفعل باختياره فلا يكون مجبورا انتهى . 

وجواب المسألة الثالغة : أن فيها وجوهاً : 

أحدها : إن الضمير في صورته يعود إلى آدم يعني خلقه على ما 
هو عليه . 

وثانيها : إن بعض الحديث محذوف فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله سمع رجلا يشتم آخر ويقول له قحك الله وقح مما یشبه 
صورته ( کذا) » فقال صلی الله عليه واله له لا تقل هکذا فإِن الله 
خلق آدم على صورته أي صورة من تشتمه . 

وثالشها : إن الله سبحانه خلق صورة اختص بها ونسبها إليه 
وشرّفها كما نسب الكعبة إلى نفسه فقال : بيتي وتلك الصورة هي 
اال اوا ا ا 

وجواب المسألة الرّابعة : أن هذه الرّواية التي رواها ابن أبي 
جمهرر لست من طر فا و انها هى من رابات العامة وكذلك 
الا او ا ا ی ا 

أما الأول : فمعنى لا فرق بينهم وبين حبيبهم أنهم وصلوا إلى 


رسالة مختصرة في جواب سائل عن أربع مسائل ۲٤1‏ 


مقام لم یشاؤوا ما سوی الله فتجلى لهم من [ في ] » کل شيء فرأوه 
ظاهراً في کل شيء وحینئذ لا فرق بينهم وبینه . 

وأما الثاني : فمعنى فأنا ديته أي أقرّبه مني ويتلذذ بكلامي 
E N a Es‏ 
أهل ا الذين يتلذذون بالمآكل والمشارب والمناكح وكتب 
أحمد بن زين الدين الأحسائي . 


د عا د 
کب کي 


e we we 


معر کا لے 


من خط الشيخ الأوحد 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد t0‏ 


إذا أردت أن تستريح فعبر عن الآية بالوصف › ومثاله إذا كنت 
لم تعلم بتركيب خلقه زيد مثلاً لا بنفسك › ولا بغيرك فلا سبيل لك 
إلى معرفته إلا بأن يصف نفسه لك فإذا نقش لك وصفه وقال لك : 
أنا الذي أمشى على رجل واحدة فأنت إذا عرفت هذا بأنه هو ما 
E O I EE‏ 
سواء طابق الواقع أم لا وقد قلنا لك كما هو الحق في المسألة أن 
الباري عر وجل لا يعرف من نحو نفسه » وإنما يعرف بما وصف 
نفسه به فهو تعالى خلق وصفه لتعرفه به لأن الشيء من عرف وصفه 
فقد عرفه وأنت ذلك ااا ا عرفت 
نفسك التي وصفه الذي وصف به نفسه » فقد عرفته لأنك عرفت 
وصفه وهو تعالى خلق لكل مخلوق من جواهر أو عرض معدن أو 
نبات أو حيوان وصفه أي وصف نفسه تعالى لكل شيء كلي أو 
جزئي » كل أو جزء على قدر احتمال ذلك الشيء من ظهور وصفه 
فكل شيء يعرفه بما أعطاه من وصفه ولمّا تنزل ذلك الوصف من 
رتبة فعله تعالى إلى رتبة الذي أعطاه ذلك الوصف لج ذلك 
الوصف أعراض مراتب النزول فاختلفت الأشياء وتكثرت المعارف 
والعارفون فمن جرد تلك السبحات التي هي أعراض المراتب عرف 
الوصف ومن عرف الوصف عرف الموصوف . 


3 جوامع الكلم ج١١‏ 


نقل من خط من نقل من خط الشيخ أحمد بن زين الدين رحمه 

الله » في جواب ملا صالح . 
ین اتر الک ار 

وكتب مولانا الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي سلمه الله 
وقال : 

في البحار دعائم الإسلام عن علي عليه السلام في قول الله عر 
وجل فصل لرك وأنَر ) ٠‏ قال : النحر رفع اليدين في الصلاة 
نحر الوجه ( نحو الوجه) » نسخة بحار) » وعن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : (إذا فتحت الصلاة فارفع كفيك › ولا تحاوز بهما 
أذنيك وابسطهما بسطاً ثم كبّر ) » انتهى وهذا يشعر بأن ابتداء 
التكبير إرسال اليدين لمكان ثم وبه قال بعض علمائنا » والعامل به 
منهم كثير وقول صاحب المعتبر لا أعرف فيه مخالفاً إن أراد بذلك 
الجواز بل الاستحباب من غير تعين يعني أن ابتداء التكبير عند 
الذى أرآد راجها على هذا الاسجات :الى هر اذا الك فد 
ابتداء إرسال اليدين فمسلم وإلا فممنوع . 

انتهى كلامه الشريف أعلى الله درجته بحق محمد واله الطاهرين 

ن ار الک ا در 

قد أجاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه > وعلى أخيه » وعلى 
أولاده الطاهرين عن العالم العلوي حين سئل عنه فقال : (صور 
عالية عن المواد» عارية عن القوة والاستعداد تجلى لها فأشرقت › 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد Y۷‏ 


وطالعها فتلألأت وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله) » 
الحديث . 

قوله عليه السلام : (تجلى لها) . بمعنى شاء أي شاء كونها 
وخلق أكوانها فأشرقت لقبولها الكون أي كونها فتكونت ويعبر عن 
المشيّة من جهة كونها أول مراتب الفعل باعتبار التعلق وكونها 
الذكر الأول بالتجلي › فيقال : تجلى له أو لها أي شاء كونها 
وكونها (فأشرقت ) أي فقبلت الكون وتكونت (وطالعها) » يعني 
أراد أي اراد عينها وخلق أعيانها (فتلألأت ) › بقبولها العين أي 
عينها فتعينت » وإنما يعبر عن الإرادة بالمطالعة لأن الإرادة لما 
التعبير عنها إلا بالمطالعة التي هي إظهار الشيء وإخراجه من القوة 
إلى الفعل لأن الإرادة هي إيجاد العين أي تتميم الذات بإيجاد 
الماهية > ولا ريب أن أول ظهور الشيء إنما هو في إيجاد عينه أو 
أول تخلقه وتصوره في صورة الزوجية فيناسبها أن يعبر عنها 
المجردة عن المادة والمدة وخلق حدودها فتخلقت وتصورت 
وبعبارة أخرى وقدّرها فتقدرت › وإنما عبر عليه السلام عن القدر 
إلحاد الحدود والهندسة الإيجادية وكانت رتبته بعد الإرادة لا يحسن 
أن يعبر عنه إلا بالإلقاء والمراد بهويتها هو ماهيتها الثانية وهى مثال 
فعله وقدره تعالى الذي ألقاه في هويتها ولكن لا يمكن› ولا 
يحسن أن يعبر عنه إلا بما ذكر فى الحديث . 

عن بعض تعليقات الشيخ العارف الشيخ أحمد بن زين الدين؟ 


٠١ج جوامع الكلم‎ ۲٤۸ 


بنہ ر ار الک ار ر 

مسألة من كلام علي عليه السلام في خطبة : (واعلم أن 
الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله تعالى عن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب › والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من 
الغيب المحجوب فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن 
هة رشو خا ) اخ الخر ف 

إن الظاهر من كلامه عليه السلام أنه عليه السلام كان حين يقراً 
القرآن يقف في قوله تعالى : وما يكم تأويلء إل هه 4 » على الله 
ثم كان عليه السلام يبتدئ ويقول : (والراسخون في العلم يقولون 
آمنا ) » وذلك يقتضي أن العلم بجميع القرآن محكمه ومتشابهه 
ومجمله ومؤوله مخصوص بالله ا e‏ وأن الراسخين في 
العلم لا يعلمونه كله وهذا خلاف ما يستفاد من الأخبار الكثيرة 
المستفيضة من أن الراسخين في العلم هم الأئمة وأنهم عليه السلام 
عندهم علم القرآن كله فيرد الإشكال بين ظاهر الآية وبين ۽ ظاهر 
الأخبار فكيف يرفع الإشكال عنهما وتوفق بينهما › بيّنوا تؤجروا 
وأفيدوا تثابوا أبقاكم الله؟ 

الجواب : إن القرآن هو خطاب الله لهم » ولا يخاطبهم بما لا 
يحيطون [به ] » وإلا لكان فيه العبث وهم عليهم السلام إذا قرؤوا 
الآية لا يقفون على الله بل يقفون على العلم وأما الوقف على الله 
فهي قراءة غيرهم ولكنهم يقرؤون بها فإذا قرؤوا بها كما هو مقتضى 
الظاهر ذكروا مثل ما في هذا الحديث لأن هذا الذكر مبني على 
الوقف على الله د ثم إن کل شيء يصح أن يقال فيه لا يعلمه إلا الله 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد ۲٤۹‏ 


فمن الواجب على کل عالم بالله أن يعتقد بأن كل شيء لا يعلمه إلا 
الله > ولکن الله سبحانه يعلم من يشاء ما يشاء من علمه فلا منافاة 
بين عدم وقفهم على الله بل يقفون على العلم وبين إقرارهم بالعجز 
عن علم الأشياء إلا ما أطلعهم الله عليه من غيبه وكتب أحمد بن 
زف الدين:. 

فال يا أبا ذر ليعظم جلال الله في صدرك › ولا تکن 
كالجاهل حتى إذا رأى كلباً قال : اللهم خذه [اخزه]ء وإذا رأى 
خنزيراً قال : اللهم خذه [ اخزه] » بينوا المقصود والمراد منه؟ 

الجواب : الظاهر أن المراد أنه يجب عليك تعظيم جلال الله في 
صدرك ويلزم ذلك ألا تحتقر شيئا من خلق الله فإن الجاهل لعدم 
علمه بعظمة جلال الله إذا رأى بعض ما خلق الله استحقره كما إذا 
رأی کلباً قال : اللهم خذه [اخزه] » استحقار لوجوده لأنه لو عظم 
جلال الله لعلم أن الله لم يخلقه إلا لمنفعة جليلة ومصلحة عظيمة 
ولكنه لجهله بحكمة الله يقول مثل هذا القول فافهم وكتب أحمد بن 
رین الدین : 

مسألة : في الفقيه في كتاب الصلاة مرسلاً عن الصادق عليه 
السلام أنه قال : (السجود على الأرض فريضة» وعلى غير 
الأرض ستة) » بيّنوا المقصد والمراد منه؟ 

الجواب : جرى الاصطلاح على تسمية ما أمر الله به فريضة وما 
اس ازول الله صلى الله عليه واله وورد فى الأخبار سنَّةء 
فالظاهر أن المستفاد من أمر الله هو السجود ا ومما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وآله هو السجود على الأرض وما | 
غير مأكول » ولا ملبوس فجاء السجود على الأرض لزيادة الخضوع 


لله > وعلى ما أنبتت ت توسعة من رسوله صلى الله عليه واله على 
المكلفين فالسجود على الأرض فريضة أي مستفاد من أمر الله » 
وعلى ما أنبتت ستَة أي برخصة التبي صلى الله عليه وآله ويحتمل أن 
العغثى أن السجرد على الاأرض أئى مطلى الارض ياد به 
الواجب والمستحب على مخصوص وإن كان منها كالسجود على 
التربة الحسينية عليه السلام وكتب أحمد بن زين الدين . 

مسألة : من عرف الحق لم يعبد الحق بينوه وفسروه . 

الجواب : أن من عرف الحق أي ادعى أنه عرف الكنه لم 
يعبد الله لأنه يعبد من ادعى معرفته وهو في [ وفي ] ٠‏ الحقيقة ليس 
هو المعبود لأن المعبود لا يعرف بالكنه والذي عرفه ليس هو 
المعبود تعالى وإذا اذعى معرفته بالكنه لم يقصد غير ما عرف 
بخلاف من لم يدع معرفة الكنه » وإنما يعرف اياته سبحانه فإنه يعبد 
من تدل عليه الآية التي عرفها فقد عبد الله تعالى وكتب أحمد بن 
زين الدين . 

مسألة : روي ثقة الإسلام في أصول الكافي في باب أن أهل 
الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام عن أبي 
عبد الله عليه السلام في قول الله عر وجل  :‏ ولم لكر لك فريك 
سوق سلون ) فرسول الله صلى الله عليه وآله (الذكر وأهل بيته 
المسؤولون وهم أهل الذكر ) › بيّنوا كيف يوافق التنزيل التفسير 
والتأويل مع أن الضمير في أنه راجع إلى غير رسول الله صلى الله 
عليه وآله؟ 


الجواب : في الظاهر ونه م 4 أي القرآن (لذكر لك). يا 


محمد # وليك4 أي أمتك الآية > وفي الباطن . 
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# اَم م أي عليًا عليه السلام : (لذكر لك)ء يا محمد أي 
تطيع الله وتعبده وتذكره بإقامة الدعوة إليه وإلى سبيله وذلك هو 
ولاية علي عليه السلام » وفي وجه اخر من الباطن . 

ِنَم » أي رسول الله صلى الله عليه وآله  :‏ نک لك 4 يا 
ا ا ی ی کے د ا 
بنصبك يوم الغدير وغيره فيذكرك بما ذكرك الله به من الخلافة 
والولاية : #وسوف نسلو » يعني أنه سوف تسأل يا علي وأهل 
بيتك هل أديت ما بلغك به رسول الله أنت وأهل بيتك إلى الأَمَة : 
وسو سَتَلوَ) » أي سوف يسألونكم الأمة عما يحتاجون إليه في 
أمور دينهم ومعاشهم ومعادهم ورسول الله صلى الله عليه وآله هو 
الذکر قال تعالی : ٭ ارستتا ایک ددا و رسوا يلوا عكر ٤ات‏ 
O TT‏ لأنه صلى الله عليه وآله 
يذكر الله ويذكر عبادة الله ويذكر الآخرة ويذكر كل ما يحتاج إليه وبه 
یذکر الله وبطاعته یذکر الله صلی الله عليه وآله وکتب أحمد بن زین 
الدين . 

مسألة : قال التبي صلى الله عليه وآله : (علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل ) » هل المراد من العلماء الأئمة أو غيرهم من المتشرعين 
العاملين أو الأعم فعلى الأول والثالث يلزم أن يكون الأئمة 
مساوين للأنبياء أو أضعف منهم لأن المشبه به أقوى؟ 

الجواب قال بعضهم : إن المراد بهذه العلماء هم الأئمة عليه 
السلام لأن إطلاق هذا الاسم يتبادر إليهم كما قال عليه السلام : 
( نحن العلماء وشيعتنا متعلمون وسائر الناس غثاء) » ولا ريب في 


صدقه عليهم حققة : 


طاعتهم ويؤيده قوله صلی الله عليه وآله : (مثل على ) عليه 
السلام : (كمثل ستة من الأنبياء ) » ولا يلزم من هذا ونحوه تفضيل 
الأنبياء عليه السلام لأ المراد بهذا التشبيه تبيين الوصف بوجه من 
الشبه والتنظير وهذا القول قوي وقال بعضهم : المراد بهم سائر 
العلماء من هذه الأمَّةَ ووجه التشبيه أنهم لما كانوا حملة العلم إلى 
الرعية وجب القبول منهم كما يجب القبول من الأنبياء أو أنهم ما 
بين من سواهم كالأنبياء بين أممهم ويؤيد هذا قول علي عليه السلام 
في شرطة الخميس من أصحابه في تحريضهم على القتال حين 
إسرائيل ) » وأما أن المشبه به أقوى من المشبه فليس جارياً في هذا 

مسألة : روي الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي عليه السلام 
أنه قال : (إن أول صلاة أحدكم الركوع) » بيّنوا المقصد 


الجواب : الظاهر أن المراد منه معنى آخر وهو أنه إذا بلغ 
الركوع كان له حكم غير حكم مالم يبلغ لأن الركوع هو معظم 
الركعة مثل : نسي الأذن والإقامة فإذا ذكرهما قبل الركوع جاز له 
المضى وجاز له قطع الصلاة وإعادتهما واستئناف الصلاة وإذا 
ذكرهما بعد الدخول في الركوع وجب عليه المضي ولم يجز له 
القطع › وكذلك المتيمم إذا وجد الماء المتمكن من استعماله قبل 
الركوع قطع الصلاة على القول المختار بخلاف ما إذا وجده كذلك 
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بعد الدخول في الركوع فإنه يجب عليه المضي في صلاته فكأنه 
عليه السلام قال : أول صلاة أحدكم الذي يلزمه المضي معه 
وإن عرض له مقتض في بعض الأحوال الركوع » وعلى هذا 
ا وذلك لحصول معظم الركعة أحمد بن زين 
الدين . 

مسألة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : بيّنواء إن كثيرآً من 
الاشين أحوالهم في الدنيا في نهاية الاستقامة والسعة وكثير من 
الكافرين حالهم في الدنيا في نهاية الضيق والعسر فكيف توفيق 
الحديث؟ 

الجواب : الدنيا سجن المؤمن : فمن في سعة وهو مؤمن فما 
أعدَ له من الخيرات يوم القيامة شيء عظيم إذا وصل إليه عرف أنه 
في الدنيا في سجن ضيق » وجنة الكافر فمن كان من الكافرين في 
ضيتق إذا زضل الها أعد له من الذاتانه القيامة عرف أنه كان 
في الدنيا في جنة بالنسبة إلى حاله في الأخرة وإن كان في ضيق 
ول اکر ا ر ان کی ا 6ری کک 
علقت الا للمرمين ورور الدها للرفن بالقدر e‏ 
الكافرين وبهم » وفي الأخرة بالعكس » وإنما أعطي بعض المؤمنين 
تا سن الخير ات رومض الكاف ين شا من الشرور لئلا يجتمع 
الناس على الكفر إذا رأوا كل من كفر استغنى » وكل من آمن افتقر 
وكتب أحمد بن زين الدين . 

أفيدوا أبقاكم الله : إن العامي يجوز له تقليد المجتهد أو غيره في 
ثبوت رؤية هلال شهر رمضان أو شوال فليصم ويفطر بمجرد قوله : 
ثبت عندي أن اليوم من شهر رمضان أو شوال أم صومه وإفطاره 


١١ج جوامع الكلم‎ Yo 


موقوف على أن يثبت عنده بخصوصه بشهادة العدلين أو الشياع مع 
أنه لا يدري معنى العادل والشياع وهل الأمر منحصر في حصول 
الظن من شهادة العدلين أو العلم من الشياع » فيجب على كل فرد 
من الأفراد معرفة العادل والشياع أم يجوز لكل فرد من المكلفين 
الصوم أو الإفطار بمجرد حصول علمه باي وجه کان ولو حصل 
علمه من قول واحد غير عادل بل أكثر العوام يسندون علمهم بقول 
ثلائة أو أربعة مثلهم ولو كان حصول العلم منحصراً في الشياع 
وکان حصوله من غيره غير معتبر فلو حصل علمه بالرؤية من غير 
الشياع » ولا يجوز له الإفطار يلزم أن يكون صائماً مع علمه بأنه 


في شوال بينوا تۇؤجروا؟ 


الجواب : إذا حكم المجتهد بثبوت الهلال وجب على مقلده 
تقلیده لا إذا قال : ثبت عندېي فإنه لا یجب على مقلده بمجرد 
الثبوت وإذا شهد العدلان عند المقلد بثبوت الهلال فالظاهر أنه 
يثبت في حقه ويجب عليه العمل به وكذ بالشياع إذا حصل له به 
الظن المتاخم للعلم والمعتبر عندي في العدالة ما يظهر به عدالة 
الرجل عند أهل محلته بظاهر صلاحه عند الرجل والمرأة بل 
والمميزين من الصبيان يعني أنه معروف عندهم ظاهراً بالديانة ومن 
كان كذلك لا يخفى حاله على المقلد وأما مجرد الإخبار فلا يجوز 
له التعويل عليه بل الظاهر أن ما يثبت به الحكم عند المقلد» هو ما 
يثبت به عند المجتهد إلا أن المجتهد إذا حكم جرى حكمه على 
مقلده والمقلد لا حكم له » وإنما يثبت في حق نفسه خاصة وأما 
رؤية المقلد فلا إشكال في إلزامه بحكمها حتى لو حكم المجتهد 
بحكم يخالف رؤية مقلده وجب على المقلد الأخذ بمقتضى رؤيته 
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ويترك حكم من يقلده إذا خالف رؤيته لأ الرؤية حكم قطعي 
وتقليده ظني وكتب أحمد بن زين الدين . 
رآ آل الد 

اللهم صل على محمد وآل محمد وجللني بسترك»› ولا تؤدبني 
[لا تعذبنى ٠]‏ بعقوبتك يا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه » أنت 
وعدي غل ان وليك الناطق عنك وآنت لا تخلف الميعاد أن 
تغفر لكل من استغفرت له وطمع في وعدك المؤمنون فلا تخلف 
وعدك الجاري على عميم فضلك السابق على لازم قدرك وعدلك يا 
أرحم الراحمين » اللهم بكرمك وفضلك صل على تراجمة مشيتك 
وألسنة إرادتك واغفر لعبدك كاظم بدعوة وليك [ وابن أوليائك 
الكاظم عليهم صلواتك وأمنه في الدنيا » وفي البرزخ › وفي الآخرة 
من سخطك فقد أمنته عليك بإذنك على لسان وليك ٠]‏ وأنت تعلم 
ما اطمأننت به وسكنت إليه من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
الخطىاوملى اجان محمد رك الل ا اغ ر له لالد 
ولمن صدقه وصدق له وصدقه يا خير الغافرين › اللهم لا تفضحني 
بخفي ما اطلعت عليه من سري يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا 
غفار الذنوب يا ستار العيوب » اجتهد في نجاتي وسلامتي من 
محذور ما تعرضت به في تحصيل نجاتك وسلامتك من الخطر 
العظيم [ والحمد لله رب العالمين حامداً مصلياً مستغفراً] . 

إذا أردت استعمال اذكر فاذكر لدفع مكاره الدنيا والآخرة: 
(اعتصمت بالله ) » تقولها ثلاث وأربعين مرة فإن قلتها بعدد حساب 
الجمل فهو أنجح . 

ولدفع ما يجرد في الحق من ضرر البصر والتفأل والدعوى وعدم 


الرضا بالقضاء وما أشبه ذلك : (اعتصمت بك يا رب من شر ما 
أجد في نفسي فاعصمني من ذلك ) › تقولها ولو مرة واحدة. 

وتقول عند المضايق : # حَسىى أله 4 » مائة وست أربعين مرة 
تفرح . 

وتقول للنوائب والحوادث اثنين وأربعين مرة : # وك عَلّ 
لَه ) » وإن قلتها بعدد الجمل الكبير فهو أنجح . 

وهذه الأذكار وما أشبهها سريع الإجابة بشرط الإقبال والتوجه 
التام عند كل لفظة تذكر مطلوبك من غير تصور له » ولا لنفسك › 
وإنما تتوجه إلى معطي الخيرات جل وعلا وصلى الله على محمد 
ار 

بار ابر ادر 

هذه فوائد متفرقة تلقيناها وأخذناها وكتبناها [ هذه فوائد متفرقة 
مأخوذة بواسطة واحدة]» من نسخة طومار شيخنا العالم الكامل 
البدل النحرير الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين الأحسائي مد ظله 
العالي على رؤوس الطالبين فكان مما كتب فيه أنه : 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( من شكى أضراسه 
فليأخذ من موضع سجوده وليمسحه على الموضع الذي يشتكي 
فيقول : ( بسم الله والشافي الله » ولا حول › ولا قوة إلا باله العلي 
العظيم ) . 

وروي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : ( قال ضربت على 
أسنانى فجعلت عليها السعد وقال : (خل الخمر يشتد اللثة) 
وقال : (يأخذ حنطة (كذا) ويقشر ويستخرج دهنها فإن كان 
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الضرس مأكولاً منحفراً يقطر فيه قطرتان من الدهن ويجعل منه في 
قطنة واجعلها في أذنك التي تلي الضرس ثلاث ليال فإنه يحسم 
ذلك بإذن الله تعالى ) وفيه أيضا رقية جبرائيل عليه السلام 
SS a ss‏ 
الفم تأكل العظم وتترك اللحم آنا الراقي والله عر وجل الاي 
الكافي لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين وإذة و ا 
فادرآتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها ) 
تضع يدك على الضرس ثم ترقيه من جانبه سبع مرات يهداً [ مرات 
بهذا يبرا ] » إن شاء الله تعالى . 

أيضا يكتب له في قرطاس ويعلق على الجانب الذي يشتكي 
( بسم الله الرحمن الرحيم أشهد آنك لست بإله استحدثناك › ولا 
برب يبيد ذكرك » ولا ملك يشركك قوم لقصور منك يغضون 
(يقضون خ ل) معك › ولا كان قبلك › ول كان مو لاطا 
(نلجأً خ ل) له ونتعوذ به وندعوه وندعك › ولا أعانك على خلقنا 
من أحد فيشك فيك سبحانك وبحمدك صل على محمد وآله واشفه 
بشفائك عاجلاً) . 

أيضاً لوجع الضرس فاتحة الكتاب إذا قرأ على الضرس » الوجع 
يبر من ساعته وذلك أن يكتب الإنسان على لوح طاهر بعد أن 
يوضع عليه رمل طاهر ويكتب بمسمار أو عود هذه الحروف |١(‏ ب 
ج ده وزح ط) وهي الوفق الثلاثي ويضع المسمار على أول 
حرف ویقراً الفاتحة بعدده ويسأل صاحب الألم وهو واضع إصبعه 
على الضرس المتألم ويسأله هل شفيت أو نجيت؟ ولا يزيل إصبعه 
فإن شفي وإلا فانقل إلى الحرف الثاني » واقرأً الفاتحة بعدد الحرف 


0۸ جوامع الكلم ج١١‏ 
واسأله هل لوجع [الوجع]› سکن ؟ فإن شفي وإلا فانقل إلى 
الحرف الثالث واقرأً الفاتحة بعدده وهكذا إلى آخره . 

أيضا لوجع الضرس يكتب في بيضة دجاجة ويطبخ في خل 
ويتمضمض بالخل وهو ساخر [ساخن]» ثلاث مرات أو سبع 


طا ل ل ورلا ں کے اانعم !۲ < 


وأيضاً مثله [ مثله ]» هو 


سططن حلاكاه فاه سللرطال 
وات هلك فلت هلد 

في القاموس وعصير أصله يعني السلق ترياق وجع السن والأذن 
والشقيقة . 

فائدة لوجع الضرس: يؤخذ مرزنجوش ويطبخ في الخل ويمسك 
في الفم يزول عنه وجع الضرس بإذن الله تعالى . 

السكين على حرف وتقراً على كل حرف ما تيسر من القران 
والمضروس يضع يده على الضرس الموجوع ويقرأً عليه (اسكن 
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أيها الضرس الضارب بجاه علي بن آبي طالب) فإن سكن فهو 
المطلوب وإلا فانقل إلى الحرف الأخر . 

وهكذا في الحديث المشهور عن علي عليه السلام إلى أن قال : 
ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام أخبرني عن 
الضالة فقال عليه السلام : (اقرأ يس في رکعتین وقل : (يا هادي 
الضالة رد علي ضالتي ) ففعل فرد الله عليه ضالته) . 

لإبطال السحر : منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام يكتب في 
رق ظبي ویعلق عليه فانه لا يضره وهو : (بسم الله وبالله بسم الله ما 
شاء الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله [ بال العلي العظيم ]ء 
قال موسی : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين [ المفسدين ليحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون]› 
ع ای وکلک تا کا بتو 3 تیا شلك اكوا سير 4 . 

عوذة عن البواسير : عن أمير المؤمنين عليه السلام وهي : (يا 
جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا بارئ یا راحم صل 
على محمد وآله واردد علي نعمتك واکفني شر وجعي ) . 

عوذة للأوجاع عن الكاظم عليه السلام يكتب في رق ويعلق على 
الصبي يدفع الله عنه بها كل علة وهي : (بسم الله أعوذ بوجهك 
الكريم العظيم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها 
شيء » من شر ما أخاف في الليل والنهار ومن شر الأوجاع كلها 
ومن شر الدنيا والآخرة ومن كل سقم أو وجع أو هم أو مرض أو 
بلاء وبلية أو مما علم الله أنه خلقني له ولم أعلمه من نفسي » 
وأعذني يا رب من شر ذلك كله في ليلي حتى أصبح › وفي نهاري 
حتى أمسي وبکلمات اله التامات التي لا يجاوزهن بر » ولا فاجر 
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ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » أسألك 
يا رب بما سألك به محمد صلی الله عليه وآله وأهل بیته » حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أختم على ذلك 
منك يا بر يا رحيم باسمك الله الواحد الأحد الصمد وصلى الله 
على محمد وآل محمد وادفع عني سوء ما أجد بقدرتك) . 

عوذة للمصروع عن أبي عبد الله عليه السلام تعوذ المصروع 
وتقول : (عزمت عليك يا ريح ويا وجع بالعزيمة التي عزم بها 
علي بن أبي طالب ورسول الله على جن وادي الصبرة فأجابوا لما 
اج واطعت و حا عن فلن ان فلا الا 

عوذة لكل وجع عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام : 
تضع يدك على فمك وتقول : (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاث 
مرات » (بجلال الله ) ثلاث مرات »۰ (بکلمات الله التامات ) ثلاث 
مرات ثم تضع يدك على موضع الوجع وتقول : (أعوذ بعزة الله 
وقدرته على ما یشاء من شر ما تحت يدي ) ثلاث مرات يسکن 
بإذن الله تعالى . 

عوذة لمن رماه الجن بالحجر : عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
( ليأخذ الحجر الذي رمي [يرمى ] › به فليرم من حيث رمي ويقول : 
حسبي الله وکفی سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتھی ) انتهی . 

عوذة لمن يريد الدخول على السلطان : عن أبي الحسن الرضا 
عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهم (لما نظرت إلى السلطان 
قلت : يا من لا يضام » ولا يرام و به تواصل الأرحام صل على 
محمد وآله واکفني شره بحولك وقوتك ) انتهی . 
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تنوير في أدعية الأمراض للصداع كان للملك النجاشي صداع 
فكتب إلى التبي صلى الله عليه وآله في ذلك فبعث إليه هذا الحرز 
فخاطه في قلنسوته فسكن ذلك عنه وهو : (بسم الله الرحمن ن الرحيم 
بسم الله الملك الحق المبين شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط » لا إله إلا هو العزيز الحكيم لله نور 
وجحب وعزة وقوة وبرهان وقدرة وسلطان ورحمة › ek‏ 
لا له الا الله إبرهیم خلیل الله لا له إلا الله موسی كليم الله لا إله 
إلا الله عيسى روح الله وكلمته › > لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصفيّه وصفوته صلی الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين اسكن 
سكنتك بما سكن له ما في السماوات والأرض وبمن يسکن له ما 
في الليل والنهار وهو السميع العليم رخاء حيث أصاب والشياطين 
ألا إلى الله تصير الأمور) . 

وعن الصادق صلوات الله عليه للصداع : (يا طاهي يا ذر يا 
طمنه يا طنات [ طناث ]) . 

E E 
يا ذري يا طمينه يا طنات) وقال عليه السلام : (هي أسماء‎ 
. عظام)‎ 

للصرع عن الباقر صلوات اله عليه أنه اشتكى إليه رجل من 
ان فال ا بن ورل اه ل جار رن لبا اراح 
: (عوّذها بفاتحة تحة الكتاب والمعوذتين عشراً عشراً 

ثم اكتبها لها في قدح بمسك وزعفران واسقها إياها ويكون فى 
شرابها ووضوئها وغسلها ففعلت ذلك به ثلاثة أيام فذهب الله 6 

للبثور : عن أبي الحسن الأول صلوات الله عليه اكتب هذه الآية 
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(الله نور السماوات والأرض ) إلى آخره مرات في جام ثم اغسله 
وصيره في قارورة واکتحل به . 

لوجع الأذن : عن أبي عبد الله عليه السلام ضع يدك عليه وقل : 
(أعوذ بالل الذي سكن له ما في البر والبحر والسماوات والأرض 
وهو السميع العليم ) سبع مرات . 

لوجع الفم : عن أبي عبد الله عليه السلام ضع يدك عليه وقل : 
( بسم الله ا ار ي ا ا ا ر ا ا 
أعوذ بكلمات الله التي لا يضر معها شيء فوا قدوساً باسمك يا 
رب الطاهر المقدس المبارك الذي من سألك به أعطيته ومن دعاك 
به أجبته أسألك يا الله یا الله یا الله أن تصلی على محمد وآل محمد 
الٽبي واهل بيته آن تعافيني مما آجد [اخذ]› في فمي وراسي › 
وفي سمعي » وفي بصري › وفي بطني › وفي ظهري › وفي يدي › 
وفي رجلي » وفي جميع جوارجي كلها ) فإنه يخفف عنك إن شاء 
الله . 

للبخر : عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما قل وأنت ماجد 
[ ساجد]» (يا الله يا الله يا رحمن يا رب يا سيد السادات يا إله 
الآلهة يا مالك الملك يا مالك الملوك اشفني بشفائك في هذه 
الدعاء [ من هذا الدعاء] » واصرفه عني فإني عبدك وابن عبدك 
أتقلب في قبضتك ) . 

لوجع الأضراس : عن الباقر صلوات الله عليه : إذا أحسست 
بذلك فضع يدك عليه واقرا وة eh‏ أحد ثم اقرا 
وی الال سس جامدة وهن تمر مر التحاب صلع الله ال انق 


I CL‏ م -C‏ ر 
شىء إئم خير با علوت ) . 
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عوذة للسل : عن الرضا صلوات الله عليه قال : أنه [ قال أن]» 
هذه عوذة شيعتنا للسل : (يا الله ويا رب الأرباب ويا سيد السادات 
ويا إله الآلهة ويا ملك الملوك ويا جبار السماوات والأرض اشفني 
وعافني من دائي هذا فإني عبدك وابن عبدك أتقلب في قبضتك 
وناصيتي بيدها [ بيدك ]) تقولها ثلاث . 


لوجع البطن والظهر تلقى على القفا تقول : (بسم الله وباله 
وبصنع الله الذي أتقن کل شيء إِنه خبير بما تفعلون » اسكن يا ريح 
بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم) . 

أيضاً عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه تشرب ماء حاراً 
وتقول : (يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الأرباب يا إله 
الآلهة » يا ملك الملوك يا سيد السادات اشفنى بشفائك من كل داء 
وسقم فإني عبدك وابن عبدك اتقلب في قبضتك) . 

لوجع السرة عن أبي عبد الله عليه السلام ضع يدك على الموضع 
وقل : (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید) ثلاثاً . 

للقولنج : عن الصادق عليه السلام يكتب له الفاتحة والتوحيد 
والمعوذتين ثم يكتب (أعوذ بوجه الله العظيم وبعزته التي لا ترام 
وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه 
[ فيه ومن شر ما أجد منه ]) ثلاثاً ثم يشربه على الريق . 

لوجع الخاصرة : عن الباقر عليه السلام قال : إذا فرغت من 
صلاتك فضع يدك على موضع السجود ثم امسحه واقرأً ( أفحسبتم 
إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا 
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إل إلا هو رب العرش الکريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم 
وأنت خير الراحمين ) . 

لوجع المثانة : عن الصادق عليه السلام عوذة [عرّذه] » بهذه 
الايات إذا نمت ثلاثا وإذا انتبهت مرة واحدة فإنه لا تحسن [ لا 
تحس ٠]‏ به بعد ذلك (آلم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لکم من دون الله من 
ولي » ولا نصیر) . 

لوجع الفرج : عن الصادق عليه السلام قال : عوذة [عرّذه]ء 
بعد أن تضع يدك عليه (بسم الله وبال » بلی من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله جره عند ربه » ولا خوف علیهم › ولا هم یحزنون 
اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأء ولا 
منجا منك إلا إليك) ثلاث مرات . 

للمفاصيل [للمفاصل ] : عن جعفر بن محمد عليهما السلام 
قل : (اللهم إني أسألك بأسمائك وبركاتك ودعوة نبيك الطيب 
المبارك المكين عندك صلى الله عليه وآله وبحقه وبحق ابنته المباركة 
وبحق وصيه أمير المؤمنين وبحق سيدي شباب أهل الجنة إلا ما 
أذهبت عني شر ما أجد بحقهم بحقهم بحقهم بحقك يا إله 
العالمين) . 

ل الها عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أحسست به 
فضع يدك عليه وقل : (بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله وبالله 
أعوذ بالله الكبير وأعوذ باله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر 
حر النار) ثلاثاً . 
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لوجع الساقين”٠‏ عن الصادق عليه السلام قال : عودهما بهذه 
الآيات [الاية]» سبع مرات (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحداً) . 


لوجع الرجلين : عن الحسين عليه السلام : (إنا فتحنا لك فتحاً 
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيماً » وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وله جنود 
السماواة والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً) . 


للبواسير : عن الرضا عليه السلام تكتب سورة يس بالعسل مع 
الفيل [ النيل ] › وتمحی وتشرب . 
للبهق : عن أبي عبد الله عليه السلام في جام واغسله - واشربه . 


في السلعة : عن أبی عبد الله صلوات الله عليه قال : NEE‏ 
رجل من الشيعة سلعة ظهرت به فقال له أبو عبد الله عليه السلام : 
صم ثلاثة أيام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس وابرز 
لربك وليكن معك خرقة نظيفة فصل أربع ركعات واقرأً ما تيسر من 
القرآن واخضع › فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك وابرز 
[اتزر]» بالخرقة والزق خدك الأيمن على الأرض وقل بابتهال 
وتضرع وخضوع وخشوع : (يا واحد يا أحد يا کريم يا حنان يا 
فريب يا مجيب يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد 
واكشف ما بي من مرض وألبنسى العافية الكافية فى الدنيا والآخرة 
وامنن علي بتمام النعمة وأذهب ما بي فقد آذانی وغْمّنى) وتشد 
عليها صفحة من أسرب فتحللها . ا 
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للبثر : عن الصادق عليه السلام إذا أحسست للبثر [ بالبثر ]ء 
فضع عليه السبابة ودور ما حوله وقل : ( لا إله إلا الله الحليم 
الكريم ) سبع مرات فإذا كان في السابعة فضمده وشدده بالسبابة . 
للحنازير : عن الرضا صلوات الله عليه اقرا عليها : (يا رؤف يا 
رحيم يا رب سيدي ) واطلب الشفاء . 

للحمى : عن الصادق عليه السلام : (بسم الله أرقيك يا محمد 
بسم الله أشفيك بسم الله من كل داء يعييك بسم الله خذها فلتهنئك 
بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأن بإذن الله ) 
ويشد على عنق المحموم . 

أيضاً عنهم عليهم السلام يكتب في رق ويعلق على المحموم : 
(اللهم إني أسألك بعزتك وقدرتك وسلطانك وما أحاط به علمك 
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تسلّط على فلان بن فلانة 
شيئاً مما خلقت بسوء وارحم جلده الرقيق وعظمه الدقيق من فورة 
الحريق اخرجي يا أم ملدم يا آكلة اللحم وشاربة الدم حرها وبردها 
من جهنم إن كنت آمنت بالل الأعظم ألا تأكلي لفلان بن فلانة 
لحماً » ولا تمصي له دماً » ولا تنهکي له عظماً » ولا تثوري غماً ‏ 
ولا تهيجي عليه صداعاً وانتقلي عن شعره وبشره ولحمه ودمه إلى 
من زعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما 
یشرکون ) وتكتب [ يكتب ] » اسم ذمي أو عدو الله . 

أيضاً يكتب ويوضع تحت رأس المحموم هذا المربع المسمى 
بمربع بسم الله للحمى 
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وأيضاً عن الرضا عليه السلام يكتب ويعلق عليه هكذا صورته 


: ر3 
ي رو2 مرا و الام 

ا وال ا وع رال 
1 دغرفلاناان لوتښت ل 


چ کم 


ومن حواشي مصباح ابن الباقي يكتب على ثلاث ورقات ويأكل 
واحدة على الريق على الأولى (بسم الله دارت واستدارت ) › 
وعلى الثانية ( بسم الله حول العرش دارت ) » وعلى الثالثة ( بسم الله 
في غامض علم الله غارت ) › وفي بعض النسخ كذا : على الأولى 
( بسم الله نادت فشادت ) » وعلى الثانية ( حول العرش دارت ) › 
وعلی الثالثة ( بسم الله في علم الغيب غارت ) يبلغ [يبلغ]› کل 
يوم واحدة عند النوبة . 

للغب على ثلاثة أوراق من الفرصاد على الأول (سوما) » وعلى 
الثاني (أوحوما) » وعلى الثالث (أبواموما ) [ أبواسوما ] » ويلقى 
في الماء في ثلاث دفعات وبرواية على ثلاث ورقات (حوما 
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أوحوما أبرحوما [أبوحوما]) » وفي رواية (حوما طليسوما 
أبرسوما [ حوما طيسوما أبوسوما ] )» فإن [ وإن]» کتب جميع 
ذلك کان أولى . 

للربع عن أبي الحسن صلوات الله عليه يكتب على يده اليمنى 
( بسم الله جبرائیل ) » وعلی يده الیسری (بسم الله ميكائيل ) » 
وعلى رجله اليمنى (بسم الله إسرائيل [إسرافيل ]) وعلى رجله 
الیسری (بسم الله لا یرون فیها شمساً » ولا زمهریراً) وبين کتفیه 
(بسم الله العزيز الجبار) . 

واا وة اط ال ا خا غ ا کے عل و 
قطع من الكاغذ على الأولى بعد البسملة (لا تخف إنك أنت 
الأعلى ) وعلى الثانية بعد البسملة ( لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين ) وعلى الثالثة بعد البسملة (1لا له الخلق والأمر تبارك 
[تبارك الله ]» رب العالمين) ثم يقرأ على كل واحدة التوحيد 
ثلاث مرات ویبلعه المحموم كل واحدة في يوم . 

أيضاً يكتب ويربط على العضد الأيمن (بسم الله الرحمن الرحيم 
ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتن بل الآ جمعا): 

للأمن من اللصوص والسبع : عن موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهما قال : من كان في سفر فخاف من اللصوص فليكتب على 
ا ا اف وی و ی ا 
8 

لإرجاع البق : عن الصادق عليه السلام اكتب في ورقة أو 
قرطاس (بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد ۲1۹ 


أخرج يده لم يکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور) 
ثم اجعلها بين عودين ثم ألقها في كرة [ كوّة] » بيت مظلم في 
الموضع كان يأوي إليه . 

للأورام : عن الباقر عليه السلام اقرا على کل وزم اخر سورة 
الحشر : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله - إلى - وهو العزيز الحكيم ) . 

وعن داود بن رزين قال : وعكت في المدينة وعكأ شديداً فبلغ 
ذلك أبا عبد الله عليه السلام فكتب إلي : قد بلغني علتك فاشتر 
صاغا من بر ثم استلق على قفاك وانثرة على ضدرك كيفها انر 
وقل : (اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر 
كشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على 
خلقك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تشافيني من علتي ) 
واو خالا وا جمع البر من حولك وقل مثل ذلك واقسمه مدا مدا 
لكل مسكين وقل مثل ذلك وقال داود : ففعلت ذلك فکأنما نشطت 
من عقال وقد فعله غير واحد وانتفع به . 

وإذا أردت أن تأكل تربة حرم [ حريم ] » الحسين عليه السلام 
للشفاء من العلل فتأخذ منها أقل من حمصة وتقول : (اللهم رب 
هذه التربة الطاهرة المباركة ورب النور الذي أنزل فيه ورب الجسد 
الذي سكن فيه ورب الملائكة الموكلين به صل على محمد وآل 
محمد واجعل هذا الطين لي أماناً من كل خوف وشفاء من كل داء) 
فتذكر مرضك و و جرعة ماء بعده وتقول : (بسم الله 
وباله اللهم اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء وسقم 
إنك على كل شيء قدير اللهم رب هذه التربة المباركة ورب الوصي 


۷۰ جوامع الكلم ج١١‏ 


الذي وارته صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الطين لي شفاء . 
من كل داء وأماناً من كل خوف وعرَاً من كل ذل وعافية من كل 
سوء وغنی من کل فقر) . 

وفي كتاب نثر اللآلئ لعلي بن فضل [فضل الله ] » الحسين 
الراوندي ذكر أن من قام في زوايا بيته نصف الليل وقال : (يا معيد 
یا معيد) بسبعین [ سبعین ] » مرة ثم قال : (یا معید رد على فلاناً ) 
فإنه يأتيه في الأسبوع خبر الغائب . 

ستغائثة إلى فاطمة عليها السلام أن تصلي ركعتين فإذا سلمت 

فكبر الله ثلاثاً وسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام واسجد وقل مائة 
مرة : (يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ) ثم ضع خدك الأيمن على 
الأرض وقل كذلك ثم عد إلى السجود وقل كذلك ثم عد إلى 
السجود وقل كذلك ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك 
ثم عد إلى السجود وقل مائة وعشر مرات واذكر حاجتك تقضى إن 
شاء الله . 

ما يقرأ على ماء النسيان وهو في هذه الأوان ما مضى من ابتداء 
اللخ اغرود نوها قربا شور الفا ا وان الي 
والجحد وسبح اسم ربك الأعلى والمعوذتين والتوحيد كل [ كل 
واحد]» سبعين مرة ولا إل 0 حو وة کی مج 
و( صل على محمد وآل محمد ) سبعين و«سبحان الله والحمد لله › 
ولا إله إلا اله والله أكبر ) سبعين مرة وتشرب منه سبعة أيام غدوة 
وعشيًاً یکون شفاء من کل داء ومرض . 

( النسختان مختلفتان من هنا إلى آخر الفقرات ونقدم أولاً ما كان 
في نسخة المتن ثم نتلوه بما في نسخة البدل) . 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد ۲۷۱١‏ 


فائدة إذا ضاع لك شيء فاكتب في كفك هذه الأسماء واطلبه 


تجده 


طعا کاکىاص باب 


فائدة لوجع الضرس يؤخذ مرزنجوش فيطبخ في الخل ويمسك 
الفم يزول عنه الوجع بإذن الله تعالى . 
وأيضاً لوجع الضرس يؤخذ عقاقَيًاً ويوجع [يوضع ]» على 
موضصع الوجع يزول عنه إن شاعا تعالی وإن كان من الحرارة 
يوضع علیها کات هندی . 
لعين العاين يكتب الحمد والمعوذتين ويكتب أيضاً بعدها ( حبس 
حابس وحجر یابس وتراب دامس وماء فارس في عين العاين › وفي 
أحب الخلق إليه » وفي كبده وكليته ) ويكتب بعده # ون ياد لن 
مرا € إلى آخر السورة . 
بسمع من الشيخ دام ظله وروي عن الصادق عليه السلام إذا قل 
خير في البيت يكتب هذان البيتان في البيت يعنى فى جدرانه هذا 
بنتان : 
إذا قل خير البيت ضاق بأهله 
وإن كان ( بيتاظ ) ٠‏ واسع الطول والعرض 
ويتسع البيت المضيق بأهله 
إذا كان فيها الخير بعض على بعض 
أيضاً سمع من الشيخ الجليل هذان البيتان . 


١١ج جوامع الكلم‎ VY 

(وأما ما كان فى نسخة البدل فقط : ) 

فاندة لطر د الفارة هن البحت كتا ويعلى فى الببت أو المكان 
السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام والزبور على داود عليه 
السلام والفرقان على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أن 
تخرجي من هذا الموضع إلى الأرض بقدرة الله وعظمته عليكم إلا 

ومن المجربات رؤية ما أضمرت في المنام تكتب الكتاب ونضعه 
في يدك وتنام فإنك ترى العجب وهو لجميع المهمات كلها ء ولا 
تخف في نومك وتكون على طهر وثيابك وبدنك وفراشك طاهرة 
وتكون وحدل ليلة الخميس أو ليلة الجمعة أو الإثنين والكتابة هذه 


نن رش هاون اساوعنا مهوا عموادطل ےرود 


وهذه الكلمات لا تهون فيها فإن فيها فضلاً لا يعرفه إلا من جرّبه 
والله أعلم . 
(من قرأ عند النوم هذه الآيات السبع ثلاث مرات بقصد رؤيتي فإنه 
يراني في المنام البتة ومن وقع في بلاء وقرأها سبع مرات خلص 
من ذلك البلاء » ومن أراد أن يصير غنياً فليقرأهن عقيب كل صلاة 
سبعين مرة ومن أراد أن يمضي إلى السلطان فليقرآهن سبع مرات 
ويمضي إليه فإنه لا یخشاه ومن کان له خصم قوي فليقرأآهن وليقابل 


متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد VT‏ 


خصمه فإنه يضعف ومن قرآهن سبع مرات على مریض ونفخ عليه 
فإنه يبرا إن شاء الله تعالیى وهي هذه ( وکفی بالل وليَاً وکفی بالل 
نصیراً وکفی بالله حسیباً وکفی بالله وکیلاً وكفى بربك هادیاً ونصیراً 
وكفى به بذنوب عباده خبيراً بصيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً ) والسلام على من اتبع الهدى . 


عاد ے 
ک2 کو 


دیوان المراتي 


وقصائد وأشعار أ خرى 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) VV‏ 


( القصيدة الأولى ) 
مما قال أحمد بن زين الدين في رثي أبي عبد الله الحسين عليه 
السلام : 
تَعَى النَيِيْمُصَابً الهاشميَينًا 
كان عاو اا ا 
فقُمْتُ في الحال عن تَمْبيز رهم 
بالحُزْنِإِذصَدَحَ التاعي بهفينا 
هزر ج ايل لايرىابدداً 
إلابَقيبم افباوان بيا 
رخأ e‏ 
هذا المْلُوالكبير الكظب مو عه 
تدبُرُواسورة ر الإشراي تاليتا 
ولا سروراًء ولادنياً» ولا وتا 


١١ج جوامع الكلم‎ YA 
ا لق ا‎ 
لأنهە رز رد لا ا هة‎ 


لهْفِي لةه في رجال أبرقواوهُم 
ر ظبًا ا لقناوة ضياءٌ في الذياج جيتا 


گم قَذسَقَّوافاجراًكأس الرّدَى وَغداً 
ا ا 
وكم آبادوا ين الاعقدابضربهم 


لِيَهْيهمإذدعاالداعي لِحَيْيهم 

فُجَرَدُوالمواضي العَزم واذَرَعُوا 
ا ا ا 

فعَاتَمُوالِرضصَاء البِيْض واس FEE E,‏ 
إلى الفَسّابالقّتاوالبيض رَاضِيْنا 

EEE E E E EEE 
أرْعانَقُوامِنْعَظاءالخرد العيتا‎ 

بين الصّمَاح وسُمْر الط مَضرعهم 
وحُوْنهُمّْ في حَشّاشاتِ المُوَالِيْنا 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۲۷۹ 
في الكَابقِبْيّ قينا NEE‏ اله لاا 

يَالَهْف تَفْيي لِمَؤلاي الحُسين وَقَّد 
أشحى فريداً وحيداً بين غازيْتًا 

يَذْعُوأماينْنصيرجاءَيَنصرنا 
ألارحيم محامجايواسيتا 
اتراو ادها ا ونا 
الارووق ب اراج بُراءِ با 
ا 

تخ وَدَاِع جڌي دكم فادا 
ننم امَانتةماذاة EERE‏ 

نقضي عَلى عش والمَاء ماء أي 
وماء جَدّي وأنتَمْ ليس تَسْقُونا 
فيهاكذلكَمُْعَنٴيفِرًْا 


١١ج جوامع الكلم‎ YA® 


أفدي لةمِنْ على المَيْمون حينَ هوى 

على الثُرّى عاثِراًإذكانّمَيْمُونا 
أفْييْوإذفطىˆَث أؤداجة وعدا 
أفديوإذخحبطنة الخيل راكضة 

حتّى عدا ْمُه بالركض مَظْحُونا 


اانا لاني 

إلا الاعات خط اوت ا 
ولسيس رُوارةٌ إلا ال قراعل أو 

ضبع وسبع أو الأطيارٌتبكينا 
وحول و 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۲۸۱١‏ 


آلا بك كلهم أوفابكبعضهم 

فجزؤ ذلك في الأحزان يكفينا 
وات لاان الها 

تذبّيَشب الجوى سَّداً وتهوينا 
كمشل زنب إذتدمُو الحسيلً ألا 

ياكافلي مَنْيراعيناويحمينا 
يانورّديني والدنياوزينتها 

يانورمسجدنايانورٌّنادينا 
وَاصَيْعتي ياأخي مَنُْذايلاحظنا 

ان اا اا 
ITE ES EEE EE‏ 

وبين ساخبتاحيتاوسابيتا 
انربك للشداتفانقَلَبَث 

بناالليالي فخابً الظلَّ راجينا 
ياليتني مت لمانظر مصارعكم 

أؤلم نر الف ماععشنا» ولا جينا 

لے او از ر 


١١ج جوامع الكلم‎ YAY 

هامَنْ إتّكلى رّماهاالدهرٌّغافلة 
من الرزايا بأذمى الطب تعنينا 

هَامَنْلِمَلْ أوحشتث ابيا تهملهم 

أخى هذا ابنك السَجاديَعثُرٌّ فى 
دو وهويبكيكمويبكينا 

أخيَّ ها هم يُريدون المسيرٌ بنا 
إلى ابن مرجانةعنكمليهدونا 

أىَوطعع الله مَنْلمترج أوبته 
مَّن‌نازح دار ع ارا هوا 

وسبروهم عُرايافوقّعارية 
yy‏ 
E‏ 

والرأس فوق سنانِ العلج يُقدمهم 
كبّدرتمْسماٴفوق ه مَيْغعونا 

و ¢ ن ۽ 

له رؤوس الاولى فازواكانهم 
کاک رفت وف الارن 

وأهل كوفانمنهم شامِت بهم 


وفي السّباياعلي بن الحسين على 


يا أهل كوفان گم ذا تضحكون وگم 

ُبالغونبمافيوتأينا 
ا ا 
وا اول ا 

يومالقيمةمّاكنتّمتقولونا 
1 تسَّيّروناعلى الأقتاب عارية 
بني أميّةّماهذاالوقوف على 

تلك المصائب لاتصغوالِدَاعِيْنا 
E E‏ 

وأنتم في فجاج الأرضٍ تَسْبُونا 
اليس جي رسول الله ويلم 

أهدى البريّةمِنْسُبُل المُْضِلَيْنا 
ياوَفَعَةالطف فُذ أورَنيَيتِي حَرَناً 

اله يهمتك أستار لينا 
أورثتِ قلبي أحزانأتجدَدما 

كر الجديدانلاتبْلى وئبلينا 


١١ج جوامع الكلم‎ YAt 


فكل اأرضِ ويوم كربلاء وا 
شورا وشّخصكم لي نضبًّ رائينًا 
با ساي َب بكي ضام 
له مدامع تحكي الهُصَل الجُونا 
ينْنونمُفليوفيئظمقافِيَةٍ 
اال تك ا ي را 
نکل ا نانک باب الكرييا 
يِن أحميٍبخل زين اللَينِ عبدكم 
ا تمَبّلوايابّنيطة باينا 
كونوالَنافوقَماتَرْجُوؤبحب 
صلّىالإلٴعليكممامَدَىبكم 
مافي خزائنوياzځيُرهَادينا‏ 
( القصيدة الثانية ) 
ET‏ 
نفحاتٍ من روابي ت جل 


٥‏ لو م 
بردي وجدي بردي وجيڍيي 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) YA0‏ 


وانفخي في الروح ما ينعشني 


ا وا و ا 
وأخبري أهل اللوامافعلوا 

والجمى والمنخنى ين بعدي 
_صنوافي ربعهمأمظعنوا 

فعسىيّهدي إليهمنجدي 
ليك شعري إذْمَصّوامَل عَلمُوا 

أنهم دون البراياقضدي 
فُارفوني لال إتفصيريمم 

بللذنبيوفصورالجد 
رجح اف لييلاتيبهم 

وأرانني فُزبّيم في نفدي 
ولهمعندي بأرض وطنوا 

وضع حي وهوفخرعندي 
صاح ماحالة نارهم 

وري ين دفر بالصد 
رائ لخممااأعرفئهة 

نبي ئنظوبالجفد 


گم على أهل a‏ فادخه 


عترةالمختارقدفنرقهم 
o2 o¢ ٍ 5 7 2‏ 
کا ت لن و او وهه 


9 
وقصّثمَيصوَةلِلرفلدِ 
ٍ ۶ 


SE E EEE REE 
جاءَمُمر لمادىوهب هدي‎ 

مارا حولةافَلبُهُم 
كلتفلوخبيث وغد 

جاءمُم في ذ تقرتاكفم 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) YAV‏ 


ا 
وأشتا على الكةارما 
كمأبادواين رجي وشم 

ارق افق اي ال ق 

أن ال ال اله 
وحسين بده د وا 

صارّ ردا وه وسر الفزد 
داععيا ياقوممنيتصرنا 

وهومعنا في جنان الخلد 
فأجابوهالويدى سوف ترى 

كل مكرووبصّزب الهند 
] قتلوهٴظامتاأبَلة قطظغعوا 

ا منةبماضي | ا 

موكالبدرببزجالسيد 
ورؤوس ينن ذراريو ك ما 


ظهرةالقومبركض الجزرد 
في الفثرىملقىٌعفيرالحدٌ 
ناۋة‌القلپتلشقىظتاً 
راق الأففل ممدي‌التد 
EEN ER E EE ۰‏ 
ب كيارب وق ۈراۇجځجىعا 
قائلاأيااأبتيياجدي 
اا ا ووا 
والفرات الباردالماءبه 
ا ا ناريال ر 


ت و ر 2 و 
والشثشرى من ركضهامازجه 
۰ 0 ت ل 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۲۸۹ 
نشجاليخعليەحځخلَل 

بالعراين بعليل سلب الد 
ا 
فم دنواناتضات لهم 

أزأكبوهثٌّبةيرالوظد 
و ےو ا 
فهي للمسرى وللجوع وما 

وجدث في رزئهاينْوجد 
والشما والب والصّرب على 

رأسهايلن فاجر E‏ 
ايا ااا 

EE منها و‎ e 
EE EE وإذا خثوابها‎ 
گم ضرنناإن وتف أؤكَرث‎ 


4۰ جوامع الكلم ج١١‏ 
: ت و و ر 
ولهافي السبي نؤح وبكا 
ت ص ه 
وانك ال خادقادوةوئد 
E E E EE‏ 


فاشتيذديلمصاب جلل 
EEE‏ ا 
وليك اليوميا سيدتي 
E e‏ 
قلبك المكسورخشي‌الوغد 


وه aT‏ ٍ ي 
کا > ت 


فافبّلوهايامَوالىّفقذ 
مُزجّت (مَزجّت)» حزناً بمحض الود 
سددوني لبيل الرشد 
ابن زين التينجىناكومَن 
ففذعتاني أمرهٴفي الوَفْل 
وعليلك اله صلى أبداً 
ورَمّى شانككمبالبُيي 
( القصيدة الثالثة ) 
وا اشا 
دقعي على لل الأحباب مَطلُول 


4۲ جوامع الكلم ج٠٠‏ 
فكم أعلل نمسي بالمزارٍلها 

شك الديار EE:‏ ي التعاليل 
وكم تَرَسَمْتنهافوق الروايم أو 

بين الرسوم بهاوالدمع مَسْيُول 
وَقَفْتٌ فيهاأجيل الفِحُرٌ جائِلَيِي 

فُخائني في مُرامي رَسيهَاالجُول 

فسائِلصايتٌعنهاومسوول 
فحالهاقائِل والدّمميّسمعُة 

والحالأ يروي به والدمع مَفُبُول 
اوا ‏ ااإاتاخل 

أجَّلْلَٴُ في ذوي التوفيق تأجيل 
بانواوكانت يَبًّابأبَفْدَبُعْدِهم 
عليكّ يارَبْعَهُمّْ دمي الرّبيعٌ على 

سَفْح الرسوم سَفِيخ الدع دول 


۱ لقومْآل ااي والدارٌ دارهم 
ټ ا 2 ےه خ ⁄ 0 e‏ ر 
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كانواسّحائبَ همي بالرغائِب بل 
كانوامغاييل للاجي بظلهم 
في لاهِب الرَمَن الصّالي وقُذغيلوا 
رَوّى الهِدَا قَيْنهُمْ حئَّى مَصّوا ولم 
باتواظوايَامُموالقَيْءماكُول 
وشردُوافلَهُمْفيكلتاجيَةٍ 
يُلخولهاقاصدتخلومَنكول 
إفراةوَوليالأامرمَأمُول 
رموؤشهم عن رسوم الدذار اة 
قان ف ي را رل 
للدَفُرٍفيهمْيًِّ البَلوّى أفاكيل 
وأاغغظم الرزْءِ ما حص الحُسينٌْ به 
إن المُصاب على فُذرٍالمُصاب به 
وللرزاياأعاجيبتتهاويل 
غداةً آم المناياوهوفي تفر 
اموا المُكَىبَالةةة اه مانتالرا 


٠١ج جوامع الكلم‎ 4٤ 
تبختروافي عَزيماتٍ وقد بَّظنوا‎ 

على السّكينةوالهيْجًاء تڂخييل 

وقذأضاؤوا ومُمْ أنْدٌبّهاليل 
والبَاسمُواالثفروالأبطال عابِسَة 

والمُفُدمُونإذاللحزب فسشْظول 
َخوابأنفيهم لو واشْمَبَقُوا 

E 
قصوابجَدّوغِب السّفْي مَحمَدة‎ 

EDENE ET EEE 
فصارمولاي فَرداًلامُعييَّلة‎ 

وحولًّة رَذِلوَففدٌوط يليل 
يكرُفيهمفُگمغالث بَواتره 
الكايِبٌ الحَنْفِ في أجسامهم فَُله 
يقضي بماشاءه من فعْل صاريه 

فكۈهْلةٴعَاملٌفيهمْومعمول 
كانه نەٴشابلٌقذگرٌفي خر 

EVE IN EE EET ES 
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رر ى 


قُضى ولولا القَضالَم ب ينج شاردهم 

لكئْلٴفيەتفجيل وهيل 
ذا عُلَّةوالفُرات العَذتُينظرة 

والكلبُّيرتَمٌّفيهوهومغلول 

نَل الطفوف فأمسّى وهو ملول 
کمامَوّی ساچدابَّل کان اعظم إِذ 

هوىبكل خضوع فنيوتجليل 
فحرّشمرٌّكريم السَبط وا أسَفِي 

EEE E E REE 
والأرض تَرْجْف والحوت العَظيمْ صَمَّى‎ 

خوفا ونوخ وحوش البَرّمَوصول 
والسَبْعُ تبْكي دما والشَُمْس كاسفة 

E E GERE ETE ES E 
والدهر شق الردامنفقده كمَداً‎ 

على الهدَى وَبَدَا بين الورى الدول 
وال اة ا 

تبكي عليه نُجُوم اللَّيل والكيل 
كذلك المنظرالأعلى وحايلة 

تَبْدِي النَييّ وميكالٌ وجبريل 


جوامع الكلم ج١٠‏ 
والرأسٌ ركبّه في الرمح واحخرقي 


ر هه 
وألْقَيَنُْفى مجال اليل جكُنُه 

E‏ رت ظهرَةمَم صدرو الول 
وهو الحْسَيَنُ بنْ بنْتِ المصطفى وعلي 


كانةٴبالىعمزراشممجخهول 


قُذفَصَرَتأْعن مَزاياءٌالأقاويل 

ي 
فإنقلبي عَنِ السلوان مرول 
ما بدَفْيي فيجري وهو مَمْفُولٌ 

حزناً وَوجدأعلى المُلقى بلاگمَنِ 
لؤلاالأعاصيرٌتسفِي والقساطيل 

ر ًثلاثاولمًايخځوورجم 
ا فيه : ا ل وتخليل 

على العَرَّا عارياً في الترب لم يَقَّه 
ثوب عن الشمس لهفي أؤ سراويل 

لاح المد والتقوى تستره 
عارعن‌العَارٍلايُفنيوتبديل 
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ال ا وهه 
E E ET E EEE‏ 

هل المناقب إلا دون ضرعو 
مافَوفَّٴُمقفخرّفي الكونِمَعْقمُول 

لذا كان بنوەبل أخوةكذا 
اا فال 

في ذل مصرعواليرٌالمنيف لَه 
وفي الإهانةة E E GE‏ 

قدامتطى غارب العُليا > وفي يدو 
زمامُهاوالشناوالحمدمجبول 


فاسْئُفُرض النَفْسَ مُختاراًفجاد بها 

والأهل والمالّ والمطلوت مَلذول 
فاغُجَب لِمُفَْصِب مَاكان جا به 

مُسْىَكروبرضاهومُوَمَخصُول 
EEA EEE EE PEE‏ 

جِنْئُمْ سادا كمايهوى عَزازيل 
رفوم فهُم في ل ناجية 

ضاق القَضاء بهم العَرْضُ والصٌوْلٌ 
ا e‏ 

أرحامٌ أحمدمقطوء وم ل 


۹۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


ۇّ 1 ثتلتموممغُطاشى دون مَوردهم 
والمايشربةٴتفلْورضليل 
أجسادُ سادَايِهمْ في الشُمُْس تصهَرُها 
لهفى قد اكُسَنَقَث أشلاءَهاالخول 
روو سهمفنيعواليكممشهرة 
كأنهافى‌القناٴَفُنأقناويل 
وكم آسرتم لهم في الطف محصنة 
ومَاجدأاوھوبالأغلالمةغلول 
نِساؤمُم حايرات بين أغْبُيكم 
تنخوبهنًّ حدابيرمّهازيل 
تَرنواأمامّسّباياھهاالرؤوس كما 
آِلةولهافي الليلتهليل 
وتارةٌّخلقَهاتزنوج جسومهم 
ومالهاعن سّموم الصيف سايِرة 
ااانا لاقي 
۰ ر مار 1 ّح ام ٍ ۰ 
وازؤس هيإ لخظي أكاليل 
E E CD EE EE E‏ 


ماشِفْنُم اموا أؤشِفْتم ئولوا 


o: 


»ا 
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الأزض ازيم والماءماؤمُم 

والحق فيه والرّخم مَوْصْول 
لنتَبْلفُواأمدامُمْبَالفُوةٴُوّمًا 

انتم وقضرآمشيدأفيوتنزيل 
والقوممَنْ طهرؤاذاتاوعِرضههم 

زالووكمْتَذنيُْئَظ الأباطيل 
بمدجهم نزل المُرآن والصُحف 

الأوكى وال توريب وإنجيل 
جادوا وسادوا وشّادوا المجدَئةَهُم 
مَعَارِف في البرايا عارفون بهم 

هادون والغير هال مَجاهيل 
فنشانهُمْئنكوالمَْكُنِنْلي 

e E E E 
سحب الحا هاطلاتٌ يِن عَطائِهم‎ 

إليهم مَدَتِ الأبِدِي المحاصيل 

مَمْلُوءتازوماللقَيْض تَفْطيْل 
تَجْلُو ماهم إن جل فاوحهم 

فهُمّْعلى الصَروالسشّرًامَناهيل 


١١ج جوامع الكلم‎ e 


E E E E E 
فذاإ ليهمبخكماشمَنْدول‎ 

وكان ذلك يِن أشراط مُلكهم 
وقطع دابركمْمافيهتعذيل 

هذاوطظالب أؤتار 4 لهم ورز 
ممل وفُوَمضطرُومَؤكول 

تظاريامعشرالفجارغاشِيَة 
يقومٌ بالإذْوِ حَيْت العَضْبٌ مسلول 

وفيهتابوتأٌنصرالويحملة 
المُردَفُون‌الغرانيق الهراجيل 

عليو من مَدَوالجبّارٍخافِقَة 
جال ومنسيل الأطراف معمول 

بكم ضفْف أنواع العّذاب كذا 
د ا الطيرالأبابيل 

قَكَمّ أشقّي جَوّى صدري وموعدكم 
صب قريب وَوَفُتّ فيه مَبْتُول 

ياآلّأحمدلي من أجل رركم 


2 وي ےر بم ي ن مي ر 
قلبخفوق ودمع منەهمهمول 


وفي ااا لا 

فيهاالفرات ولا يحون والتيل 
لإنبذئي وقؤدي منكم ولكُم 

والوجة في ذاك معقولٌ ومنقول 
فأحمدّنجل زين التينعبدكم 

على المحبة CEE‏ وف ول 
کونوالّناولمَنْنهوی كمارسځث 
عليكمصلوات الو واصجَة 


ماناطقٌفاةّحتّىينفدّالقيل 


(القصيدة الرابعة ) 
وقال أيضا يرثيه عليه السلام : 
أتزهو وقد ترنوا بياض المَمَّارقٍ 
وقدمرمَُسْودٌالشباب المُفارِقٍ 
أجَدَكٌ في اللّهو الذي أنت خائِض 
وداعِي الفنايدعوك في كل شارقٍ 


٠١١ج جوامع الكلم‎ Ty 
ُضاجكَك الأيَامٌ في تَيْلِكَ المُتّى‎ 

كفعل نصوحللدعابةوايق 
ERE EELS‏ 

ولاصّجكگث يثاإلى كل عاشق 
ولكن لكي تَصطادَمَنْ ام قَضْدَمَا 

بماتنصَبَنة ين شرا البوائتي 
ومُنّ الليالي تََْةِرٌّبلَظَيِها 
كووسأبهاشَرُالشراب تَيِبْفّة 

ونك من كأساتهاشر ذائِقي 
فلاتَيِقَنْينوغُيِمَاأنوَغِْدَها 

كماقد جرت عاداتهاغيرٌ صّادق 
ون هي وَفُتْفي وعيٍهالك أثلَمَث 

وإ أللَقَث القت مُموما لِرَايق 
E LEELA BEN‏ 

فكَظرق مَل شاءث بسر الشوارق 

وذاك بظهرالقول سو التّوافق 

بهاتَضَْرَب الأمثال في كل خارق 
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غغداةأناzحث‏ بالطفوف ركابه 

فماوَصلواإلا بقظم العلائِق 
فهمشحب في الجذب والحرب مل | 

ولكتيمكُذابرفوابالَوارق 
ومُمّْ في أعاويهم سود تَعائَفُوا 

مم والقناوالبيض حمق التّعانقي 
يبيعُون في سوق النجاح نفوسَهُمْ 

على الو بالرّضوان عة سايق 
فنداء حسير فاشترى الله ينهم 

لسبط شهيي في الشراءِ وسائِق 
E E‏ 

صح وطحى ذو افخ شر صَوافِق 
تراهم بُثيرون السُّرادق في الوا 

سحاباً على بيت الوغا كالسّرادقٍ 
وما افُفْهَرٌ الصَبح عن جح عِنْيَّر 

تو اتف اللاجي بضؤوء البّرائق 
فهُمْ كل غِطريف لدى الحرب بُهْمزٍ 

كريم بَذلِ النفس في الجود بَاشقيٍ 


¢“ جوامع الكلم ج١١‏ 
م 0 “ . م{ . 


حذاراً عليوين صروف العوائِق 
وهم لهف نفسي ناشفاٹ كبودهُم 

عطاشیى بيوم بالغ الحرمَاجقٍ 
ولكتيهمْيبسىَفزبونلِخځبّه 
إلى أن دعامُم للرّحيل إمَامُهُمْ 

وصاخ بهم نحوالقناكل ناعِق 
قا لاجرل ارات فا ني 
كأنبهغللأزجوازعصارة 

تُضيءبأجسام كمثل الشقائِقي 
سلامي على أرواجهم ووماؤهم 

تضوع بطيب في ثرى الأرضٍ عابقي 


هنينألهم فارواوفازمُجبهم 


فصارّحسينٌ واحدٌ الناس واحداً 

يِن الصُخب سُدّت عنه سبل المخارق 
يناي العداهَلامعيلٌيُعينُنا 

ويحمي ذوي القُربى أمَامِنْ موافق 
فماجُرْمُتَاياقومهل كنت تاركاً 

لفَرْض وَل خالفْتٌ بعض الظراثِتي 
المتعلموااناوداييع جنا 

لديْكم وأعطيتم عظيم المَواثِق 
فلاتنة تنقضواعهدالنبيفإنه 

اتاك فى رو فف اتج فان 
ولم بكفيهم مَنبمي مايقوله 

وقَفْتَرَّ منهم كل نغل وفاسقٍ 
فشَدّعليهموهونجل الأشدَّيا 

E E 

بوصف وعندي الوصف غير مظابقي 
يقولكأن السّبظ في حومةالوعًا 

عَفرني عى في سرب وش رَهالِق 
نَم غيراأنالحَقّ في وصفٍ سيَدِي 

لدى الحرب مايُبديولسْنُ حقائقِي 


٠١ج جوامع الكلم‎ ۲۰١1 
إِذ الأسْدٌ ا فضل بظشه‎ 

ووحشل الفلا أمْيَال ال اهال 
إذا شاء يفني كان عِزريل خادماً 

له صّادراً عن آمره بالمخافِق 
وإمّادََاالأرواحلبثأْمطيعة 

وتحريكهُمْعنةٌبحځكمالوثائقِ 
نَم وإمايي الح يقَذِف بالقنا 

عليهمّفكمينباطل منه زاهِق 
تخال الأعادي عَضْبَةٴفي جلاده 

مَخاريق تبدو يِن علا شيق شاهِق 

وكم ق مل شر ناري 
E O E ES E O E‏ 


ٍ . 
a 


إلا إت الان با خيرلاجقى 
فلّاهموالقوممابينَ ضارب 

لةطاعنلهفي ورام وراشق 
فخَرّصريعأفي التراب لوجهو 

بسهملعين في الحشاشة خارق 

وكيا وصَبْرأفي عظيم الصَوالِقٍ 
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لمثوى على كل المراتِب فائق 
فأقربٌُماقدكان ل إذهورى 

صريعاً بلا جرم وعطشان ماسَُيِّي 
افا تى ال اق اغلي SE‏ 

فنمصرَعُه عالي المعارج مَا رقي 

اوا ا فی ا ان 

وميَرّمنه الرأسً ياسُوءَمَاشَيّي 
وركبَةٴفوق الوشيج فكبَرّث 

جموغهم ين كل نغل ودَاجقي 
فضجث له الأملاك والجنُ جَهْرةٌ 

وصَبّن دمأ تبكيوسَبْع الظرائِقي 
وأظشلمتث الآفاق واسشُودّت الدًنّا 

وثارت أعاصير الرياح الڙهالِق 
وسابَتْ له حوت الزخاخيرخيفة ۰ 

كذاالأرض والأجبال دكت بصافق 
ومادّث وقامث لر لال رجفَة 


چ :2 2 


وقد حاق في الفاق وع الصرواعق 


۰۸ وام الم ج 

ذا الشمس صَفُْراعِنْدَ وقت غروبها 
SS ER‏ 

ومالوا على النسوان بالشبي عَنو 

EEE‏ سن افش وبخابِق 

وكم خَرمُوا ار حورا ا 
وکم مرا مْخدعيْناءَ مايق 

وإنقتعوهاالسوظ ترفُع ذراعَها 
على الرأس عن أسياطهم وهو لا يقي 

وطفل رضيع بالشهامفِطامُهة 
وذح غلام بالخام مراهقي 

وقادوا عليًاً يشبه العبدموسّراً 

وشَبواعلى الأبياث نارآ وحمّلوا 
السّباياعلى الأجمالِ من غير رافق 

ومن ندبهمْقدفظّعَث كبدٌأحملٍ 
ا4 لفط الافاتنق 

رلا ا 
وين آلِك الغُرّالكرامبخانِقي 

تات واط فال ص غازروت رة 
مطافيل تُسبَّى في شباب عُرانقٍ 


وتهدَى على الأقتاب والنوح رادها 

وضرب اليدابالسوط فوق العّواتِقي 
إذا مصّهاضرب السَيَاط برأسها 

ولم يك وَاتيتََيِي بالمرافِق 
و 

ولا شيءَ إلا الظَمُرُيِنْ كل ماقي 
فهذي نادي رب جل مَماقَنا 

وهذاينادي الغوك من عظم مالَقَي 
ولك والأانصارٌ في التٌرب EE.‏ 

مُعَرَيْنَ لهفِي في الصحاري الأماعِق 
وفنيهمحسين مارات مكفَراً 

e aD 1 E E 
يدق راأمَغْجناجنصده‎ 

داه بحبط الشايِسَاتِ الخُيافِقق 
ثلاثا وما رُۇارمُمْ غفيرائنشر 

ووځخش الفلاين تۇلىپ وعُسَالِق 
إلى أن اتى أهل القرّى يدفُئوئَهُمْ 

وقذرملوابالدم لياق 
فأب مجبُونابُبَ ون رؤا 

ويُجرون يِن ماءٍالعيون كوادق 


۳1۰ جوامع الكلم ج١٠‏ 


عليناويُجري يِن شون الحخمالق 

إلى الحشر في حزن لك مُكنايقي 
فهذينِساناوال رال تجمَعُوا 
E E EET‏ يبكيكممُيَة مَُمَجْعاً 
سلامي عليكم ما أخَر ممصابكم 

وألخرقهعندالمحبً الموافِق 
فيا خير خلق الوا جرّى بكم 
وشربي زلا الماءِ ين ا جل ححظيكم 

كماءٍأجاج للتباريج رَاِقٍِ 
وزادي لكم ير وشي مَُفَص 
وحاليلگمكدوبال مىت 

وقلب إذاهل | لمْحرمّخافِق 
لأاني بكم ماإن توج ناظري 

يرّى حَلَّدِي ماقدأصِبْيُمْ وَابِقِي 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۳۱۱ 


بتظملِسَمْع العَاقِلِي القول راثِقي 
فأحمديرجويُومّكم ولقماءكم 
لكمْشَيقراج بمˆَدّالدَقايِق 
وكونوالزين الدين والِدي الذي 
بحكاكم وأممي والمحب الملاصق 
وصَلىعليكيهْربُكمْمابكاكم ٠‏ 
مجتحخزين بالعيونٍ الثوابق 
وما وكقَن فيكم عوارض أو دعا 
دُعاّلځُمْ فيكم شديدو العّلائِق 
( القصيدة الخامسة ) 
وفال: شيا يرثيه عليه السلام : 
تخي برأسي الل ا جحي 
وحمیى الجحمى فى التقلكب اهب 
وعلى العَصّى أضلى الَا 
وطوى وى لبي نجانِب 


۳۱۲ جوا الک ا۲ 


E E E EE RE 


اا ا جواي لازب 

الذي أمهوؤىذ صارب 

جيزونلي والل ذاهِب 
دمعي عليكمم ت 

إلفراتكموهواي واب 
E E E E LEE‏ 

لم ص حوب وصاجب 
قدك> نت لا أدري إلى أن 

E EE EE EE EEE 


2 مم أور دوا ھ ممم أضأدروا 
آناشارب اناغيزرٌشارب 
ال افافتے اوا ات 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) D1‏ 


م ۶ ك 
ل وی 
ساروابهاوبقيت في 
عافي رسوم الد رايسب 
تا ن ان 
اا و المارب 
1 نني في الط بح سارب 
فان تبه ثبعزمجاإب 
وال ال فال ت 
۰ ر2 0 ەه 2 و ة 
أواتراني كلٌحالاتي 
سے الراحات وات 
لدف رأؤرّىبالجرى 


14 جوامع الكلم ج١١‏ 


ا 6° 


E۸۹ E E E r E 
رزهاززğب زز‎  مااجو‎ 

ووراءَه EE‏ قح تاف 
سارواب ليل والبلافِي 

E EE E E E E EO 
8 3 1 4 ۶2 ۳ ! 1 

بالبينينماض وغائب 
فلقدرميت النبْظعَن 

2 

آم البلايتارالممصائب 


دیوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) T10‏ 
ا ا خالا 
شاؤوا ول س من العحائب 


ت 4 ۱ 2 ۱ ر ٍ 1 
شاأاؤوا وفازوابالزرغائب 


فقضى وللأتدارفيى 
الأحرارفاوخةالعواقلت 


۳۱۹ جوا اكلم ج 

فوق ال ”زاء وج سمه 
عار ER SEEN E‏ 

عاربهامئ'ْكل عار 
مختسبُزدالمَوَايِب 

س 

و ب إن ج تال را 
ح فقدجربت جزردسلاهب 

ت ر7 کے ل ر د ور 
وهف نفسي والترائب 

تَصّبواالكريإمانة 
ج اف فال ال راف 

فأبّى الإهانةوالكريم 

وةب ىزصنيتؤى 
E EE EEE E KE‏ 


دیوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد )اع( 1۷ 
رتور ھە 5 و ۱ َ َ1 
زوارهم طط يرال فد 

۰ ۰ و ت 
ول اظ تات 
چ 2 f‏ ۶ م 4ے ° 
غنائم في الم اهب 

ك 2 


Cw 


اط فال رانا 
ا ا اا فا 
الأموال من بعض المكاسب 
ووا و ع يارا 
E E E E E E E‏ 
وارّ حم تاالواكل 
الشسبيتشيذهاتوااب 


همذابلؤژكيا >< E‏ 
وفي > تاب اله واجب 


۳1۸ جوامع الكلم ج١٠‏ 


أاثناۇڭفيىيبلائِك 


EE E EE E E EEE 
ږ 0 و‎ 0 
وآأرى جميع الخلق كلا‎ 
و‎ 6 


E EE O E EEE I EE E 
مدوالمَمَاوځ في المَصائب‎ 
ىول ةا لقلب دالب‎ 

اناأحمانجللزربنن 
التين في كل المذاهِب 

ولا كيرا 
E E E E E EE‏ 

ا 
والأخلاني ال مطالب 

اال الى درن اليييلى 
أففيِي ومالي نلك عاإزبُ 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۳۱۹ 
E O EE E E E‏ 
برعوودهاوبنروق ها 

الو ا اي 

أوناخلكال قمر 

الوزقالمُىَردُفي المَراقَِبُ 


( القصيدة السادسة ) 


ا١‎ 
(n ® 


e» 


ETT 

إني أراني بعد اتاي هة 
إذزااي اا ف ا ي 

ل١‏ ه ر ۶ ا اي 
E E E E E‏ 

ماصتحالةقمزري إلا وذ 
لوانِي الومجدٌبحَيْك اللرَى 

مم كم ووا من قبس في الحشًَا 
[ بقتاأني تي ل رادي وى 

مُمٍّْكلمُواقلبي وهم صَيَروا 
يدي بيْضصاومرؤنِي َصّى 


E 2 

E EEE EEE E 
بەلمايشاؤۇنوإنلماأاسشا‎ 

وارحمتالي هجروني وهم 

يارُبمافي الهجرلي وضلَة 
ولال و ات ت 

ا اتا ل 
ولاك إلا قلي لين 

ص أُوابليل إنني عام 
جود تفسي في الصضّيالاأرى 

لاتتركوني عند ذيب صرى 
بي رياح أربع في ئلا 

ال الان ت تافائتليت 
في واش أ هة نييحلا 
NC‏ 

للدّهرسّعيّفي الورىقاصِدّ 
والتاسُ في بلواةتسعى ورا 

EE DE E 
SE REE E 


رفي الورى كلا لى ره 
فخال آل الم صطفى صفوة 

ESE ELEE 
بخظوب لث‎ EE: < رمى‎ 

PER ELEHETMET E 
إزإسارللقتلبقومبهم‎ 
وقالسيزرواللمناياوهو‎ 

في البَلوٍألحقىومُوّيۇالبَدا 


فجالت‌الأغداعليهمْبها 
ينكل وجهزفسذواالمَضصَا 
فجال امم دوتةۋؤ ية 
حو راتيا ا 
في اليلم جُوذوالمَعالي تُمّى 


لثئباغوهاَلَى بهم 
بيىˆةرضوازلۀفاشترى 

تفدأفيندالم ي ذوئوابهًَا 
ا 

EER EE NEE 
في ابن النَبيّ طالبأماازتَصّى‎ 

فالبيض والشمرلهم مغر مرج 
eT‏ لقاال 

الط ني الت رالغاي 
إليووالهلهممتنتهى 

خوفنأاعمليويّضطلون الوغُا 
ومُمْ بذاك الئلچجون‌الروا 

رأوا عذابَ الحخرب في بو 
لبأ وبزدا جل ونالكلا 

حئّى فَصّواوماعليهمْفقَضصَوا 
أكباذمُمناشقَةبالظما 

للمَإأالأعلىعليهمبُكا 
ت بي ال ري نال 

فمذرآفمسيدي صرعوا 
فوق التثرى ونورهم في السّما 


أنىَأالقدفارالاوڭى د مهم 
نصرٌ ابن بنتِ الممصطفى والولا 

E E E EE EE E 

الله أن صاري ب ةلبيلقد 
سارإليكمقبلسّيري إلى 

فديتموني وأناإنما 

o FP 
كيف قفتم بالشراوالقِدًا‎ 

وا الات اوتادى اتا 
أ بتي دون الوَرّى ماجرى 

لين رحلتغنانا لاج 
WES EEE EEE EE‏ 

فجالتٍالأعداعلىسيدي 
وهويُناديياليُوك الوَقُا 

اي زهي وبيب ومن 
ا E EEE‏ 

مالي أنايكمْعلى فرب 
مني أمافنيكممجيب الندا 


4 جوامع الكلم ج١٠‏ 


كيف مَصّيثغوأنامُفرد 
بين التاولناحخدمالاتجى 
افا EEE EE‏ 
الل ارد ااا و 
دوا الل وال ةا 
e E E E E EE‏ 
ووا و او ا 
ولم يرل م افا 
منكلنغلولعينٍعتى 
ثلمرأىأسلائةءعء تدده 
عمجُلإلينامُشرعأابالوَئًا 


دیوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد )اع( Y0‏ 


وذي قوامبعتريو التوا 


EE EE EE 
امت فيا انهف الف‎ 

الال ااه ااي فى 
أماتزرىالأئل وأهتاّهة 

ععندالرياح ذا خن نعلا 
اقاسيغكً‌الرّعديبكيلة 

والبرق والشخبً بققظرهمى 
اا وا ر 

فكزبلاكلمكانئرى 


١١ج جوامع الكلم‎ ۲۲٢ 


وكليوميومهة دائلما 
عص شِزبَ الماعلى مَنْ وى 
والسَيْفيفرينحرةْباكيا 
ج ئمانووإنتدقالقرا 
فى ‌الكوزنإلا دكاتلا 
واحرقتي والناسٌ في نتَفْمَة 
ا 
ج ال وال اى 
والذل مفروش ^ عليهمغ غ ظا 
ا اھ ه2 4 ا د الام 1 


آنواليُمّْنهْب الأعاوي كذا 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) YV‏ 


والمت لمنشليلمونخصرمَابهه 

عن منگررءاشخصنهى 
ياسبدَالرشُلٍترىصلنعَهُم 

E E EE E E 
EE EE E E EE E 

EE E EER 
مم وحقّيبطك المُبْىَلّى‎ 

ال اا ان وال قلا والرى 
باآلّبيټتأحميحزنكم 

وی فؤادي و ظامي رى 
ونت إلهيلكخمبالولا 

E E E E E E 
ا و ت‎ 

أنتَمْغِنَّى الدَْرٍوبِفْم اليِتّى 

وعبيكمْيامُخځخينون‌الوخا 
واللعبدٍرَبْنِ الدَينِ في مَك 

ابرا ا اسيا 0 
ومَنْعَناني أمرةفيك بت 

ياأملي في عملي والرّجًا 


YA‏ جوامع الكلم ج۱۱ 


الي يكر ى اقا 
اب ا ي الفا 
تمت بقلم ناظمها أحمد بن زين الدين . 
( القصيدة السابعة ) 
وقال أيضا يرثيه عليه السلام : 
باسم الله الحمد لله 
باباكيالرشمدارقفرًا 
لإقاطنييو ا مرا 
لِدَفيووئاليأاطيبّ الكرا 
تبکي إذا رأييتك برقا لامعا 
أؤ خلب عي الشُخځب تبكي هايِعًا 
وال و اك اغ اي اما 
والورق يشدواوالصضباح ات شترا 
أو جاوَرَتك في صباجك الصَبًا 
ذكکزرت أبّام ش باب وص با 
زذْتٌ حشاك مل مواك وصَّبا 
وشت ممّاقدجرىمحشسرا 
خلالبُكاعلى التياروالهوى 
وذكر أيّام الشباب والغوا 


دیوان المراڻي وأشعار للشيخ الأوحد (اع( ۳۹ 


وکن حزينا داش جا وذا جوى 

بمهجۆة حى وذا حزن وَرّى 
وا ال خن م اضتاوغغذا 

بنخيمَيش ذاشجأوذاقذا 
وذ بەماانل تحب أا وإذا 

مولعآلخيرٍ جيل في الورى 
آل لبي الهماشمن أحمدا 

آنا تمع ق تر الي 
قّثنه سقنهماأغداؤهم كأسَ الرّدى 

فحلماوقدواتا و ف اطا 
مصابهمهمُوالمُصَاب الأؤحدٌ 

E E EE EE ET 
فُعَيشتاطول‌الرمان‌التكدٌ‎ 

فلنترىكماجرىمشتهرا 
كنلي معينأًبالبُكاعليهة 

لاسيّماالسّبط الشهيدالأكرم 
E EE‏ لمصطفىونلطم 

ا اال رل خر 
ياليتشعري هل أنوځأهلهة 

بين اليداأمالذبيح طفُلهة 


5 جوامع الكلم ج٠٠‏ 
» ى ۶ ی ٍ ٥ <o‏ و 
آم خيمامحروقةأمٴنشلله 
و i‏ ت ar‏ د ٍ 
o2‏ و o, o‏ 


بين الأعادي بالظباتضربُة 


لهف لل انا ك رلك 

بيقتيۆوأيفنتيۆعلا 
شانهةعُلاًو مجداأَّلا 

وق ان اروا ادارا 
اانه مام حبوؤكروهم 

فُوادهانحواليتاعاقهه 
الان نوا لالت 

EEE EEE ME E 
كُلٌّبقول منه غ اإذباكروا‎ 

ار ي ار 
لابن هتوتاركوماچز 

a‏ خير الورى 

ترى الأعادي بظبامُمْثاويَّة 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۲۳١‏ 


كأنهُمُأغفجارٌنخل خاوية 

كاتا عل الأعذاءرتخاصرصرًا 
مُمْسادةقد٤ E EEE‏ 

E EE E E CE 

ففطوئهادانيةلمنيّرى 
فعانقوابيض الظبَاوازئَمَفُوا 

من الق تاكان الف اء شك 
E‏ 
فيالَهُمْينٰناصرين كرما 

باعواعلى الله النفوس فاشترى 
ال اون العابدون الركع 

الخامدون‌الساجدون الخشع 


و 


الأميرون Si EEE‏ والردع 


e‏ ا 


١١ج جوامع الكلم‎ Y۲ 
إذلم انل صفَْقَةَمَنْئَذربخوا‎ 

ولما أن أذركت ذا المنْجرا 
لهفي ومليبنفعني تلهفِي 

أؤنارقلبي بالدموع تلفي 
ومَلْتزول حشرتي بالأسّف 

ول يبلغلتي نعَجرى 
تن فحن آلآ د الط هر 
مافيك مياقوم د r e ٠‏ 

) . . 2 5 # و ‌ الم 
يكف وهوين زمامي سالم 

إزألميكئْلي ناصرأائليّخزذرا 
ياقومإنلمتقبلوامَقّالي 

فراقبواالخارذااليمخال 
قذهلكثْمي الظماأظفالى 
وإن أب يتم فأري د أزجئ 


دیوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد )اع( A A1‏ 


اخاف إذْفُيَلكانْبُْصَيّفُوا 
وأْئئقادكلاهل ي أسّرًا 
قالوالەكفًعَنالمَلام 
لثوردن مورد الج مام 
وك يل رق الأواه 
EES EE O E Ee‏ 
يازفرأتكادذينتفجعي 
باگيړيلحسرتي َقبي 
يامدميي من وجّعي د جرا 
بامَىُفأابلهبُونظ لبي 
ERE RIES‏ 
وصَفْوعَيْشللصّناتكدرا 
تي لخ أنرذزقار يدي 
إأقالًّللاغداأمايؤئ نيد 


د ٍ 4 ٍ 
لوانني أ لمادعاسّي ا 


١١ج جوامع الكلم‎ ٤ 


لو ل اا خي الوطيي 

فا ا ال يد 
وطارَت الأكف والرؤوس 

كمغادرغادره م ق طا 
فلؤتراةفي خلال الغقيّرة 

E N E 
فرت جذار > حَتيِها ين قشوره‎ 

ERE E EE E 
EEE N ETE 

ا 
رآتيرذي الأشبال لابُفُهقصر 

فصابّه سهملعير درا 
فخر كالطؤوالمن لمنيف السَايِي 

على الثرىوهوعَفيزدامي 
عطشان محروق الفؤاد ظامي 

يرنواالخيام خاضعأامُلكسرا 
لهفيلةنحوا OEE E‏ 

تنل الحوالي وانت افُبَر 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) To‏ 


OIE EEE 

كکماتری‌یامَنلْيّری ولایری 
وراح يهر سيدي محمجما 

E CE EEE CE E E 
ع ا اا ا‎ 

إن اللظماشوى فوادي وَرَرّى 
اال قيا الى 

صاحخث وقالث واشقاءَ حالي 
فجفْىَيهَايَغْىُزنَبالأأيالِ 
ثمفرزنعمنقلوب طائِرة 

إذا المدا قلىالخيامغائره 
ثم سبَوؤاتِلك التساءالطاهرة ۰ 
E E EE E EE‏ 

وخرأعلى الراب ئ لخب 

صرب أذى ين غيرهم ماصَذرًا 
ولن ترى إلاسوارابُفصم 

ER EE EEE 
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باولهموقبل ذاك لابُرى 

کم ذاتِ در ب ينم ت جر 
و ف اة بالا ن ر 

و۶ 0 ۶م ي ٣’‏ 
لولاالقطيع رأسشهامَاسشيرا 

وكم فتاةلهفٰ د تی : AEE‏ 
قدسلَبُواالبُرْفُعَّمنهاوالمُلا 

لهاصراځ في الشَبَاءِئُذعَلا 
كادَنْ له الأكبادأن:نفمّطرا 

E SE E E 
وقَلبٌكُلفيجناح طائِر‎ 

بواديّ الوجووللتواظر 
> اث قدتَشَرن اا سىرا 

جنْنَّ حسيناً صارخاتٍِ في الفلا 
ألقَيْتَٴجنلمأيِنَالراس حلا 
وا كهْقَتَاحَايي الجماعالي الذرًّا 

ويَاحخبيبًحَيْدَروالمضطفى 
و ااا 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) TV‏ 


وياجريحأياذبيحأَهِنْمُفًَا 

وياظريحأفِي الفلامُعقَرا 
و رة افا اليا 

وباط ابا قلا نانا 
وهويرى ماء الفراتِ قدطمى 

وياشديع اللحم كور القرا 
ل انار يتك را كا 

ومن بجزردالصافنات داكا 
من‌الذينَّأخمدواأنفاسّكا 

ومنلقنللك‌المشومشمَرا 


وكان يئ ئرب القَلامُگفَرًا 
کش بُتَحْيْرَبصزب موجع 
فيَتقَيْرّضزبهمبالادر 
بنهل من محاجري مُلحيرًا 
واخسريتي لزنتب الرَكيّة 
قاِلةمَاأ عظمالرَبّة 
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فلؤترىياأملي رقيّه 

قول با ب بار الورىئ 
الاتراني إذ ربك الت جى 

بزينب ورتب بي تلتجي 
وذ ع غفصِبْث حاتمي ودللجي 

وإذسلِبْتبُرقعي والمفغجرا 
ياكنلركل ازمل صشّعيف 

ويامرادالصّارع الملهوف 
ياكهْقّنافي الزمَن المځوفِ 

OEE E E EET 
ياحافظي وناصري ومانعي‎ 

امي عڙي يا آخي فمارُعِي 
أراكياوسيلتي مقاطعي 
يامَنْبقيني حَاوك الرّمان 

باجُنّيي في الحظب إنْرَمَاني 
EEE‏ لدل اران 

وا وب في رمان أغُبَرا 
ويابنخيرمزرسّل وداععي 

بياب والدي قناعي 
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فار ت رانايا أخي نواعي 

واا ن ال دا ك را 
نط رب رب الإسل السصوادي 

i EE E E 
إأأزرزتاكالإاالأعاوي‎ 

وميتتابتارهيمتسعرا 
وإإذشُفُواكأس القنارجالي 

3F‏ ا EE RE‏ في الرمال 
ووو ا ا ا 

إذافكصّختًاياآخي بين الوّرى 


(n 


فهل أمرت أن أبيواععثرتي 
وصَيَفُوامَافُلتُفي وه کے 
وخالفونيفيهمياأئيّي 
وأظهروابعدي جفدامُضمَرا 
شلب مى الواجب حَفَاد ا 


4° جوامع الكلم ج١٠‏ 


وان E EE EE‏ 3 
وأنزيسوع ما أراةٌ ج ظرا 

ياجدّقدأوصامُم البغض لكم 

ملاووابةلااسالځة 
عمليواججرآأتنهالنتئتكرا 

تادالو ق ات و 
خامشةلوجههاولاِمَة 
٤‏ 9و و 2 بال ك رب ° را 

ولوتزرى إدأزف الترحل 
لهاصاخوعويل يذهل 

كادالحبالٌخيفةتولرَل 
وكااات( اء ان 0 ا 

ولوؤتراهافىالفلاةحۇمًا 
ولوتراهافى السَْبّاءكالإمًا 

ولوتراهاللمصاب والظما 
والصّرب والعَّابلونٍأضفرا 

ولوتراني بينهم ومن معي 


آل وجه نيه بادرفي 
روف يعن اظ ر اسر 
ولوق ىإ و اوري 
الفط تىب جارى 
ا ا داري 
وو ك ااافا رى 
E E E E EEE‏ 
حاوَل وزد الماولمايصل 
ويخ ورنيو ورود الال 
فاا ا 
ولوتراهٌفيبقاعكربَّلا 
E E E E E E.‏ 
“ىتە ساقل القلام ننسلا ۰ 
بالدم في مَطريِەمُنىَفيرًا 
ولوتراةوهوفيهاحاصل 
وحالةلاماعلمت حايل 
ذرٴكظهروتكشرا 
ESE EEE E‏ 
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غي راكفان > ولااغال‎ 

تبكي عليوالخايعات والفُرا 
تنوه الأطيارٌُفي الأؤكار 

معيتةوالوحش في القفار 
hE Si GS i‏ 

وال يعارن 
iE E‏ 

CE EES‏ لشيببقانٍسايل 
و ي 

وق انو اى اا يرا 
E EE E EE‏ 

فا الت لاتتادي 
E EE E CO EE REE‏ 

يَضربُيِي ياب أخي الشُمْر افْيَرًا 
وسبورواالأيتام والأيامى 

وخ لفواقي كربلاالإاما 
لهرّنوځتشبةالخماما 

عواريأينْفوق كل أفْبّرا 
و 

کرو وی 
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واليومّ كالقيرشواهالشّهر 
ا والحزن المديم والسُّرا 
لمشلهذيتندب النوادب 
۰ و هال اك الل ف ات 
لهاوجَّرحځّفي الحشاماشبرًا 
يابيًالإمامالبطل‌الهمّام 
كترعيشي وتقىمَتامي 
ي ایو ا 
ماج مصابي وأهاج تظمي 
فزاد حزني واستزاد شفٌمي 
بنظمعفدمنطقي ياسَّدي 
يُذيبٌ قلبً المنتهي والمبكَدِي 
نظمكأُفيوقظعأيِنْكبدي 
إبكيكمفيهاوأنكي السشَايعًَا 


وفي رجائي أن تكون شاعا 


3 جوامع الكلم ج١٠‏ 
فی حط وزری يث کت نورا 
فاقبَللهايابيً ابي تراب 
وكلْلوالدي والأمص حاب 
كذامعلميّ ني الحساب 
و فاا ادفو تدرا 
أهداگهايابيَ الوص أحمد 
وقنعلىولایكم تو ي ا 
مقصدةأنت ونعما (ESE‏ 
بات دوا ها انط 
اى إل اعرش ا الجن ممن 
E E E E RE EEE‏ 
ماسجع‌الفُمُْري وماتّرنما 
وماخمامالأئكفخرأاهدرًا 
( القصيدة الثامنة ) 
وقال أيضا يرثيه عليه السلام : 
وغافِل عن صّنا المحزونيعذئني 
عَذَلتَ صاصب المدمعَ الجاري 
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هل للحزينِ سوى الحزن المديم شِفاً 

وجاري الدمع عندالفادح الجاري 
ES E E E E‏ 

لِم التنكيرٌُفمااستفهام إنكاري 
نحول جسمي وتكدير المعيشةو 

اصفرار وجهي وتزفاري بتكرا 
ولاعجٌ في الحشالاينطفي فُلذا 

تجري دموعي من تصعيي تزفاري 
وبي شحوبٌ تربك الصّدقٌ من حالي 

غنيك حالي عن منطو الحباري 
EEE.‏ 1 أن مُصابي فاق فة 

ادا متت به تت جي لأعذاري 
إن الحسيلَّ بْنّ بنتِ المصطفى وعلي 

الظهر سبط رسول خير مختار 
سى لبيض الظبا والرّاعبي غرضاً 

ين بعلإ أنصارومَابينَ كُفَار 
E EE‏ 

مع أنه الوَرَر العاري عَن‌العار 
وأن هذا متنحورببتار 

وراسٌّه العالي عالٍفوق حار 


KL 
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EE EE EEE 
جرذالمذاكي بإيراد وإصدار‎ 
وأن أغغسالةينْئبْض مَنخره‎ 


ولا الأنيس وى وش وأطيارٍ 
وأننسوتةبعدالصيانةَيِن 

بُعَيْدِمَفَة مَقَتلوينْغيرأستار 
لهاۇجوةٌّكمَاالأقمارفانقَلبَت 

يِل المصائِب والأحزان كالقار 
كأنني بنساءِ السّبط حين أتى 

مهرٌ الحسين ومنة سرجه عاري 
حرج يِن غيرقُضدٍفي الملا وفُلُو 

بُهّامن‌الځززفنيهالاعج التار 
وام كلثوملتاأشيمَثخرجّث 

تقول والحزن في أحشائها وار 
مُصيبتي فوق أن أرّثي بأشعاري 

وأ بُحيظ بهافهمي وأفكاري 
ار ی ا 

ا ای کدی چان 
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فاليوم ألظرةٌ في التُرْب منْجَيلاً 

لولا الكَجَمُل طاشث فيه أسراري 
كأنصورته في كل ناحيز 

شخص يُلائم أوهامي وأخطاري 
SE E E EEE‏ 

لولاا القضاء الذي في حكيه جاري 
جاءَالجواذفلاأمُلابمقدمه 

أل SS Se‏ اا 
ماللجوادر لحاةاشمنْفرس 

الا يُجَّدل دون الصَيْقىَّم الصّاري 
يانفس صبراً على الدّنيااويِختَيِها ۰ 

هذاالحسين إلى رب السّماساري 
فجفتةُوهوفي البوغاء مُنجيلّ 

والجسم عاري سوّى مور الصّبا الذاري 
فاق تا رنف با قافا 

يانورً إنسان عيني عند إبصاري 
وحقّ حفظك لي عَنْكُلٌنائبة 

وق ستركلي نكل تظار 
ماجاءيابنَّ أبي بالبال تتركني 

تحييَةمنكفيبلبال اشرار 


يا سور حصني هُدِمْتَ اليومٌ فانكشَمَّت 

ا > لخسادأشتاري 
ماكان في حلدي أبقى خلافك في 

الأنيابغير جمأاياعِضمة الجار 
EEE E EE TEE E‏ 

وو هول الى بى وإضبراری 
ومَنْلِصائمˆَةبيرالأنام لما 

عليكتوځ حمامات باشجار 


ومَْلمفجوعةبالبين ماعَلّمث 


خا هايم اسي ل ار 
مَْللصغير ومن ذاللكبير ومن 

E GEE EE EEE EE 
ومَْلخائفةضاق الفضاء بها‎ 

وماخلاعيشهامن بعدإمرار 
فلاأصابتكّ ياعيني السهام ولا 

سمْرٌالعوالي› ولاتودى بتار 
ولااتذوق:النظاوالته ر خولك بل 

ولاتعَسّل من فيض الدّم الجاري 
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ا و و 


أإيضاً» ولا جسمك الزاكي تَرَصَضه 

جردالمذاكيلسباح وطيَار 
وكا 1ة الال انفبارإا 

ا ا 
ولاتكون رى للوحش إنك ما 

تزالينْكل جبارلها قاري 
ولايُهانلك الجارٌالتزيل ولا 

بُدتاحماك وأنت الحايِيّ الذاري 
فإن أمِبْتَ بهالايرتضي لدي 

ااا ااا اى 
حاشاك حاشاك هذالليداممئل 

E EEE EE ET 
فإنأحمد والكرار والحسَّنَ‎ 

الرّكي امَك أغغفنى صفوة البّاري 
ما كان في خاطري يرضون لو سمعوا 

أو عاينوا الخطبّ أن تَرْمَى بأكدار 
حسَيْنْ مَنْ الَجَّى أن ضامَيِي رّمني 

إاليوأومَنْيبقيني سُوءَ أخذاري 
سين من لليتامى الضائعين ومَنْ 

إلبويَلكجاً العافي على الجاري 


ww” e 


إن قل رصي رَمَاني سَمُعَ أخباري 
واليوم جاري لابخمَىوقولى لا 

يُرْصّى » ولا يسمع اللاحون أعذاري 
قلت قيل اشكَيِي بل إن ثرت فلا 


ال لي ر إلا يض رارى 
إذا عثرت بذيلي بين س یج 


وإن مميت إلى دار القرارمَع 
الأطهار فاليومّ قذفارَفْت أطهاري 
وى فرافك قلبي بالشُتَاكََدَف 
نار الفراق تَلظى بين أسْحَاري 
e >‏ قدا ورد ٤ء‏ قتماتي وأشحارٍي 
كلمْشكينةإنالحزنأشكتها 
مسان الذل تك المتكن الراري 
o4‏ # مو کل o c9‏ 
عودتها أمس خسن الدل فانقلبّت [ 
بهاالليالي بځس الذل والعار 
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ماكانظتي ولافي ظتهاآأبداً 

بأن نرا طريحاأ وْنْظ يِضْمار 
ترىسُكَيْتَةتبكي وهي لاطمة 

بمَذمَعيِلنْجورّى القَجْعَاتِ يذرار 
وأانت مهمابگث تبكي وتَلْثِْمُها 

لاتخرقي مهجتي يا خيرة الباري 
قدخاننارَمَنّقتدكانيجمقعنا 

ا 
لوكت اعلم انالدهرّيغدرٌبي 

EN CEE 
وقمكٌ في مأتم الأحزان حيتٌ ترى‎ 

a E 
ولؤترانابمثل اليوم أدمعُنا‎ 

EE ES EEE 
هذا ونحنْجياءعشفَبّهيَة‎ 

حَسښرَی عرایاسبایابينّ مار 
لهت ور ان تى لاح ضا 

ونحنْفيماترى من غير أنصار 
إذانظرتبماقذنالكم وي 

قذنالناناليتي يش أنظاري 
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وسيَروهُّ نخوالشام حار 

تنعى على كَل كَبْرّى الشَهْرٍ حبار 
م رات اتا الاي 

ولاثيابٌ وى أشمال أظمار 
ها ارۇ الا هار زا 

فوق‌الأيتّةوهنأامثل أفُمار 
ورأمنٌ مولاي مثل البدرطلعته 

لِلآي فوق سنان الأضبّجي قاري 
نالل ر جال ونال يلمي و معا 

مُهاجريَايُرّىمنكم وانصاري 


مُشهّراتِ صحىّينٰغيرأشتار 
وآ حرب بمهاربّاتث الخدار 

والدين عض المبادي ب بين أظهركم 
وأانتم بين ماع ونظار 

هذاججراءرسول الو عندكم 
جا ان روي سيمار 

CEES.‏ لها ا دٌمانالّمصدعُه 
ينْفعلهااأوفذارعشرّيفشار 
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ولا جّرّى مُنكرٌّيّحكي لِمُنكرهم 

في فِفْلهم في بَيِي الهادي أفطار 
٤ ;‏ فلعلَةالئغشامُم وتغْمُرمُم 

على الت وام بآصال وأنكار 
ياآلّ EE EEE EE EE‏ 

أهدَبْتْكمْ جوهرأ من بحر أفكاري 
يُلبي بأٽي حَزين يِن صاب كم 

أبدث مَظاهرٌأشعاري بأشراري 

ان تَفْبَلوهابتفصيري وإفراري 
وتشمَعُوالي وزين التين والدي 

الذي رافغ وامي ئم بلجار 
والأهل والصَخْب جمعأثمٌ قارئِها 

والسّاييعيلَ لهايا جل أذخاري 
لن الا فك انين 

جو ماود حينأابامطار 
أشي برق ماناحثمطؤوقة 

تجيبٌ ساجعةتنمّىبأوكار 

ومابويهتدي في الداجيّ السّاري 
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( القصيدة التاسعة ) 

رال اشا 

سل الرَبْعَ تَبْدِ الحالٌ ماكان خافيًا 
) وعن لهج في اللَفْرٍ مَل كان سالِيًا 

معاد إِنْتبْل الأعاصير رَنْمُها 
فروادةٌتخييوبالدمع جاريًا 

تعاهَدَ ربعا بالجمَى يِن عِهادها 
هواطل لاتبدون إلا هواييًا 

ی ای ار 2 ا 
به ين أججّائي وأُل وِدَاويا 

على خالياتِ يِن بقاياغهووهم 
تقلذتهافيماترى العينٌ باقِيًا 

بحاليْن حالي والتيارً إتَالها 
۰ وما كان لبي منهماالدهر خالِيًا 
إلى كل واوقذتقكَمباليًا 


وأضحخت مغانِيهم برغمي خواليًا 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) o00‏ 
تق اة اني اط لى ار يت 

وأ ل اا ا ورال ان 
إذا سفَكَث نار الفراق بمهْجَييى 

زا نظمتْبهمْشغراً SEE E‏ 
أوجة أؤطاري همل مَنلَّك 

SE ER EER EE E 
أقول : رَمَنْيِي النائِباٿ بهم كما‎ 

رمن بمصاب السبط يني فؤاويا 
غداةً تحاأرض الطفوف إلى المَنا 

بأصحابو يُزجي المَطى الحوافِيًا 
مَللوشُوس مُفْيمُونَ إلى الوفا 

اي ی ا 
ماهم مَناياهم ليَرْصّى عليه 

دعام رِصَّىّ عنهم لِذاك ومَابِيًا 
صَحثْ لهم سبل الرّشادفأبصروا 

وشاؤابعين اله ماكان E E‏ 
فكم عاتقواين مُنْلِمَاتِ يِن القَنا 

افوا إلا القظباوالسرالا 
قضؤابين محتوم القضاء ومبلغ 

ال و و 
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» 


سقى اله أرواحَ الذي توارروا 

على نصروسَحاينَ الْعَيْثِ هايِيًا 
لََذأفْلَحوافي الغابراتِ ومالَقُّوا 

ين الخالياتِ الأضر إلا تراضِيًا 
وصار حسيلن واخدا ينْصحابه 

يُناديهملِمَلاتجيبُون داعِيا 
ااا ا اي تايا ن 

على المرب يني لم تجيبُوا نِدَاِيًا 
أصدَكُم َنْب المَنُؤن آم ارتَمَث 

بكم جارياث النائِباتِ المَراييا 
أم الحال حالث آم تَسابَفُئُم العُلّى 
۰ إلى الغاية القصوى لكم والمراقِيا 
وهذِي الأعاي ب لبون ويي 

ولم ر هذااليوم منكم مُحاييا 
EE OEE EEE‏ فِرافكُمْ 

لمَضرعِكمْ حٌى أنال الئّدابِيًا 
وهاآناماض للفَنالِلقايِكُم 


9 
ر 
8 


ولم يك إلا حيت ألم الأعايًا 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) oV‏ 
۰ وكنتٌّلةبالرُوح والمال فاويًا 
أاوحبّيه الذي توارروا 
على نضْره لو كنت فيهم مواسِيًا 
لكنثتُفداءللذييفَدؤالهة 
بروحي ومَنْ لي فِي الفِداءِ وَوَاقِيًا 
أ الاه راغي ار 
كَأَفْبَلتٍالأعداء من كل ومز 
عليوولمًا E‏ فيهمموالِيًا 
الهْفي عليه د أحاطوا بو العهدا 
وقد اشر قرافي الما نمراف 
يُديرمُم دور الرّحى في دوائِر 
يِن السو لنيچ إلا دَواهِيًَا 
فدمّرمنم منهممايدمرئاصداً 
وكانٌ على حكم المقادير جَاريًا 
كماأنزدالفزانوتريلو 
قَلَمّارأى الائ إذتّاالرحيل 
في نهجوأن سر ولاتَڭ وانِيّا 


٠١١ج جوامع الكلم‎ o0۸ 
EE RE ES ES 

EE E REECE E 
فخرعلىعَفمرالتراب لوْجهو‎ 
ناقرب اكاد ساچدا‎ 

خف وال إا في ال تاودا 

اجب به ين هابط كان عالِيًا 
فع يع الځلق خزنأاوخيفة 

وثارث أعاصير الرياح سوانفِيًا 
فنجاء إليوالشمرثمأكبّه 

لے وجهةناشوء اكان اا 
ُحرّكريم الَبْطيَالكٍنكبة 

لها انحط فِي الإسلام ماكان سَامِيًا 
فعلَاهٌفى عالى الوَشْيّج › رارف 

Lag 
وغارواعلى أبياتوونسائه‎ 

SE E EE E ECE VEEL 
قكمْ كاعب حسرى وطفل مكبَلٍ‎ 

وناقدةمنهمكفيلاًوكافِيًا 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) 
و غل الأنيات تارا وأؤطؤۇا 

ترائبّ شلوالسَبْط فيهاالمَذاكيًا 
ا ا ا فوق صلع 

EEE EEE 
اراتا ت اوتا اة‎ 

طواها السَرّى فِي العَنْسَّلاتِ نواجِيًا 
زا ا فغك ال فة 

عَن الحُسْف أو يَرْيِي بتلك الصّحاريا 

ثُلاحاً E EE‏ المُساعيًا 
إذا جك أرضَ القُذس قَبْرَّ حمر 

قصل عليووازئع الصوت شاكيا 
وفيا رسول الو من أرض كربّلا 

تينك أنْعَى مسىَفِيْفا وتَاعِيًا 

تر علي اكحداراف اا 
وتخبطه الجرذاليتاق وأنتَ ما 

قُدرْتٌ على أْتسمعَ السَبْظ بايا 
2 رأسُةٌ في الرنح يُهْدَى ونوره 

كدر ال دی لازال يلآي تايا 
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EE EE E PE ECE 

فواطم حسرىللعيون بواويا 
وفيهايّتامَى مَع كوَاعِب دأبُها 

ضرا بهد الشّامِخاتِ الرَوَاسِيًا 
ولو عايتَتْعيْناك ماكَّدأصابَهُْ 

مِنَّ الطب والبّلوى فهل كنت راضيًا 
وسلم على الرَهُرًا واشُقَخ لِمَبْرها 

لدَى الرّوصّة العَرّاالدموعٌ الجُّواريا 
وقل يابنة المختار قومي لِتَضْبَفِي 

قميصَكِ يِن جاري دم السَبْط قَانِيًا 
وقويي انظري شِلو الحسين تدوسه 

الاك فقت صد وال راا 
و تا ضائعات ولم تجدذ 

لهابعدمولاهاالځسين مُراعِيًا 
سلايِي عليهاضائِعاتِ وحرقيِي 

لهاجائِعاتٍ لاترى اليوم والِيا 
وسرٌّقاصداًأهل البّقيع وقل لهم 
سمعْتّم بماقدصارً في E‏ 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۳٦۱‏ 
فللوإنفيهاأربْقث ومَاؤكْ 

فقدكان ذاك التربُ طيبا وشافِيًا 
وإنّلكمْفوق النّياقي لدى الودًا 

اتی وی لا ووا ا 
سلامي عليهاين غرائبَ سَفَّها 
وعُجهاوإنجىت الفِرى فُبَلّغاً 

سلامي على خير الوؤرى ومقالِيا 

ونشوته ج دى عواريا 
بناتك من فوق المَطليّ حواير 
فهل لك في استدراك أؤتاركُمْ وهل 

E GEE‏ في السّلايل طاويًا 
وعُجُهًا إلى أرض الطٌفوف وقِف بها 

لى نوي أبياتٍ لهم كان عافِيًا 
بها وَذُذْمَا الوردَقَنْم لِمَنْ قى 

على ظمطإوالماءيرنوطاييًا 


1۲ جوامع الكلم ج١١٠‏ 


ی ی 

الطوّى ونساء نادبات دَوّاعِيّا 
فوايخ لوواة لبها 

اوا ا 
إا مَل زكرّاها لوار خاطري 

فشأن الرزاياالمتلفات وشانيا 
رُمُوابرزاياليس بُذرَڭكُنيهُهًا 

وين حزن مَانالوارّماني رَمَانيا 
بني الوحي بلواكمْ زين مقامَكم 

وتشيدمولاكم وتشَْيِي المُناويًا 
او ی ا وک 

مَل وماأضفَيْنُكمّْ يِن وداويا 
وا اا و ر اا 

على يي إلا وهيَج مابيا 
وقُسَّم أفكاري وكدَرّ عيشَيّي 

وأْعَرّأحشائي وَل الأمَافِيًا 


e 


اا ا ا 
ولكتها وال تجري ممحاچري 
تَصَفعَدُتزفاري ونَضْلي جَشائِيًا 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) ۳1۳ 
نظامي وزينُ التين ينعاك راثيا 
ا فانظرونا وا لأخلاء فيكم 
وصَلىعليك الله ما إن بكثْلكم 
غواو بصوب الوَذق يحكي العَرَالِيًا 
وا ا $ ورىق رث اک o‏ 
E EE ES E YF‏ 
( القصيدة العاشرة ) 
وقال أيضا يرثيه عليه السلام : 
لهمْظللٌ عاف طوىنشرةالدَهُر 
يذكرني ين حيث لاينفقع الذكرٌ 
٠‏ و ٍ 
يذكرعهدالقاطنين برعا 
على حين طاب العيش واد ا 
وأنوا أياويهم بهاالرَبْع يخضصر 
بهاليل رمادذكرام اة 
هوتو اد دغطارفة م 
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ن او فوا ا ا 
o6‏ ۴ 5 خ © or‏ و 
وللدهر في تصريف أمثالِهم دهر 
ولولاقضاء ال ماجَرهُمْمَكر 


على يَفظۆلِلبَيْنِيِنْبَيْنِمَا جروا 
NET‏ 

على غير ِلك الخال يالَهَفى مَرُوا 

ولا سّائرزفيها»›ولاوارذيغرو 
EE REE EOCENE‏ 

تَقَصّى برَغْمي أهلُهًا وانقضى العَضْرٌ 
على الصّلّل العافِي المَحيل لِمِفوّلي 

يكذكارِهِمْ نظ وين مَذمَيي تَر 
سقّى المَرْبَعَ البالي لِفُفُدان أمُلِو 

مَدايعٌ تجري ين مُجبيهم حمر 
a A‏ روا 
ا 


كانه آل التّبي الأنجم الرهْر 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۳710 


لقذمَرّأبمائي إلى ماجرٌىلهُم 
و ا 

لقذشرد e‏ وشتتوا 
ضاق عَليْهمْبعدةالبَرٌوالبخر 

ت فوا 

وأخسَنُهمْ في ال بَلوى ويختَة 
سيل وفي مانالَة سهد الدذَكُر 

كنيل بأزْضٍ الَف ظام بِفِيْيَږٍ 

بُقُوافي صّحاريهاتنوځ عليهة 

مُعَرَبْنَّ في مضا الهجير جّميعهم 
yS‏ 

نوسيم جردّسّلاهيب أظلَفُوا 
أِىَيهَايَومالوغاءإ5ًا كرا 

ورَوَارمُم أضيائهُمْ في روه 
من الدارعينّ المقتَفِي الذَنبُ والنَّشْرٌ 

وأزؤشْهُْ فوقّ العوالي كأنتها 
جوم وراس السبطابَيَتهم بذ 


\۰ 


٤ 
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وأبْيّاثهُمْمَخروقةونساؤمُ 
تة اودي با الزخر وال ير 

دى السَبْي والهفًّى لها وَرجالهُُ 
لوحش الفلا والطير في كربلا جَرْرُ 
كسا السوافي أرما ما لها رز 

تی اا ال ابات ضا 
مَلَيْها إلى أن حم الصَذَرٌ والظَهْرٌ 

وأروسهَاقذئًارقنهاوفَذَبَقَّوا 
وقد مر قبل القربالقرالخر 

رسالةّمفجُوع وضّائع مهجؤة 
E SEE EE f‏ 

ا لأؤتارلكَمْفي ظعائن 
اسو ال ل لچ ا ر 

أ لفات ا لمات حيبت ل 

مَضينمْوئظفْنُم كبوا وَرْغئنم 
قلوباألكم ظارّثُوليس لهاكَّر 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) ۳1۷ 


E E E E E EY 
ES E E وکل طمَام‎ 

وتا ات لاي تا وت ية 
صغاراً على الأقتاب إِذقَوّض السَفر 

ُواطمّللمختارٍأشرَى حواسراً 
يُلاجِظها في سَيْرها العَبْد والحر 

كواب رات الخدور رادي 
الوجووبعين الو مماكتهاخځذر 
وفَنَحَيهايزظ إلصّيانةوالسشّنر 

ولكتهاأبْلًىنضصَارتهاالسُرّى 
وة سّموم ارح والوجد والحر 

فكسوذ في المَسْرَى يِن الشمس تاره 
ومن مَصّض الأحزان والجوع تضفر 

سلامي عليهًا في الصحاري بأشْرهُ 
وليس لهاوال روف بهابَر 

وفيهايتامَى زادهاالتوح والبكا 


راهم سَمُومٌ الصيف والمهُمَه القَفْرً 
تأمَلْ حَليلي حالَهُمّْ تلق فاوحاً 

عظيماً وخطبا لايحيظ به الفِحُرٌ 

على أَيْنت يُرْمَى بها السهل والوعر 
فأين التساء المَاطميّات والسُّرّى 

وأين اليتامَّى والإهانة والشَيٌ 
سلامي عليهافي العناء وخرّقتي 

وذلك مجهوذالمقصروالقدر 
لضي لي في ذاكلوعَة واجِيٍ 
وَإلافماالأأواء إلافخارمُة 

a 

وحمل جليل الررءعندَمُمفُخځر 

رآلامُمْ الث وإنكارمُمْ فر 
مَماوحيمْ يلأ القضافلًşجل‏ دا 

على ماوحِيْهمْ يسهل النَنْرٌ والشعْر 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع( ۳۹۹ 


فيَاأيُهاالمَجرالمُجَلى برريِو 

EEE SE ECE E 

N OS 
أميمْ بجّلواكم آميم بحبْكُم‎ 

ودَمْعي على الحاليْنِ من شَعَفِي عَمُرُ 
وإني لى فروني لذكراك ه رة 

كماانتمَض العصفورُبَلَلَةُ القَظْرٌ 
يفِرٌلكمقلبي وإنْصَدً ناظري 

وؤ مارا و 

مناي » ولا تؤجي لكم وانقضى العمرٌ 
تقسّمأفكاري وعيشي مَُفّص 

وفي بَصَري برق ومن مدمعي قَظَرُ 
حرام على قلبي السلو وكيف لي 

بذلك واليسلوان موده الحخشر 

اشرت مى الأسرارٍ يِن جدَثِي تَر 
هناك ابن زين الدين أحمديّشتة 

قي اا ت 
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عليكمسلام ا مافاةذاكر 

لك بكم أؤ فاخ ين طييكم َر 
وما إن دعا الل الدعاأُبذكركم 

وجاءَ على َي اسيَج ابتكم وُر 

(القصيدة الحادية عشر) 

ور ار اکآ د 
بناث الليالي لاعباث بلاعِب 
او 

ويْظيمُةٴوالدَمُرٌأنگ ر الِب 
تصاوف في الحاجاتِ عير مُرادهم 

بَنوهُويّفيهمبگل التوايِب 
مضي القَكَّى عُمُراً ولم فض حَاجَة 

به ويمتيوكفغل المداعب 
يُلاطفُةعذرالِتَفربب حيو 

يدبّلةفيه ابيب العَقّارب 
فن حازمافي وغد كمرك إته 

يجي بوَغغإفي الحقيقَةكاإب 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) ۳۷۱ 


ر @ > 2 o7‏ 2° 
وكنن حاإراين وعيوإن وفى به 
تهت يَمُجًا لسم ون ظط الراب 


ٍ 
ê ٍ 


لايا حخذارالدَهُرَ والموتُ طالِت 

يا باراد تدا رت 
ت تَسَوفبالإفلاعيوما و = ليْلة 

لى آمل عند الرّخاوالشطائِب 
ويل على مَرّالليالي وإته 

وياتيك فن داك الفا براقت 
وفي الثان من يوم الولادةقدمضى 
فياندمي ممامضی في د سبيبتو 

وفي القلب من مستقبلى حر دالب 
أخاطبٌ نفسي بالذي قلت آنفاً 
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EEE E EY CEE CEE 
أطيع فتسويفي نشامن مخاطبي‎ 

فيارب إنيأستعينلك رحمة 
وفضلاً عليهاياجزيل المواهب 

لقدأتعبت فكري وأعمت بصيرتي 
وغَْطّث عَلى عقلي فأعيت مذاهبي 
بدهرعلى جل النوائب راتب 

ومن نائبات الآهريوماً ي 
لقدخبأت حزناً جميع المصائب 

اا ا ا 
ووالل ماتنسى لدی كل صائب 

لهازفرةعنحسرةقمستمرة 
مراراتهافي مَظّعمي والمشارب 

مصيبة أزكى العالمين أرومة 
وأشرنهم مستودعاً وسط صالب 

مصيبة خيرالخّلق اما ووالداً 
وجداً وجذات وصفوةغالب 

مصيبة نهج الحَقٌ والصدق والتّقى 
۰ وصفوة رب العرش نسل الأطائِب 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد )اع( AA‏ 


مصيبة سبط المصطفى نجل حيدر 

ومريم الكبرى حليف النوائب 
مصيبةمولاي القتيل بكربلا 

قتيل النواثم القّواوالقّواضب 
أالهفي عليووالمنايا E EI‏ 

وأصحابة من فوق غر النجائب 
ألهفي له بين اليدايشتكي الصَدا 

فريدأغدأمن فقده كل صاحب 
آالهفي لهإذلامعينيعبنه 

ولاناصرمابّيسن رام وضارب 
الك ادا ر 

تفوروقلب بالظمامتلاهب 
ويرنو إلى أنصارهإذتجرعُوا 

کوس شباً شيبت بسم المناشب 
وإذصضرّعوافوق التراب وفُددوا 

ببيض قصاربعدشمرشراعب 
وإذ صار فردآايستغيث فلايرى 

سوى كل كلب في العناد مكالب 
أآلهفي له هيمان مسىَير الحشا 

يرى الماء حتى ماقضى غير شارب 


VE 
٠١ج جوامع الكلم‎ 


آالهفي له إذخر من فوقٍ مهره 
فخرالتقى والجودجرةسائب 
ألهفي له والشمريقطع رأسه 
عناداً وكفراً راغِباً غير راهب 
فياخبروني عن حريق حشاشة ۰ 
بحزنلوجدفي الضمائرثاقب 
وجيع كمثلي قدتحير في البكا ۰ 
لمن يبك والأشجان موردناحب 
فوالل رب العرش إني لحائِر ۰ 
فعلٌ حفيّاًمخبرأآفي البكاءِ بي 
أأبكي له في الطف في خيرفتية 
فدارت عمليهم دائرات الكتائب 
ام الطاهرات الفاطميات مسشّها 
أم الناصرين الناصحين تمزقوا ۰ 
وة نامو كل فف تاف 
أم الطفل لمْاكصّه واهج الظما ۰ 
سقى من صبيب من دم النحر شاخب 
أم الباسم الثغرالجوادلدى الجدا 
ال ارا ا بت 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) Vo‏ 


وليثعرين خادر صارأكله 

فريسةأبعاض المهاوالتوالب 
أم الأجدل البازي المجدل جدلت 

لهفاختات فاتخات المخالب 
أم أبكيه من فوق التراب مرملاً 

ا ومنه الرأس على بزاعِبي 
أم الجسم مرضوض العظام مُحَطّمًَا 

يما بركض المسمهات السلاهب 
تجول عليوالسابحاتِ بركضها 

ب اا 
أم الفاطميّاتِ المليباتِ إِنّها 
۰ تجررْمَاأغداؤها GS EEE E‏ 
أأإبكي لهاإذسَيَروهاحخوايراً 
كفَى الصَرْبُ بالأسياط نن سَنْرمَقُّنع 

ودم بشغر عن ET‏ المصائِب 

وضرب اليدًا بالسّوط فوق المناكب 
و إمخلف 

تراه على التَزْبا تريب التّراِب 


۳۷7 جوامع الكلم ج١١‏ 
مَرُورَ ُحوش القفر والظَبْرٌ كف 

تنوع في رها رالراق 
فيَضرُخْىّ بالمختار حُزناوهُنّ في 
با جدَناإِْلم ترق لِخالىًا 

وماتالناينْٰكل ساب وساجب 
فلاعَنْبت َب في أن تَْظرَّ السبظ ف 

قدي شوَنه سافِيّات السّباسب 
وأبْلَنْة شمش الصيف والرّيخ والترّى 

يشورٌبإغفصار الرياح الجنائب 
ايا جدّناقذمات سبظكَ ظايِيًاً 

وسفَّىَ صاباً ين غرار القٌضائب 
يرى الماء وشظ التَهْرٍبلمَح صافيا 

فة محروق الحشاشات لائِب 
قصّى ظامياوالماءظام وكفُة 

ُو البحرٌهذايِن غريب العجايب 
أياجدَنا مازال يحمي حريمّه 

على نهج أسلوب يِن الح لاجب 
Cy‏ 


E OEE A EE 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) VV‏ 
لهاجَمَّلات فوق صذرحوى الهُدَى 

مع الذين والتَفُوى كَجَفُلات خاضب 
فلوخلَة إِذمَارَجَ النَرْبٌلځمَة 

برض المَذاكي في جُروح شواخب 
EE E O ETE‏ 

نلات لقظط الخظب صم الأخاشب 

وتنيب حُزناً بي يلك النّوأوب 
ول لي فِرارمن حكايَةفقَؤلها 
تقول ياجَتاٴٌلؤخِلك حالّتي 

رجهي نهم واي 
وياجد خطبي فاوح لا تة 

بمَظم ذراعي أتَقِي سوظ ضاربي 
ويا جد جَدّوافِي السُرى فكَسايَلّث 

يِن الدّم ساقي من عجاف الرّكاِب 
وياجَدٌّسافُوتا مَدايَاوكَتَفُوا 


٠١ج جوامع الكلم‎ TVA 
وأسلمني للنّائباتِ ولم يكن‎ 

إذا جارَت الأعداء بُو صي بنائِب 

انق دما قد تال اى 
ولاتراني باذ المزظ تابي 

E EE SEE E 
اتادي قم ام وأذو قلت آَم‎ 

وأنعّى ولم ينمَع إذامِنْ مُجّاذبي 
وتاجدقّدذكانت مَتاقِب والدي 

يُقَصَّرٌّفي إخصَائِها رفم كاب 
فکانت لهأ الما ا 

E SESE EEE 
مناة تبي بعظممصابه‎ 

ومصرعُة يولي عظيم المراتب 
وياجدلمًاراخمَ'ْلمَُوَمَل 
فوالهياجااهإنخياة 

لدّى كل مَرَيِْي أراه مصاجبي 
ووالله ماأنسّى عظيح المَناقب 

كسيرّعِظام يِن څيول المقانِب 


۳۷۹ 1 


والوياجتاه إنلي ۳ 

بأْتبْكيَلنْ حالي وماكفُذّتّراهٌ بي 
ا ب لذ عوك ضربامُبَرّحا 

a O ES 
گمایگي‎ e آلا قر‎ 

ل أرداني وَيَردَاد لاه بي 
وإن قلت يا حاوي اق الله إنيِي 

ريك ةحَنْفٍ من سُراكُم وَرَاقِبٍ 
ا باون وو ي 

بضرب أليم فوق كتفي وغاربي 
وإ قلك واخِزيَاهُيادًافگٌبي 

ر aS EEE‏ 
بلابرقع حشرى يَرامَيليّيّي 

يقل هله بنتٌ الحُسين المُحارب 


١١ج جوامع الكلم‎ TA* 


0 6 4 ۶ و‎ , 2 
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وإقًايّقلياوالديقيل قروا 


ف 


کےا ا ا ن 


E EE E E EE EEE 
ضيبا بِدَمْمِنْ ئُری الأَرْضٍ شائب‎ 


2 
فأغچَّ بعد النظق عند التّخاطب 


2 ف ‌ 
تضىءَُ بوالآلاف من شفرالظبا 
قد احخمر مثل البدرعندّالمغارب 


E E EE E LE CY 
ليم لى رفم إلى الدلَّ جاب‎ 

ا 
وياطالمَاكمَكبَللَهافعل راب 

إذامارآه من قريب دققابه 
دعاءبعيورافض للدمَاأبي 

إذا مادعاةلاببيزثنٌكلامه 
تصفُدتزفارعلى لتاب 

فيُويي ليماءفيَنىَقٌقلبُه 
إلى الحشر فالا بُخاظ لشاجب 

يزيدعَلّىمَرّالليالينُحُوله 


ر 


وتَمُْثيل حالي e‏ 


١‏ أيامُةفِی الأقارب 


خا هة فائكنا با 
ألا إن يوم الف طاق بمُهْجَيي 

بحرن أبّى ذكرّى سروري مَُعَالِبي 
يُطالِبُنِي أن اكب الد لدع جرا 

لهم ارتي فيه حم مُطايبي 


۸۲ وام انكلم عا 
وبسشتخا العرات ت مه 

يرجح بالتزفارٍنظم عراب 

أَمِنْ رشم دار باللوًى فالذناِب 

فقلبي ين لؤعاتهاغير رايب 

تسح دموع الحُزْنعين السٌّحائب 
فيابنّ النَبيّ المصطفى هد زنك 

لركن حياتِي إذا أشاد مصّائبي 
فقَاسَمْىَكَ البَلْوّى فكان ك البَّلا 

يجل وَل اليوم حزن المَلاءِ بي 
ك ا ا 

وها أنادًاحئّىيجل الفَاء بي 
نما بنجي بذكر صاب 

تحراعبَ نري بالعُواِي الخُراعب 

القَبُول ومَنْيُرْجُوكم غير خائب 
فأحمَدّيامولاي يرجول شافعاً 

إليُكم مَأبي فاشقَعُوايامُحاسبي 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) TAY‏ 


كذلك زين التين وَاليِي الذي 

رثاكم واي ثم الي وصَأجبي 
عليكم صلاة اله ماسّار زات 
ومالاحَ برق أۇؤتقىَىًّىبروضۆة 

سواجح وز أؤترَنم راععبي 


( القصيدة الثانية عشرة ) 
وقال أيضا في سنَّةَ ٠٠١۹‏ : 
نى ررءَ ساداتي هلال الممُخرم 
ليهِيِف بالعاني الذي كَصَة الصّنا 
أجدَ والأحزان ضزبَة لازب ۰ 
لصب لدَى ربب المَنؤزِمَُيّم 
TENE E‏ ۰ 
ويُوري العضاناعِي الغضصًا يكالم 


١١ج جوامع الكلم‎ TAL 


ويجزعَه الباكي على الجُّزع واللِوّى 
ويحيي حشاء في الجمَّى ساج الحمى 
بي إلى وات قى ود 


ي 
بُقايامَحاگرٌالجديدَيْن أصلّها 

SER EE EE 
فيبكي لأطلال لآلٍ محمد‎ 

SS‏ بعصم 
E E‏ 


هه کے رر مو ت 


E‏ ن الشكری ,قبي ابكم 

لوم باخكم وآيْٰبٹخگم 
بگنْهُم وآنگٹ رائريها على اللا 

E E 


ت 


الِب في مَزج المَدايعبالدم 
قُداةًآناح السَبْظ فيهابصّخځبه 
وأممليووالأفدارٌبالخځرّتَرّتيي 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) A0‏ 


مه ار ٠°‏ 


بقودمُمّْحيت المناياتّسوقهُم 
آنالخواقريبايِنْمَحظ فُبورِهِم 

إلى حيك القثرحلهاأم قشعم 
فطاف عليهم للأعادي ظوائف 

يُريدون هدم الدين والذينْ مخىَمي 
فجالَدمُمْ دون الحسين ععصابة 

ناج د لايالوننطحالمُكرم 
ی ا 
لَعَمُرِي لقد كانوا مَصاليبً في الوّغا 
SCS Ts a‏ 

إلى أن قُضزا ما بين عضب ولَهْدَم 


وصار فريدايستغيتٌ» ولايرّى 
مُجيبايوى جس عَنيي وكزثم 
فشدّعليهمّ كالهَرَبرإذا سَطا ۰ 
على حخمرفرثمَخافةدً صَيْةَہ 
ا 
مَخاريق جَونٍقذتبدَّثْبعَظلَّم 


f 


يمين فوق صَهوةأظهم 
فمارالّيرميهمْبغرةوجهو 

يراكالهمْ حى ربل بالدم 
ال ان ار اا ن ۰ 
عفيرأعلى النَرَبّاءِ ناف مهج 

خْصضوعأالمَولابحالالمُسَلم 
فع جميمع الخلق خوفاورحمة 
آلهقّى له إذخَرٌ في الأرض صاعِداً 

إلى اث في ذا الهُويٌ المُمَظم 
أالهفي له إذحَرشَمُْرگريمَهة 

وركبّهفوق السنانالمقوم 
أالهفي له كالبدرٍلاح وصّخځخبه 

رُؤوشُيُم هدي لساربمظيم 
أالهقمَّي لَه رصت الجردصدره 

لَهاجَفَلاتنوق صلزئحطم 
الل فا ارتا تكله 

القَرّى الرَّيح ثوباً في غُلالةعَندم 


وغارواعلى أطفالووتسائه 

بضَرب على الهاماتِ بالسّوط مَۇلم 
وقدسلبُوهاالمزظ والقّرط عنوةٌ 

بفُنف فإن لم يُفْصّم المُرظ يحرم 
وقد أخذوامافي الخيام جُميعَّها 

ع ا ی لمْحيّم 
وسيَرْنْيِنْ فوق الجمال حواسراً 

الهقًىلّهامابينبكروأيم 
وفيهايَتامَىّ قاصرون عن السَرّى 

يِن الصّعفِ بل من ضرب كل مُزنم 
ومولاي زين العابدينَ كابق 

يُهانْعلى الأجمال في ثقل أذْمَم 
وإن رث تلك التواقض أؤونث 

تمَنَْعلىهاماتِهنً و E.‏ تشتم 
تبصزررّسول ال شد حالِها 

وتال ايلو ف 
لهل راخ ترجف الأرض خيفة 

لةولواذعن أذى كل أذأم 
ينادينَ ين فرط الأسّى وقلوبُها 


٠١١ج جوامع الكلم‎ TAA 
أياجَدنامَلاترىسبْظك الذي‎ 

E SE N E EE E‏ مُحطم أغغظم 

ماك وجري نوكل يزجم 
وين ركُضها قد مارَج انرب لحمَة 
فريدأوماروارةغير أشبى 

حاار مُنالكحځوم 
آنا اها راس مح اروس 

لأضحابه گالبَذريمْبين آنجُم 
إذامااسشَْعَنتابالحسين ورأسُه 

لَدَبْنَاويَنلوالتفرّلم يتكلم 

يُصَبَعُتّافي القفرمن غير فيم 
وقلا ترىإإفُسَلَبُ البنك مزطها 

نإف لوعن عينٍ‌الفُتَلب يلطم 
يا جنا صٍزناغُنائˆّلليدا 

کاتا بأيديهم أسيرات يلم 
أياجدّناكانت بَقّاياجُموعِنا 

تِساء وأفدانا بجيش عرمرم 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) 


ااا و ا 

وشمل أعادينابحالمُنظم 
وككّفي حرا لهجيرسَواغِِب ۰ 
وآ زياوفي | لقصورمصونة 


جوايع في الأعناق من كل أذْمم 
وآل زياوفاكيُونّبأمهلهم ۰ 
إذاانقلبُواجاؤواعلى كل مَفْتم م 
ولك والههاء EE E‏ 
را زاو آي ووت خائهم ۰ 
سوامُم نهم يرود ين عَيْنٍ آرم 
ودا احم ف راح ورنة 
وإقانحيبً أو مدايع تنهيي 


۳۹۰ ا 
وار ا م أشرى مَيِيَّة 

إلى مُشتفزالعَقل مَل رشيه مي 
نلتارافغ اتد النغرقاتلا 

فياليك أشياخي ببَذر ولعم 
يرون فِعالي اليوم في ألذٍثارهم 

وأشفيتٌ صدري من رجال بيخذم 
رُمُوابخطوب اا ب ۰ 

أناسٌ بوم في المصَائِب أبوم 
سمعت بعاشوراء ا ۰ 

سَقَنْتالفرط الحزن كاساتِ علقم 
أنا ذلك الناعني أن GREE,‏ ررءَهم 

وإلافشأني والمَنايائمَيّم 

ولم بُجيني تؤحي لَهُمْ دمي 
وال ماأشفيتثُّقلبي وإنني 

على أجل في حُزْبِهمْمَُصرم 


إذّا قام ذو السُلطان وّالي وماِهم 
بخافقةجاليب كل مسوم 


۳۹۱ 
دیوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد )اع( 


وراكا يري في المقيمين تقدمي 
ا ااا ن 
وَشِيْعَيهمْبَادًاالجلال ولم 


( انتهی ما في ديوان المراثي ) 


۳۹۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


بعض قصائد وأشعار أخرى منه أعلى الله مقامه 


(القصيدة اللامية في مدح الأئمة عليهم السلام والباعث على 
نظمها ) 
ین ار الت آي د 
بي العَرَاءَرّوجلالوجّل 
وماع مَذمَييبماأخىَيل 
ول صّبر e‏ ا 


امت ما٤َىَيْتَةٴيرالجرى‏ 
وكَْ أف ي 


E EE E بوكرمَا و‎ 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) ۳۹۲ 


تَلْجَمُوَمُناتَرگفْفُجُوَهًا 
لالۈفياوؤضلةنتصل 


NEN EE MEE E 

E 
ت‎ ٣ و ۾ اا‎ ٤ 

E ER E E EO EE 
أشار أنى بل 4 ی رة و‎ 

ا ي لاا ا ٤‏ ل 
ف قلت ؟> م إقاممت ي بے ر و 

فقالبغض جووه بى تصل 


ع 


قَهَلْرَضيتَماجَرَىفلتُأجَل 
ونه للا الال 
E EE‏ شفي ربقته 
فرالّي'ْلمَاأمنياليلل 
E EE E E E‏ 
تال قاي ارال لل 
SS EBE E E‏ 
ققالإن و 1 تائبتذل 
قفلثُئللي ية اجه 
pr‏ 
ا 
EE E EEE‏ 
EEE EERE ET‏ 
j YEN LN‏ 
OT‏ : 
REE BEE‏ 
E E EE EE E‏ 


دیوان المرائي وأشمار للشيخ الأوحد )اع( ۳۹0 


o٤‏ 9 ۰ 1 ەر و و 
ولم أرَل م رتةبارورتهم 

م “ى وو ا ۰ EC‏ 
فُرارني أجَيي حي فوا 

وجنخَبلمجريممُنمَيل 
ٍ 2 هھ 3 ٥2ے‏ . 2 
وخايلري لإوضصلهممر ص 

و و ي 
o ¢‏ ر و ق و ل ي r.‏ 

ور ل ي ل 
فظّ في حشاشيي نار جوی 


ير الئوىوانيي مُنح>زل 


۶ . 3 
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2 0 و‎ ۶ £ 


ولَْيبَضْرفيشفاا لهملل 
وسار مافَصَيْتُّيلنيموظري 

وقَوَضوابظفيهم وازتَحَلوا 

بَفْدَمُمْإذْظَمُواماوَصَلوا 


١١ج جوامع الكلم‎ ۳۹٦ 
فقُلٴلهاإنمَجمَثْئنليفُيي‎ 
وفُلْلِمَنْبگی‌اللّوَىومَاحوى‎ 

اا ا ا 

E EEE أمابهُء‎ 
ET EE LS 

a, 
يبك لي ذووظرئئارُة‎ 

فإتنهمإذابكوالي يلوا 
مالۈطي وى مُجبعُذلر 

وذو الهرىالعُذرىلابَنْمˆَزل 
E E E EE E EET‏ 

و ب اني اصل 
Sa SEE‏ 
بمَنْوئىلإلطهرجهرأوبو 

اسا ب اا الرشلل 
والآيةّالكبرى التي قدظهرث 

لآلٍفرعونل ئ لاص لوا 


في الجبروتِ كل مَايُحكَمَل 
E E E EEE‏ 

كگانمَصّىوكانأؤسيفبل 
كمارويّن‌الرضااأنئتئ 

تىي الييهووومُويزفل 
و قال للل إن والتدى 

EE O ES SEE 

ماو ا ا 

E TEE EOE 
قاللةٴلايَغْلَمالعَيْبً وى‎ 

اللو افقاتة ال ات فل 


قال الْتِبَرْمُوت وكنْفيو إلى 

Meese MH OT 
وافعٌ أبباك باش مووفللّةة‎ 

أزلّني حير الأناماسأل 
ي بور ن اا تيا 

إحخضرموتنراأبخجل 

وَداپەتَارڵ لے : ت يا 
قال الك لكثورٌّقالّ في كذا» وفي 

کا وا و ا ا ي 


وايَۋۇۇولآخزلأنهنم 

إيْوينةلنعَلوااؤسَفُلوا 
وموك وكملةه E EE‏ 
وگل منجرةوكْلة 


ات ى ٌ لے ° ٍ 2 


کا ۶ 2 ر مھ و‌ 
و : ۳ ھ | ر . ر 1 | 
TT ۶ ۴ 2 Ed‏ ك 
إووْضْˆَثْفَفاحَينهاالمَلدَلٌ 
9 0 ت ٍ ر 0 
وارتفع الجذرانلماعَرمت 
0 رو ٍ ¢ ر 
تدغوودلى‌الˆذاب القبل 
ا ت و 
والخسن‌الرّكقئٌفى الجووله 


يَدلهاالبخرالحځضصميخجل 
٠‏ ٍ ر ھ ‏ ے ر 2 
شښش ةنانفل 


إإملكالروملة ابا 


تكونهذوومَنلْذي‌المثل 
وأ آرواځ الوری داو بے 

إذا فتن جشومُيهُموانتقّلوا 
واي آززاف يم اى ن 

ُفْبَضأوئبطحييَتَلْزل 
وسبعةماركضث في رجحم 

. ^ کے و و 


ا جوامع الكلم ج١٠‏ 
والحسينسيدي مناقب 

گمارويلهاالمُفُولْيَذمَل 
وگخْلة’ئازضښ نچو 

مُرّالحيَاإذاتوالىالمَخل 
لكخْلة ئ صيبةقاوحة 

ت و قادح تَگفُّل 
قدا دادوهْعَن المائَقَضصب 

بفلۆلإايبزلائنهل 
َدَااَمَافّدةً E E E REE‏ 

وصرعُواعَلَىالئُرَى ولوا 
داةًبالنَبَالقذأليَيْعَن 

واوو وشو الجځوادالتيل 
ا را وال 

مَلّىالقََادًاكاللييْم‌الرَإِل 
غدَاةَمَات خب E E EE E RE E‏ 

تنْبَخحئوقجنليووتجفل 


غداةَمَااڭقانه ت اججها 
E E RE E‏ 


فقالدًامَؤضش إخوان كه 
يِنْمُۋيني الجٌألافانتَيمَلوا 
و دى قاف ري را مارا 
لل 
يتالَكمْيابي‌التبيوافبَلوا 
إا برمازوت وزع تب 
م E‏ 
قال ريق الىابيبَْللاوى 


١١ج جوامع الكلم‎ L۲ 
وقالً حرفا طيفأئُزذا‎ 
ارض البلاوئلهاتزلرل‎ 
NEE EE EN EE 
وك لوكت ف اة‎ 


ل 


E EE E 
EEE E E EE 

E EE E OE 
يفي رؤْجَيوويَغزل‎ 

قالتلة:أليةفنقاللا 
إلاستزلاي الإا ف فصلل 

E E E‏ بهم 


و 4 ٍ 


ااه لايل 


°۲۳ 
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: لذا 
CEE‏ إ 
٠‏ ي 0 ۶ 5 
EEE AEE‏ 
قُمُلْتُمَاالشَأنْمَمًالئًاللي ٠‏ 
ال ويل تيل 
o‏ ا ۶ر ° 2 
٤‏ > ا وي فرجا ڊ س لني 1 
لااو لے کاو ا 
شابىتا 
mS‏ 
j “٤‏ ک1 | زا و ! اھ ٤َ‏ 
NE RN E E EEE‏ 
وجىقزرالصًايقمَولائ له 0 
) مَدَاِخَّتتخځولفنيهاالجيّل 
و نض هي اإذقىَل انرو 
) ار حُتَيْسبَفْدَصلب ع 
فقالمۈولايلةٴلأاأففوا 


ك فقَالَاذءَفقَليَْبُفبًا 
ربي فقال ادع فليس يقبا 


ر و 
IT < ° 4‏ 
اي ي 


2 جوامع الكلم ج١٠‏ 
اذاوؤياذي يارات إأيه 

ين انهم المۇوسَهمايَفىُل 
فقالّللفُلام ارخ واْمَمع الصا 
وإأيالرفلٍحئىبگقو 

1 EEE E REE E 
هذاك والمَنْصْورعَنْ جانبه‎ 

وَمَحَيلفوٴُوصالرجل 

وائ قيزرلايرىمابَبزل 
قال إنيواٹقوئذكسَا 

آنا الراب االخجل 
ققَالَاغغيسلةفباعَجزء 


1 


ركف الك لزلالارل 
كگڌاابنةالكاظمفذرويّلة 

ق 
وذ رى صفوان قال جففر 


اوا وا ااا ج 


فيم بتائتي لتاري اى 
E EE E CE E EEE‏ 

ا ی 
ا اا ل ميو 

فيَيلّليشاءٍالإمامتذځل 
قل نا و ران اا 

E E E E SE 
فُذبلالشاعَةماأتاهُذو‎ 

ال وا يناوا لتيل 


\ 


7 E REE CE E ويومإذشاءَ‎ 
و‎ ٤ ۶ 4 


EEG SEE EE 


2 ر ت هة ر و ی 
۶ ٍ ٍ ں2۶ ٍ ٥‏ ° 
هتاعدرائنةعَليوئاڏخلوا 


ومَفَروا جبامهموانتهلوا 
قَمَرَبُنتاأمَلى ويه 

وشي بينبوننهي 
وظقلمولايليُفُخاطبا 

بماوعؤاقالالرشييافل 


0اس 


رجهم ئألرجواومَفْيْهُم 

جلا مُوسى القَهْقّرى واركَحَلوا 
EEE E E BE‏ 

EE EEE EEL EET 
EE E N PEE Ey, 
ا و‎ 


واا د و ا 


ممللئالكفتنواإدذغسشّلوا 
EE Sy,‏ مَللَقالإ نه 
و ا ات ي ال 
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مْربوجلوقئنبيو 
ەه < ١‏ ° ر 9 و 
وقن إمايوولي سيب فصل 


ا ا 
E E EE E‏ 
0 ۹ ٌو 


وللك رادت الخ ةا فانة 
لَدَيْوبَخجلالكَحَاب الهطل 
كاك ر )ا اد 


ك ‌ 
e‏ ر 7⁄.” 


وذرُوي بان ةٴحي رى 
تا الجُّواذُبْنالرضّاالعَالِم با 

لأنسَاب في الأضلاب والمُتَصِل 
ئولاأوكوالئَكَلَفُلكُيفول 


eH ۳ 2 ۶2 ° ٍ 
i E E E E 


°۸ جوامع الكلم ج١١‏ 


ويفل 5اا حرام E.‏ 
ذجاءآفرٌاشلاتنلىَفجلوا 
بأنامالققضل قَُذعَاجَلَهًا 
ا ا 
ق 
وان ا و اال مل 
يلجل عَلةالعَلَم الهاي علي 
الشّاهرالشٌهُرالعَلئالأنكل 
E E E E E E‏ 
EE EE EEE,‏ 
تخيلٌينهايّحأوتنقّل 
تفياإلىالإمامالإيل 
يبغقبُةأبُوالركي حمر 
شرف ماش في الشُرّى وأفْصّل 
3 قاللالن قاصم ا إلى 
SEE EEE HESE EEE‏ 
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E EE EEE E‏ 
‌ 0 ‌ ° ی و د و 
ليوبّل والراشدون‌الرسشل 


aK aS a 


: قلت في نة تنفسي ذ فليْتَيِي أرى 
فقخالمَافنىzاطرىيَبَْزل‏ 
فا | ع EGE 1 JI‏ 


ون بذاك رد AR E‏ ج 
# ے ق 2 و ۶ 
SESS E‏ اتال 


ى ت 
وما حوى الكون لكل ذرة 
ووداي جوووينفقصل 


في سائ رالأذوار والمومّل 
المُرْتَجَىظلمَئُةُوالمُلمَجًا 
عِصضمَتة والصابرٌالمُخځىدَمل 


١١ج جوامع الكلم‎ £٠ 


بواليداةبشزواوانتظزروا 

و ا 
E EE‏ إلى 

SEE EEE 
ن وره ۇخ ي ۈم ورجهه‎ 

FEE ENE OEE RENEE 
في الوَرَق اللخْضْر ولاؤمُْمْ له‎ 

اهارا قا اللا ف ا 
الدَائندالقائدوالرائدو 

اا را ا ى 
والحابدالشاجدوالخايدو 

الرّاهدوالعائدُوالمُفَضصل 
رالا اتاك راتات و 

EE EGE القَايموالكايل وا‎ 
E E E LR EE 

رايةوأنت داكا :تل 
زاف القوي وال الى 

اغا الفلا 
اا 

والخاتم المُحمّس ا 
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والألِقمَاث والعُْصِي وميمُهًا 

وات يل 
والقَلُمالجاري وأنتَ صَادُها 

E E E EE 
والباءوالنفظةئّالسَّرُبها‎ 

ينهالهامُمَتغْفجلل 
ويخورٌالؤجوب والخذوث و 

السُورالعَلي آنتبَابمُقَقمَل 
ونت بفرغظلثوئضرمَا 

از وو 
والتقاف وال تددر چ 

والتخل وا 
والكنرٌبَلٌ مَمَاتِخ اليب 

EO EI 
يان فة الأوار والأذوار و‎ 

الأظوار والأؤظارآنت المَوْيِل 
EEE ME ECE E‏ 

وقاإلي ك انتالى: مُكل 
ES EE ESE E‏ 

يركمإذادقماني فشكل 


شجاربَل والجّبل 


ت 9 


\pe 


ا“ 


1۲ جوامع الكلم ج١١‏ 
PEE FF iia‏ 
اتا ابن ربن HOEY‏ 


RE EOE EEE 
راو ت‎ 
مُنَظرلوغيكْمشَنجل‎ 
حاشَاكمأْئخيفوارَفدَكم‎ 
EEE MER ESE EE 
ا ا‎ 
إلى جتابك‌العيئنساأال‎ 
EEE EE EEE TE 


ڪڪ ٍ‌ 


وإْْعَمَلَاحظتالائُفْيِلوا 
قُمَأنكمْأنْئُجزلواوتُمْهلوا 

وتخى امز للخطاونييهل 
E ETE‏ 
ومادقاالله ااب كم 

EE E EET ENE ET 
أو تاحت الأظيَارٌ في أشْجَُارِمَا‎ 
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قال : أحمد بن زين الدين ناظم هذه القصيدة رأيت في الطيف 
كأني في مسجب وفيه ثلاثة رجال ومعهم شخص يقول لأحدهم: يا 
سيّدي كم أعيش؟ فقلتٌ له : من هذا الذي تسأله قال : الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهما السلام فأتيته قيلت يده وظننتُ أن 
اللذين معه الحسين » وعلي بن الحسين عليهم السلام فسألته عنهما 
فقال علي بن الحسين والباقر عليهم السلام فقلت أنا له : يا سيّدي 
أنا كم أعيش ؟ فقال أربع أو خمس أو قال : أربع وخمس الشك 
مني وهو ما أشرتٌ إليه بقولي (فقال بعض جوده) أعني ده على 
الترديد أو الشك مني أو على الجمع وكأني حينئزٍ مضطجع على 
قفاي را سي إلى نقطة الجنوب والثلاثة عليهم السلام قيام إلى جانبي 
الأيمن كالمصلين على الميت والذي٠يلي‏ رأسي هو الحسن عليه 
السلام » والذي يليه علي بن الحسين عليه السلام والباقر عليه 
السلام يلي السَجّاد فلمًا قال عليه السلام لي : تعيش أربع أو خمس 
رضي » فلما علم برضاي قعد عند رأسي وانکبٌ علي ووضع فمه 
الشريف على فمي فقال له أحد الاثنين عليهما السلام : أصلح إن 
كان في فرجه خراب » فقال عليه السلام : الفرج لا يخاف منه وإن 
أعقمه الله » وإنما يخاف من القلب فتعلقَتٌ به فأمرّ يده الشريفة على 
صدري مبتدئاً بوجهي أو بنحري الشك متي حتى أحسستُ برد 
قلبي » ثم كأنا قيام فقلتٌ : يا سيدي أخبرني بشيء كلما قرأته 
رأيتكم فقال لي : 
عن ‌أموركمُنغرضا 

وكل الأمور إلى القضا 


لاتكن من وجهروح سا 
EE RE EEE E,‏ 

ها ال ك و ن اف 
جاء اله بروج ورج 
ومزج بين الأبيات فيقرأً من هذا فقرة ومن الآخر فقرة فقلت له يا 
سيدي كيف يکون بيت طويل وبيت قصير؟ فقال عليه السلام : قد 
يستعمل الشعر هكذاء ثم انجرٌ بنا الكلام إلى الشعر فقلتٌ : يا 
يدي آنا نظت قضيدة فهل رأبتها ؟ فقال : نعم لكنها ضائعة 
وذلك لأني قلتّها في التغرّل . فقلت إن شاء الله أقول فيكم قصيدة 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) £10 


فنظمت القصيدة الميمية ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم إني 
أحببتٌ الانتباه لئلا أنسى الأبيات ولأني كلما أردتهم رأيتهم فبقيتُ 
أقراً الأبيات المعلومة ولم أر اجا ود دة امو ن اة عا 
السلام ما يريد مني قراءة الأبيات وإنما يريد مني القيام بما تدل 
عليه فأقبلت على العبادة وقراءة القرآن ودوام الفكر والنظر فيما 
خلق الله سبحانه وتفريغ القلب عن الدنيا وأحوالها فما كان إلا مد 
قليلة إلا وقد انفتح لي أبواب المنامات العجيبة التي ما تكاد تحصل 
لغير أهل العصمة إلا نادراً > فكنتٌ أغلبً الليالي والأيام كلما نمت 
رايت من أريد رؤيته منهم عليهم السلام » ولا تعرض لي شبهة في 
مسألة إلا رأيتٌ بيانها في المنام والحاصل أنه جرى لي من ذلك 
أمور عجيبة وأحوال غريبة يطول ذكرها » وكنتُ ليلة آخر الليل بعد 
أن صليتٌ النافلة سمعتٌُ حمامة تنوح على رأس نخلةٍ طويلة 
فذگرتني ونظمت هذه القصيدة في مدحهم عليهم السلام وذكرتٌ في 
a‏ 
ورؤيا أخرى بعد هذه أني رأيته عليه السلام > وبعد أن سألته عن 
مسائل وضع فمه على فمي وسقاني من ريقه كثيراً جداً أتخيّله أكثر 
من ربع ساعة وهو أحلى من الشهد إلا أنه ساخن ليس ببارد وهو 
الذي أشرتٌ إليه بقولي : 


ولميضرفيشفاه‌الهملكّل 


( من کشکول الشیخ أعلى الله مقامه - تحت ش (A‏ 
مما قاله أحمد بن زين الدين في طريق زيارة الإمام علي بن 
والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة ٠۲۲۲‏ اثنتين وعشرين بعد 
المائتين والألف من الهجرة على مهاجرها واله السلام قريب 
طبس : 
يُقلقلني شوقي ويزعجني وجدي 
حدانِي من إشراتكم قائدلكم 
وداععي أشواقي وسائقّهايهدي 
وداعى شوقى خلقه سائق الود 
ولي صِبْيَةّبالهف نفسي ونسوة 
إذا غبت عنهم لايقرّون من بعدي 
وكنت إذا ماعًَ للقلب ذكرهُم 
E‏ تقطع أفلاد عليهمينا لكيل 
ولمّادعوتملذعندي فراقهُم 
ولمّاآبّلماهمعليومن الجهدي 
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ولدّث لي الأزمات والبَيْنُ والسَُرّى 

وهاتثْبقلبي شدة الحر والبرد 
وبعتثكمنفسي وماارتبظّك به 

بِلْفْيَاكُمُّيومافهذالكمعندي 
وأنتمبما تَهْوَوْنَ أۇلى وممنيّتي 

هواكم وماترصّؤن لي منتهى جَدّي 
فإن كان مافي باطني طبْق ظاهري 

وذلك في تبليغ مرضاتكم يجيي 
قصل في جياد السبتي مضمار سبْقّتي 

ولااتندروتني في الرداا ي اشد 
وطهر صّداقلبي بفاضل طهْركُم 

فأنتم ظهورللقلوب من الصَدّ 
ا و ای ن کح 

ولا تذروني في قضا طالعي المُرْدِي 
فإن قل ماعندي فمن قَضْل فضلكم 

تمامي وإتمامي إلى منتهى رُشدي 
قصدئك مضطراً بدعوةمُخلص 

يجاب NE ESET‏ 
وعندكاللۇناواۇفى جوائز 

وقد جثتكمْ عن نازحيلّ مع الوفدٍ 


۸ جوا اكلم ا٠‏ 


قلوبهممتهوي إليك وإن نووا 

وكن لي ومن أهواه من سّاكني يزد 
وأنت عليمبالذين > د ي 
ولي طلباٹ قدسمعكَ شكايّتي 

لكم فاستچب عِذني قضا ناجز الوَعْدٍ 

ا ا نے ا مبڍي 
وذلك ممّاكان بيني وبيتكم 

بسطت يدالآمالِ في منتهى جُهدي 
إلى وجهكم وجَهْتُ وجهي وخاطري 

يدورعليكم ماتوجُة في فقَضصدي 
ويهوى فؤادي في الجهاتِ إليكم 
عليكم صلا ال ماانبعثث بكم 

لْباناتُ كل الخلق في القصر والمَدٌ 
ا ا ا انات ا 

نوازع أشواق البرايامن الود 


دیوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد )اع( £۹ 
( من کشکول الشيخ أعلى الله مقامه - تحت ش )٠١‏ 
مما قال :خمد ن زين الدين 
شامت وَميضاً أصّى من جانب الطورٍ 
لهاوشمتلعرف غيرمنكور 
o‏ < 2 . 
فحين أسُرى بهاسرت بمنبّيط 
لولمتكنتسمع الأقلام جارية 
حظائرٌ القدس مااخضرّْت بمورقها 
إلا بغابرما أولى ومربور 
صفراء محمرةّبيضاءَفاحمة 
خضراء مائسةفي غصن بَلور 
اله أكبرٌماقلبيبمة ِ 
نوري بجانب وري من مُبَاركةٍ 
اال ر هي نار مقرور 
فغردت فوق دوج شاق وبدث 
تتلوالقرآن وألواح الكليم و 
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تميس عن غصن بان في نقَىّ وتري 

شمس النهارٍلنافي جنح دَيْجُور 

بالوصف رم بلضيالٌ على جور 
فقدرالفَبةالعَرًاكهميئَيِها 

وضفاً فُعَرَبَدَ في أثواب مخمور 
مرت وقدغمر الطوفان مشْىَيلا 

وجه البلادبوجوغيرٍمغمور 
َلك أوْصَافُها اللاتي سَكِرْتٌ بها 

حئّى إذا جُلِيَتْ في قلب مَسْرورٍ 
E E‏ 

يخيى بها الميت مثل النفخ في الصور 
بياض باطنهاماءالحياةبما 
ونشرٌفايحهامالك في بَشر 

سوا في دهرها إلا عل ى رور 
ولون ظاهرهامايجهلونبما 

و و ف ص ي 
ئول عن كرمأؤئَ لوعن شيم 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) ۲١‏ 
إۆالَفَدَفلاعَنْعُفلؤۆوإذا 

غفل فهوبلاء في المعاذير 
اقا ا خو رک لي 

من أحرف الجُود وجداً فوق مقدوري 
وسرعة السّيرممَابي أقمتٌ على 

ذاك الرجوع أراعي فب تذويري 
ما أزعوي عنك إلا بالقبول على 

بادي قصوري على إبداءِ تقصيري 
وأئَبَرعئُمْ في نصب ساكنة 

مني فماصدكم عن رفع مجروري 
لكن خشيبتٌ من الأغيار إأجهلوا 

ماقدعلمت وشأني سَنْرْمَځبوري 
كمك باولتکم في حن ظاهرکم 

فجاءني في احترازي عين محذوري 
فكانظاهركم يبدي لباطنكم 

مدىبڭ اليانوراأعلىنُور 
الغفيم ناش وضّوء الك : EE‏ 


فماإفادةمنظومي ومنشوري 
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وقال أيضاً حين سكن الصفاوة وعاتى منها ومن أهلها وجهلهم‎ 
العنا وكابد من البعد وانقطاع السبل الضنا فقال فيها وفيهم بلا تأمل‎ 
: على الفور ما هو نفثة مصدور‎ 
داهرٌ هذا الدهر كيف يسىعˆد؟‎ 
ولم أزل محترزآمنمكره‎ 
بقظانلم أركنْ إلى ماييد‎ 
قد اتات الوعر قىج هاده‎ 
فى الجارياتِ والقضاء يسيد‎ 


@ ت 


تصادم نفيك دواع جية 

آل ل ردي ار اا 
ا د 

في وارداتِ اللقلب آم أده 


ديوان المراثي وأشمار للشيخ الأوحد (اع) EY‏ 

أسيرٌأم أمكث في أرض الجفا 
E E E E EE‏ 

كأنني وط الصفاوة التي 
۰ عمنهاالصفاء والوفاءيبمعد 

أمُومٌفيبحرالهمومغرقاً 
خا ا ا ا 
وجرجس وص زص زب ظرد 

وح ية وعقرب وسارق 
وك وای رار رل اا 

يجيب داعيهابهامعنيت 
ق 

يضمت را ويفوه مرا 
هاوي الفزواودهرةلاي جد 


قبورمُم وهم مَواٹ خمَذوا 
تخلقوا أطمباع وحش أرضهم 

في خبشهم والاعتداهم العّدو 
سامواكماتسومآنعائُهُمْ 

E E E E EE r 
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أو درو اورا ا حط 

EERE‏ کل سحټ وجدوا 
إذادعُواللغيّيومأأسرعوا 

ون دعُوا إلى الرشادشرذوا 
كمناصح لهم وكمهاودعا 

قد ًح داععيهم ولمايهتدوا 
لمي سمعوادعاءة e‏ 
ال تة TIE‏ وقتا 

وَمُناوماصلّزاوماتهجخدوا 
والصابرين عن خسيس دهرهم 

وأمْلهوراغبين اجتهدوا 
لأنظَرَرّْكت الد EY‏ 

وعطر ESSE‏ ومهاهم صرد 
واركبَنْ مت عزوف منهم 

ضح ومن ورائىّ ليل أسشود 
فإنظفرث بالفراق منهم 

E E E E EE 


مہ . 


( من كشکول الشيخ أعلى الله مقامه - تحت ألف )١١‏ 


ديوان المراثي وأشعار للشيخ الأوحد (اع) Lo‏ 


يشبتباستفاضةعشرونا 

واثنانفاسمعهارزقتً عونا 
الموت والولاء والوصاية 

مع ا واللوث والولاية 
تضزرالزوج التكاخالعزل 

ولادة لمم رضااع خملل 
والصدقات الوقف ملك مطلق 

كف وإسلامورشديصدق 


أو سف حري ةوعدل 
والجرح فاسنمع ماعليك أتلو 
وقيل والغصب ودين غشر 
والعتقفناحفظ لاعراك ضر 
( من کشکول الشيخ أعلى الله مقامه - تحت ج )١‏ 
فيل : 
E EE E E‏ 
ضل الأوائلنل والأواخgر‏ 
E E e e‏ 
كذب الذي سماكجابر 


قال محمد تقي بن آحمد بن زين الدين : 
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با ةا الاي ي اا 
أغغ نى الأوائل والأواخر 
فاا إلا ت 
ا ي ال کے ر 
فالحكمةالنوراءيدخل 
خدرهامن كان ماهر 
ماكل من صحب الأماني 
حيث صارالقومصائر 
قال أبوه أحمد بن زين الدين لما وقف على مدحه لجابر : 
ااال اي ال 
ضل الأوائل والأواخ ر 
ا الا ا ر 
كات الى ااا ج ابر 
غطى الضيابظالامه 
والبخل شيمةكل فاجر 
مذصح أنالليل كافنر 
( من كشكول الشيخ أعلى الله مقامه - تحت ك )١‏ 
فا الس ت ههر والقمر ماه وزغل کوان والمری 


ا 3 
لمراٹی و ر للشيخ 9 (ع) 
ان ۱ | ا شد الأو حد ۳۷ 
دیواں ت 


کما ذکر بعض 
والزهرة أناهيد والمريخ بهرام 
عطارد هرمس 
ال ۳ 
۰ لعلاأندا 1 
الشعر ۳ ) 
ة الأفلاك أحكام 
۶ 
مهرمر كيوان وتيرمعا 1 : 
۰ هرمس وأناهيد و 8 
۰ الابتداء ر 
لكواكب على أيام الأسبوع والاء 
ت ٠‏ : 
نظم بعضهم ترتيب 
قال : 8 
1 
رحا 
OT‏ ر 
١ 1 ۰‏ . 
اا 
ا زين الدين في ترتيبها على ليالي الأسبوع 
وقال احمد بن زين ر ) 
و لمريخ إذ دخلا 
. الشمس فى قمرا 
ر ٍ 
ا ت الکواکب : 
( رر سات : 
ا دا 
في الجدي أوى زحل 8 . 
E E TE ۰ |‏ 
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وقال أيضاً في شرف کل كوكب من برج : 

E O E E 

واللجدي كه م رر خفه 

والح وت كززهرت ها 
ت ا الات دى 

ولخي فيال فور ا 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


الرسالة في جواب الشيخ 
محمد ابن الشيخ علي بن عبد الجبار القطيفي 
قال : ما معنى العلم نقطة كثرها الجاهلون ما الوجوه المحتملة فيه 
على حسب المقامات وما هذه النقطة التي تجمع الشتات وما هذا 


قال : وورد أن السنة ثلاثمائة وستون يوماً هلالية فلما خلقت 
السماوات والأرض في ستة أيام اختزلث منھا فالسنة ثلاثمائة وأربع 
وخمسون ونا ما معناه E EDS SERS AKERO SSA‏ 
قال : وما معنى أن المؤمن إنما يحس بالم النار إذا خرج منها أما فيها 


قال : وما الجمع بين النصوص والآيات الدال بعضها على الإحباط 
وبعضها على الجزء بكل الأعمال حسنة كانت أم قبيحة e‏ 
قال : وفي النصوص أن الذنوب إنما تخفف بالتصفية في كل بحسبه 
حتى أن منهم من لا يطهره إلا النار هذا في أهل الإيمان وفي 
روايات أن كثيراً من الناس يسقط عنهم العقاب بالواسطة عنهم أو 
من خواصهم فهل الشفاعة مختصة ببعض دون أخر ما المرجح وما 
برهانهء إلخ SAAR EEE DR E SOR‏ 
قال : وما أول الزمان الذي يجب فيه معرفة الله هل هو متى حصلت 
للمكلفا قوة التمييز وإن لم يبلغ البلوغ الشرعي إذ معرفته وشكره 
واجب عفلا فلا يتوقف على توقيت شرعي والالزم خلاف 


۹ 


4° جوامع الكلم ج١١‏ 


المفروض أو أوله البلوغ الشرعي وإن كان وجوبه عقلياً أبينوا لنا 
حقيقة الحال O O‏ 
قال : وهل القاصد لأربعة فراسخ ولم يرجع إلى يومه هل هو بالخيار 
أم يجب عليه الإتمام إلا أن يرجع لیومه ما اختیارکم وما محمل 


روايات عرفة E SAS CSRS a AOA SOS ee a‏ 
قال : وما حد الزمان الذي يجوز معه تطليق الغايب زوجته EES AAS‏ 
قال : وما مقدار ما ينتظر بزوجة المفقود حتى تتزوج أفتونا مشابين 
مأجورين OEE‏ 
قال : ما العلة فى جعل الكافر الملائكة وأثبتوا لله بنات لا ذكور n‏ 


رسالة في جواب الشيخ 
محمد ابن الشيخ عبد علي القطيفي 


قال : وما تأويل السبعة الأبحر E‏ 
قال : ما الجمع بين أن لهم عليهم السلام ملكا يسددهم وبين أنهم 
يزادون أن أنهم يزدادون في كل جمعة OT‏ 
سواله : عن مسألة الإبرام والقضاء والأمر في الليالي الثلاث ليلة تسع 
عشرو وإحدى عشرة وثلاث عشرة من شهر رمضان E‏ 
سواله : عن أمر الأئمة عليهم السلام وأنهم يثبت لهم ما يثبت للنبي 
صلی الله عليه وآله DT O o‏ 


سواله : عن توثيق العلماء لبعض الرجال وتصحيحهم لبعض الروايات . 
قال : إن حصل لي ترجيح رواية فقهية من هذه الطريق (أي معرفة 

كلامهم ) »> هل يجوز لي أم لا وكذا في أصل المسألة ee‏ 
قال : ما وجه كون أهل العصمة عليهم السلام أربعة عشر o‏ 
قال : هل الجهل المقابل للعقل هو الجهل البسيط أو المركب» الخ ... 


۲۳ 


۲٤ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


فهرس المحتويات e۲۳١‏ 
کت ا و ا ر موی ال ۳۲ 
قال: ما تفسير هذه الأبيات الأعجمية العربية 
اا لاتا 
لاء کےا سے 
ليسس في الكونوجود 
ag a cl ge ©‏ 
ولات إلا ق ا ويي 
رتال اكت اه 
غشيرأني والتناهي 
فاطوقرطاس البرايا 
عن وجودلاب باهي 
ليس بعدالهفت نار 
غيرنورلاي باهي 
لاتعمدهشوم كلا 
فح بيبي في سماه 
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أا لا اا هھ 


هلهء شورخ صال 


مار بقي ت EE,‏ يضاهى ٣٣"‏ 


رسالة في جواب الميرزا محمد علي المدرس 


السؤال - عن معنى الحديث في ثواب الأعمال: قال الراوي سألت 


رسول الله صلی الله عليه وآله عن قول الله عز وجل: #وما كنت 
بجانب الغربي إذ نادينا). قال كتب الله عز وجل كتاباً قبل أن 
يخلق الخلق بالفي عام في ورق آس أنبته ثم وضعها على العرش ثم 
نادى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن رحمتي سبقت غضبي 
ا eS‏ إلى آخر 


بالفي عام وبالآس وبورقه وإنباته ووضعها على العرش إلخ al‏ 
السؤال - عن الفرق بين المبدأ والمشتق في أصل الوضع o‏ 
N RT TT‏ 
الخهرة ا اها O E‏ 
السؤال - عن حقيقة ما يقولون أن الوجود مشترك بين جميع الخلق 
حتى الواجب N a ag‏ 


رساله في جواب 
الملا محمد مهدي بن الملا شفيع الأسترأبادي 
قال : قد اشتهر بين علمائنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لطف واللطف واجب على الله تعالى» ما مرادهم من هذا الكلام 


۳۷ 


۳۹ 


۸ 


١ 


1۳ 


فهرس المحتويات 


قال : قد اشتهر الخبر عن النبى صلى الله عليه واله نية المؤمن خير من 
عمله ونية الكاف كر ى عملة وافخل الاععال احتها والتنافي 
بينهما غنى عن البيان على أنه ورد لا مؤاخذة على النيات وبقصد 
ی ا 
شراً من عمله» وأيضاً ورد أفضل الأعمال الصلاة وهي الجهاد 
الأكبر المستصغر وحج البيت حجر أكبر والصلاة ليست أشق من 


ره ا 


قال : قال تعالى الت اڪ اليا إلى قوله #دلك باتهم تالو 
إا اسيع مل اربوا الآية يختلج بالبال عكس ذلك التشبيه لأن 
حلية اليع مسلمة عند الفريقين دال أنه کان حلالا عندهم وشبهوه» 
بالبيع في الحلية والظاهر أن يقول إنما الربا مثل البيع في الحلية 
وعدم الحرج والمۇاخذة س a‏ 

قال : قد اشتهر أن أيوب عليه السلام كان صابراً على البلايا والمحنء 
إلى أن قال: مع أنه عليه السلام قال رب أني مسني الضر وذلك 
يدل على الشكاية فكيف يكون مع ذلك صابراً شاكرا صامتا e‏ 


قال : ما الدليل على حدوث العالم مطلقاً مع عزل النظر عن الإجماع 
والحديث المشهور والحال أن المقروع عند الأسماع أن الإرادة علة 
للإيجاد وهي عين الذات وتخلف المعلول عن العلة التامة وهو 
المفروض غير مقعول عند أرباب العقول OES‏ 
قال : ما الدليل على وحدة الوجود أو الموجود مع أن الحس قد 
يكذب ذينك المذهبين ويبطلهما إذ لا دليل على ذلك بقل القول به 
باطل واعتقاده كفر مع إدخال واجب الوجود فى هذا الفرض E‏ 
قال : ما معنی قوله تعالی 3ل إكَاهَ ف أليينٍ € مع أن النبي صلى الله 
عليه وآله جاهد الكفار والمنافقين O O‏ 


YT 


1٦ 


1۸ 


1۸ 


1۹ 
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قال : ما الوجه في أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها SS E E‏ 
قال : ما السر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام إذا 
مرضت فهو يشفين والذين يميتني ثم يحيين حيث أضاف المرض 
إلى العبد والإماتة إلى الرب تعالى a‏ 
رسالة في جواب 
الغا محمد مهدي الأبرقوئي 
الأولى : أن الظن الغالب القريب من العلم كاف في العقائد الإمامية 
وبه يحصل الإيمام أم لاء إلخ O E‏ 
الثانية : أن الخناء ما هو وما الفرق بينه وبين الصوت الحسن المباح .... 
الثالثة : ما سبب اختلاف الأحاديث فإن الاختلاف من شأن 
المجتهدين لا المعصومين عليهم السلام E‏ 
قال : الرابعة - أن تأتينى بايات القرآن المحكمة فى الدلالة على إمامة 
الأئمة عليهم السلام وحجيتهم بأمر الله ا الوجوه وأبين 


الدلالات إلخ O ay‏ 
في أن الأسقام والآلام التي تقع بالأطفال ليست ظلماً بل هي لحكمة 
في طريق الاستخارة O RLS OR AE‏ 

في الدعاء للضيق وللاستكفاء من كل مكروه للدنيا والآخرة o‏ 
في حكم من تحصيل له الشبهة el O‏ 
في علاج الوسوسة RO O O a‏ 
بعض الأحاديث التي رويت في النسخ ملحقة بهذه الرسالة a‏ 


رسالة في جواب 
الشيخ محمد مهدي بن الملا شفيع الأسترأبادي 


V٤ 


4 


۸١ 


۸١ 


۸١ 


AY 


AT 
AY 
A4 
A4 


A4 


AV 


فهرس المحتويات 


قال : قد اشتهر بين أصحابنا الحكم بطهارة طين الطريق إذا غلب على 
الظن نجاسته لأن الأصل يقتضي الطهارة مع أن الظاهر يشهد 
بالنجاسة وذهب العلامة في النهاية إلى العمل بالظن الغالب عملا 
بالظاهر والحال أنهم يحكمون في غسالة الحمام بالنجاسة عملاً 
بالظاهر ما وجه الفرق بين الصورتين O‏ 
قال : قد فسّر الأصوليون الحكم الشرعي بخطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين أو ما يقوم مقامه كالسنة مع أنهما دليل شرعي للأحكام 
فيكون الفقه على هذا هو العلم بخطاب الله الحاصل عن خطابه 
المستفاد من تعريفه وهو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها فيتحد 
الذلل والمدلرل وعو فاس o‏ 
قال : ما معنى قول العلماء أن كلمة لا إله إلا الله منطبقة على جميع 
مراتب التوحيد وما كيفية تركيب كلمة الشهادة على طريقة النحاة 


التى لا يتجه عليها شىء من المفاسد أصلا AEA AS SS‏ 
قال : قال الله تعالی * وَل إا يسر لم حذفت الياء بغير جازم 


قاله قال الله تعالى # ولا الخوش حشرت 4 لأي شيء تحشر الوحوش مع 
أنها ليست ذات شعور ولا مكلفة فى الدنيا حتى جزاها الله بالثواتب 
والعقاب في الآخرة ويوم القيامة يوم جزاء المكلفين بالطاعات 


ومحاسبة العباد المطيعين والعصاة EEN NOE AR‏ 
قال : قد ورد في الخبر بنا عرف الله ولولا الله ما عرفنا ما المراد من 
هدا الكلام eee aS‏ 


قال : قد روي عن الصادق عليه السلام العبودية جوهرة كنهها الربوبيّة 
فما فقد من الربوبية وجد في العبودية وما ليس في العبودية فهو فى 
الربوبيةء ما سر هذا الكلام N‏ 


قال : إذا حشر الإنس والجن يوم القيامة فبعد الحساب أين جنّة الجن 
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٠١ج جوامع الكلم‎ c۲٦ 
وجهتمهم هل هم مع الإنس في الجنة أو في النار أم لهم جنة ونار‎ 


قال : قال الله * كل سَىءٍ هَالِك إلا َجَهَمٌ 4 وفي الحديث القدسي يا 
بني آدم خلقتم للبقاء ل١‏ للفناءء بم يجمع بين الكلامين المتنافيين .... \T*‏ 


رسالة وسائل الهمم العليا 


في جواب مسائل الرؤيا ۴۷ 

في علة التصنيف وهي أن السائل القيت إليه في الرؤيا أربع مسائل 
فحفظ منها مسألتين فشرحهما المصنف E‏ 
كلام للمصنف في تصحيح كثير من الرؤيا VE An SS‏ 


قال : وكيف يتحول الذاتي عن ذاتيته E O‏ 
قال : وبتحوله یخرج عن کونه ذاتیاً أم لا e a‏ 
قال : المسألة الثانية - وهل الظنون تدفع بالظنون Nine‏ 
قال : وهل تتولد الظنون من الظنون e a‏ 
قال : وإذا تولدت عنھا فهل تبقی ظنوناً أو تنقلب شکوكاً of ss‏ 


الرسالة في جواب سائل عن ست عشرة مسألة ٠١١۷‏ 
المسألة الأولى : ما علامة الفقيه الكامل والمجتهد الجامع لشرائط 
الترجيح والفتوى وكيف يعرفه العامي i‏ 
الثانية : يجوز تقليد المجتهد المفضول مع وجود الفاضل أم لا وإن 
عرفناها منكم لكن نحبَّ أن نعرف الدليل القاطع EET‏ 
الثالثة : يجوز التجرّي في التقليد ويجوز أن يقد في المسألة الواحدة 
أكثر من مجتهدٍ واحدٍ أم لا ۱۹ 


فهرس المحتويات 


الرابعة : أن الرجل إذا لم يقد الفقيه المجتهد في أكثر أوقات عمره 
إمَّا من جهة الجهل بالحكم أو من جهة التكاسل والتكاهل وبعد 
الانتباه والمعرفة ما حكمه بيّنوا على التفصيل حكم الجاهل 


الخامسة : هل يرافع عند الذي ما بلغ رتبة الاجتهاد أم لا وهل يجوز 
له أن يحكم ويحلّف ويقيم الحد أم لا وإذا جرت الأحكام بحكمه 


هل تمضي أو تسد EO TE‏ 
السادسة : اختيار المرافعة والحاكم هل هو بيد المدّعى أو المذّعى 
عليه Se a A‏ 


السابعة : هل الماء القليل المتنجس بالملاقاة إذا لم يتغيّر أحد أوصافه 
إذا بلغ الكر يطهر ويطهر أم لا AS‏ 
الثامنة : كيف عبادة الرجل إذا كان عليه دين ويتكاسل فى الأداء وهو 


OO CERO ROD ESS متمکن من ذلك‎ 


الواحدة EEE SE SORE‏ 
العاشرة : هل الثوب النجس إذا ألقّى فى الكرّ وأزيل عين النجاسة 
يطهر أم يحتاج إلى العصر وكذا إذا كان تحت المطر aS‏ 
الحادية عشرة : يجوز ويمکن الغسل الترتيبي في الماء وعلى فرضص 
الإمكان والجواز كيف صورته NEC E O O‏ 
الثانية عشرة : هل يصح الغسل مع إزار الإبريسم أم لا 
الثالثة عشرة : يصح الوضوء إذا صب الماء فوق المرفق أو تحته عالماً 
أو جاهلا بالحكم أو بالوضوء oe ESR AA ESS‏ 
الرابعة عشنرة : إذا كان زيد يطلب من عمرو وبكرٌ قبل ما على عمرو 
من الدين من غير إذن عمرو فهل تبر ذمَة عمرو وتشتغل ذمَة بكر 


LTV 


1۷1 


۱۷۲ 


\V 


\V۳ 


Vo 


\Vo 


۱۷٦ 


VV 


وهل لزيد أن يطالب عمراً إن لم يصل إليه المبلغ المذكور أم لا 
سؤال عن معنى حديثين وسّندیهما ومعنی الار لهاان شيعتنا 
يموتُون بعلَّة البطن وأعداؤنا يموتون بعلّة الصرع والقولنج أو أنه 
أعداؤنا يموتون بالطاعون وأنتم تموتون بعلة البطون ومعنى الثاني 
أنه جاء عند سليمان ثلاثة رياح فاختار اثنين منها وترك الثالث 
E E mE EE‏ 


رسالة في جواب بعض الا خوان 


السوال : عن رؤيا العباد وإن منهم من يظهر صدق رؤياه سريعاً بدون 


تعبیر ومنه من لا يظهر صدف رؤياه E RS ACS‏ 
السوال : ف وا يعفن الال کف رن کدا ورؤيا بعض 
الطالحين يكون ا N Te‏ 
السوال : عن كيفية الخلاص عن وساوس الشيطان والنفس وتكشيكهما 
الإنسان فى أمر الاعتقادات O EY‏ 


رسالة في جواب السيد 
حسين ابن السيد عبد القاهر 
قال : متى يجب احترام التربة الحسينية وقد ذكر الشهيد في شرح 
اللمعة بأنها بوضعها على الضريح يثبت لها الاحترام ما الدليل لهذا 
القول من كلامهم عليهم السلام والتربة يؤتى بها لنا من العجم مع 
السلام سبحا وسجدات وقد يضيفون لها شيئاً من تربة الحسين عليه 
السلام فإذا أعطانا المعطي تربة من خراسان فمتى يتحقق أنها تربة 
الحسين عليه السلام وكيف نعرف أن هذه تربة الحسين عليه السلام 


قال : ما معنى ما ورد أن المومن أفضل من الملائكة أو ما ورد أن 
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فهرس المحتويات 


سليمان أفضل من جبرائيل عليه السلام كيف يكون أفضل والملك 
معصوم فالعصمة أفضل من عدمها فما معنى الأفضليةء إلخ A‏ 
قال : وما معنى ما ورد عنهم عليهم السلام في أن صفات الواجب 
تعالى إذا قلنا عالم أي لا جهل فيه حي أي لا موت فيه وهكذاء 
إلى أن قال: فنفى الجهل يستلزم وصفه بالعلم aE‏ 
قال : وهل الجن مكلفون بتكاليف الإنسان» إلى أن قال: وما الدليل 
على ذلك من السنة المطهرة أو لهم تكليف مغائر لتكليفناء وهل 
ورد في السنة أنهم يموتون موتا أم قتلاًء إلخ TT‏ 
قال : في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى 
آلر ر إل اين مل كم كفو يكم 4 قال الحسن فلما كتب عليهم 
القتال مع الحسين عليه السلام قالوا.ربنا لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب إلى خروج القائم عليه السلام من القائل هذا لولا أخرتناء 


ال ولا نبي بعده SSE OS SESS AES ES‏ 
قال : وقد ورد عن الكاظم عليه السلام أن دواب الأرض كلها 
کالخنفساء والفار وغيرهما تتولد من الأرض ولا ترصع ولدها وإنما 
تتعیش بالتراب وکيف تتوالد بسفاد أم لا فإن كان بغير سفاد فما 
العلة في كونهما روجين ذکر أو أنشى e E‏ 
قال : وما معنى ما ورد عن الجواد عليه السلام لما سئل أيما أفضل 
زيارة جد الحسين عليه السلام أو أبيك قال عليه السلام زيارة أبي 
أفنضل لأن الحسين عليه السلام يزوره كل أحد وأبي لا یزوره إلا 
الخواض من الشيعة مع ما ورد من أفضلية زيارة الحسين عليه 
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44° جوامع الكلم ج١٠‏ 


قال : وما معنى ما ورد في تفسير الإمام عن الرضا عليه السلام في 
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك فيرفعه عن قلبك كما 
في آية ننسها برفع رسمها وقد تلى وعن القلوب حفظها وعن قلبك 
یا محمد ما معنی رفعه عن قلبه صلی الله عليه واله وما معنی 
الحديث من حيث هو كله»ء إلخ E RARE‏ 
رسالة المختصرة في 
جواب سائل عن ثلاث مسائل 
اسأل من جنابكم أن يعلمني كيفية زيارت عاشوراء مع زيارت ششم .. 
وأيضاً أسأل من جنابكم أن سلمان رضي الله عنه دخل في دار فاطمة 
صلوات الله عليها وتكلم معها أم لا والأحاديث الذي يقرؤه من 


هذه الجهة في المنابر صحيح أم لا SRDS RE e a‏ 


رسالة المختصرة في جواب سائل عن مسألتين 

قال : لما قالوا وجود الباري عين ذاته لعدم انفكاك الوجود عن الذات 
قال بعضهم لا يلزم من عدم الانفكاك أن يكون الوود عين الذات 
بل يجوز أن يكونا متلازمين بحيث يستحيل منهما الانفكاك ما 
يقول مولانا في قول هذا البعض OCR‏ 
قال : لما سئل الأخحفش عن علة الكسر في والليل إذا يسر قال لأن 
الليل لا يسري بل إنما يسرى فيه» المرجو عن مولانا تفسير قول 


رسالة في معنى عبارة من حديث 
في إشارات النبي صلى الله عليه وآله 
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فهرس المحتويات 


وإذا تحدث أتصل بها فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى a‏ 


EES DS OS O E E وإذا غضب أعرض وأشاح‎ 


قال الحسن عليه السلام فكتمتها الحسين عليه السلام زماناً ثم حدثته 
فوجدته قد سبقنی اليه وسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه 


عن مدخل النبي صلى الله عليه وآلهء إلخ e‏ 
رسالة في جواب سائل عن ثلاث عشرة مسألة 


أن في موضع حكم الفقهاء رضي الله عنهم بصحة الصلاة إذا وقعت 
بين المشرق والمغرب هل هذا الحكم عام من طرفي المغخرب 
والمشرب بحيث لو وقعت إلى الشمال والجنوب لكانت صحيحة أو 
يختص بما إذا وقعت بين المشرق والمغرب من طرف الجنوب فقط 
فإذا كان كذلك فلم لم يتعرضوا بما إذا كانت من طرف الشمال 

أن قول عيسى ابن مريم عليه السلام كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب يصير دليلاً لمن يقول قول الميت 
لتا 

أن المقصود من الجنة والنار أي شيء في هذا الحديث ما فيكم من 
أحد إلا وفد عاين الجنة وما فيها وعاين النار وما فيها إن كنتم 
تصدقون. بالكتاب والمراد بالكتاب أي آية منه 


أن قول الحسن عليه السلام في حديث آنا أخبركم عن أخ لي كان من 
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۲ جوامع الكلم ج١١‏ 


عينه» من مراده عليه السلام بذلك الأخ هل هو معين أو فيهم e‏ 
يضيئان في الليل كالسراج فما السبب والعلة في ذلك ea‏ 
إن في أرضنا بيداء طويلة يواري عشرين فرسخاً تقريباً وفيها قبور كثيرة 
وعلى كل قبر أحجار كثيرة بلون يضرب على الحمرة لا يدري أنها 


لمن» إلى أن قال: هل يجوز الترحم عليهم أو لاء إلخ o‏ 


إن في بعض الأوقات يوجد دم في البيضة وفي الحليب هل هذا الدم 
نجس وتلك البيضة والحليب حرام أم لا SAS‏ 

بيّنوا أن في بلادنا شجرة مشمش رأينا سنين نواها حلواً لبها والآن 
اها فر لت راغا ضار :مرا وبالعكي بها e‏ 

أي المعاصي ينسب إلى الشيطان وآيها ينسب إلى النفس وهل يجوز أن 
شنت المخضن باخدها إل الاخر فة او مارا أو لا 

فى الحديث أن لله تعالى وادياً من ذهب لو رامه البختى لحماه بأضعف 
خلقه النملء هل الوادي في أي البلاد ومبدؤه من أين ومنتهاه إلى 
أين وهل ينتفع الناس به أم لا ولو لم ينتفعوا به فكيف التوفيق بينه 
وبين آية خلق لكم ما في الأرض جميعاً وإن أمكن الانتفاع فكيف 


أن كوكب الزهرة مدة خمسة أشهر تقريباً تطلع من المشرق قبل الصبح 
بساعتين أو ثلاثة تقريباً وهو مستقيم غير راجع فعلى حسب سيره 
على الاستقامة ينبغى أن يختفى الآن بل قبل هذا الزمان ولا أقل 
ا ا ا ا a‏ 
في الحديث أن الأرض تستصرخ وتستغيث إلى الله تعالى من ثلاث من 
دم حرام صب عليها ومن غسل من زنى ومن النوم عليها قبل طلوع 
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فهرس المحتويات Er‏ 


الشمس. أما الدم والنوم ظاهر وأما الغسل فهو عبادة واجبة فكيف 


تكون موجبة لصراخ الأرض E‏ 
إن في مثل عبارة لا تزغ قلوبناء صعوبة في أداء كل من الغين والقاف 

من مخرجه فهل يجوز قلب الغين بالقاف والإدغام أم لا ۹ 

رسالة المختصرة في جواب سائل عن مسائل وأذكار 
سواله : من طريق القرب من الله وحصول سعادة الدنيا والآخرة Ea‏ 
سؤاله : الشفاعة ۲ سؤاله عن حقيقة معرفة الإمام عليه السلام E‏ 
سواله : عن العلوم الذي ينبغي لطالب العلم أن يطلب a‏ 
سؤال عن الرياضة الشرعية E E E a a a‏ 
سؤال عن جواز قراءة الأدعية والزيارات وسائر الختوم وشرائطها EE‏ 
سواله : عن الذي يدفع ضعف البصر لفات والأوجاع TE ee,‏ 
سؤال عن ذكر لسعة الرزق e e‏ 1 
سؤاله : عن طرق الاستخارة i Lo OE‏ 


أذكار لمطالب مختلفة رويت بعد تمام الرسالة فمنها لسعة الرزق 
وطلب الولد ومنها لحسن الحال ودفع الوسوسة ومنها لدفع الأعداء 
ومنها لمطالب الدنيا والاّخرة ومنها للحفاظ ومنها للنجاة من الغم 
ومنها لمن كان عليه ذنب ومنها لمن كان في ضيق وأراد تسهيل 


المخرج ممه TEO dl ANA LDS ARAS NE‏ 
رسالة المختصرة فى جواب سائل 

عن أربع مسائل ۳۷ 

المسألة الأولى : الوجود والإيجاد أَمَّا أبديّة أو غير أبديةء إلخ i‏ 


المسألة الثانية : لما لم تعلق إرادة الله تعالى بفعل المأمور به لم يصدر 
الفعل من العبد فيكون مجبوراً FQ n sb‏ 


c٤ 


المسألة الثالثة : في الحديث أن الله خلق آدم على صورته 


المسالة الرابعة : عن معنى حديثين أحدهما أن لله شرابا لأوليائه إذا 
شربوا سکروا» إلى أن قال عليه السلام: وإذا وصلوا لا فرق بینهم 
وبين حبيبهم» وفي القدسي من طلبني وجدني» إلى أن قال تعالى : 


ومن قتلته فعلی دیته ومن علي دیته فأنا دیته i ihn E O TRE‏ 
متفرقات نقلت من خط الشيخ الأوحد 4۳ 
دیوان المراثي 

وقصائد وأشعار أخرى للشيخ الأوحد Vo‏ 
نعي النعي مصاب الهاشميينا VV ENES Moa‏ 
نفحات من روابی نجد LE SE Eo i ES e E‏ 
دمعي على طلل الأحباب مطلول FRR‏ 
أتزهو وقد ترنوا بياض المفارق i EN‏ 
بين اللوى لي فالذنائب a i OOO OO‏ 
قا ا ج ةا لجن a‏ 
يا باكياً لرسم دار أقفرا O yT‏ 
وغافل عن ضنا المحزون يعذلني O‏ 
سل الربع تبد الحال ما كان خافيا E e yT‏ 
لهم طلل عاف طوى نشره الدهر N a N‏ 
بنات الليالي لا عبات بلاعب | 
علی حین ما کنا ببال مقسم E a O‏ 

بعض قائد وأشعار أخرى منه أعلى الله مقامه : 
بي العزا عر وجل الوجل EO‏ 


